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لم يكن أدرلن هتلر رجلا عاديا کي تلفه عجلة الز من وتنعره وراءها 
غبار تضيع آثاره ني أرجاء الكون الفيح . وليس أدولف هتلر ملكا للشب 
الألماني وحده ۰ إنه واحد من العظماء القلائل الذين كادوا بوقفون سير 
التاريخ ويبد لون اتجاهه ويغيرون شكل العام > فهو اذن ملك التاريخ . 
رل يكن هتلر الحندي لم بخلف وراءه سوى أسطورة يشوبها واقع هو المأساة 
بعينها : مأساة دولة انپارت أحلامها ونظام حكم تقوّضت دعائمه وحزب 
فزق أركالة اندي سيا تفر ول لته ف نیت ثرالا کا هيات 
أن يبل » وهذا ار اث الفكري بشمل السباسة والاجتماع والعلم والفن والحرب 
كعلم وفن . 

والاشتر کیت الرطنة اي بشتر یبا آدرلف سار واتي بسط سعالها ی 
کتابه «كفاحي » وشرح مبادئها ي خطبه قبل تسلمه تا الحكم » ولي 
غضون الاعوام الثلائة عشر الي قضاها على رأس الأمة الألمانية ۰ هذه 
الاشتراكية الوطنية لم تمت بموت من بشر بها ء بل نمت بذورها نحت كل 
كوكب واذ منها دعاة التومیات التطرفة سلاحاً يشهرونه في وجه الدولية 
الثالئة ومبادىء كارل ماركس . وحی الذين حاربوا الاشتراكية الوطنية 
وذهبوا إلى حدا التعاون والشيوعيئة على سحق النازية : بدأوا بدرکون أهمية 
البادیء الي وضعها هتلر وهو بعد مناضل سيامي رخص العود » كعامل 
فتال ی رقف تیار البادی» اسارية لطرقة ۰ وان ترتب عل قلي ذه 


۵ 


المبادىء قيام د كتاتورية الحزب الواحد وتوسل هذا الحزب الحاكم بالقرة 
والعنف والمكيافيلية لبلوغ أهدافه . 

من بتتبع الیرم تطور الصراع بين المعسكرين الشيوعي والديموقراطي 
يلمس حيرة العسکر الثاني وارتباكه في محاولته صد تار مبادىء كارل 
ماركس الى ازدادت انتشاراً بعد الحرب العاللمية الثانية . فهو يترسل إلى ذلك 
تارة بالمساعدات المالية والاقتصادية والفنية يقدمها إلى الشعوب ؛ وطوراً 
بتطویر نظمه بحيث توازي النظام الشيوعي دون أن حا كيه . وبديپي أن تذكرنا 
جهود العسکر الديموقراطي هذه عا فعله هتلر لواجهة التبار الشيرعي ي‌بلاده؛ 
ولكننا لا نستطيع فهم جهو د الرجل على حقيقتها مالم نطلم على البادی» الي 
ارتكزت عليها في كتاب « كفاحي » الذي جعل منه النازیون «إتجبل 
الاشعراكية الوطنية » . 

والترجمة الى نضعها بين يدي القارىء لكتاب « كفاحي » ۸ يسبق أن 
قدمت إلى الناطفين بالضاد بأمانة » لانها مأخوذة من النسخة الأصلية لوف 
أدرلف هتلر ۰ أي النسخة اني لم عند" إليها يد الرقابة بالحنف والتعديل . 
وقد حر صنا على نقل آراء هتلر ونظرياته ني القرمية وأنظمة الحكم والأعراق 
دون أدتى نصرّف لأن” هذه القضايا لا تبلى جد با ولأنّنا في دنيا العرب لا نزال 
تخبط في الحقول الثلاثة خبط عشواء . 
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وعن العو ا 
الاستلاء على أراض ا ۽ تک ند 
تخل السکه عن مکاما اسیف وتعد 
دموع الحرب حصاد عام الغد . 
ابصرت اللور ني العام ۱۸۹۰ 
وکان والدي موظفاً چم رکا ذا مسلاث 
مثالي » و بعد إحالته إل التقاعد عاد بعائلته 
إلى مدينة لانز مسقط رأمه تم انتقل بنا 
إلى قربة «لامباخ » حيث انصرف إلى 1010 
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استغللال أرض کان علکها : وف أدر لف هتلر ل راه الأرل 


لامباخ ومدرستها وني علاقاني مع رفائي بدأت أفكاري الشخصية تطبع 
تصرفاني بطابع حاص ٠‏ وبالرغم من حداثة ستي رحت أفكر في المستقبل » 
نما استهوتي مهنة ولاحرفة وما راودني قط ميل إلى النسج على منوال والدي» 
فقد بدت لي الوظيفة وكأنها حبل" يشد بالرء دائماً إلى أسفل . وخيل ال" 
وأنا أمتحن موهبي الحطابية في کل مرة كنت أحاول إقناع رفاقي بما يبدو 
لصو انا آل شلف عر ما وقاندا , 

وني أوقات الفراغ كنت أغزو مكتبة والدي وأنكب على تصفتح کب 
التاربخ والمجلات المصورة » فوفعت ذات يوم على مجلّة كانت تصدر في 
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الك افر للك هل والدة أدو لف هتلر 


العام ۱۸۷۰ ۰ وفيها وصف أخخاذ للحرب بين بروسيا وفرنسا . وفد تساءلت 
وأنا آتبم غل ان اشوس الظفر © ان كان الان الما پرمتد ؟ وم 
مخت والدي وسائر النمسوبين عن السير في موكب النصر ؟ وهل مة فرق 


بين الألمان الذين هزموا جيش ابولیون الثالث وبين آلان اللسا ؟ 

لم يفت والدي أن" الداروس الكلاسيكية لا تستهويي وكان هو بوثر 
أن يراني رجلا عملا فحاول صرفي عن العلوم النظرية بل من المدرسة 
العادية إلى إحدى مدارس الفنون » ووضم نصب عينيه أن جعل مني موظفاً . 
وم در في خلده قط أني سأقاوم إرادته » لهذا كان وقع رفضي شديداً على 
نفسه ۰ وعبثاً حاول أن يبهرني عغریات الوظيفة الي ذاق هو حلوها ومرهاء 
وقد آله وحز في نفه أن أصارحه » وأنا ني الحادية عشرة بأني لن أصير ما 
كان هر : موظفاً سجين مكتبه» ولكني وانقت على الانتقال من المدرسة إلى 
معهد الفنون الحميلة › فا :| سيت أن ذو موهبة في الرمم » فلمًا 
فاي والدي مجداداً برغبته في أن يراني موظفاً » كان جوابي أني سأ کون 
مصوراً أو رسام » فاغضبه جوابي واستعان بوالدني على إقناعي بف اد هذا 
الانجاه » فشبشت برأبي وتشبث هو برأيه » وأخرجي من معهد الفنون 
ليعيدني إلى المدرسة العادية » فكانت له الغلبة ع ولكي ثابرت على إغاء 
موهبي وأهملت درومي الاخری باستئناء ابلفرافیا والناريخ اللذين بززت 
فيهما أقراني جميعاً . 

واليوم إذ أستعيد ذكريات ذلك المهد أشعر بأني مدين له بصيرورني 
وطنياً متطرفاً » فقد انطع في ذهي وأنا أدرس التاريخ وأدون ملاحظات 
أستاذي الدكتور ليوبولد بوتش » أن النمسا جزء من آلانیا لا يتجزأ » وأن" 
زوالها كدولة مستقلة أمر حيوي بالنسبة إلى الأمة الألمانية . 

وقد شاءت الأقدار أن تطلق يدي في أمر مستقبلي » فتوفي والدي فجأة 
وأنا بعد في الثالثة عشرة » فأخذت والدني على عاتقها نحقيق ما كان والدي 
برد" حقیقه » اي ن باحدی الرظائف عا ري کان 
عشر » ول أشأ آنا أن أجبهها بعا جبهت به عزیزنا الراحل من رفض واصرار 


۱۰ 


على الرفض » ولكن القدر تدختل لمصلحي فأصبت بنزلة شعية ما لبنت أن 
تطورت وأشار الطبيب العالج بان أنقطع عاماً كاملا عن الارس والتحصيل . 
وي غضون هذه المدة كاشفت والدنی عبلٍ إلى الرمم والتصریر » واستنجدت 
بالطبيب لافناعها بأن التحائي بمعهد الننون لا بتطلب مي أي هود درامي 
مسضن »> فاقتنعت . 

بعد عامين من عردئي إلى معهد الفنون توفیت رالدني فقصم هذا الصاب 
ظهري لأني كنت أحب أمى حى العبادة : ولأني وجدتی وحيداً في العترك 
وأنا فى مراهق » لا بمللك ما بقیه شر الفاقة بعد أن تبخر الال الذي خلّفه 
والدي ني غضون الاشهر الأربعة الي قضتها والدني تنقلب على فراش المرض ٠‏ 

كان على أن أعمل لأعيش » فانتقلت إلى فيانا وعدي إرادة حديدية 
نصب عينيه بلوغها » وسأشق أنا طريقي ولكن طموحي یابی علي أن أجعل 
الوظيفة الذروة الى يجب أن اقف عندها . 


۲ 
نوات اجان القاسي 


خلال الفترة الي قضتها والدي تتقلب على فراش المرض سافرت إلى 
فيانا لأؤدتي امتحاناً بهلي جاحي فيه للالتحاق بأكاديمية الفنون الحميلة » 
قىم التصوير بالزيت والألوان . وقد أدبت الامتحان مطمثتاً إلى التتيجة > 
ولكن شد ما كانت خيبتى مريرة عندما لم جد اسمي في عداد الناجحين » 
ولدی سؤالي عميد الأكاديمية عن سبب رسوبي أكنّد لي أن الرسوم الي 
قد متها تلف عن ميل واضح إلى هندسة البناء لا إلى التصوير بالزيت والالوان» 


۱۱ 


وشجعبي على الالتحاق بقسم المندسة . 

ولكن الرسم والتصوير شيء وهندسة البناء شيء آخر . ومع أني قد 
اكتشفتي مراراً ذا موهبة ني الرسم اهندسي > فقد أهملت : مع الأسف » 
الدروس النظرية الي تؤهلي لاعاء هذه الموهبة ۰ فوجدتي بعد رسوني 
مضطرا للعودة إلى المدرسة الثانرية لا کال حصي فيها . 

هبطت فيانا بعد وفاة والدئي خالي الوفاض ۰ ولكن قلي كان عامراً 
بالایعان » فما تركت لليأس سبیلا" إلى نفسي » وصممت وأنا أدخل المدينة 
الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة العمار مهما يكن اللمن . وما كنت لأجهل 
أنه ينبغي لي أن أعمل لأعيش إلى جانب انکباي على الدرس والتحصيل › 
وإني لأحمد اليوم العناية الي وضعتي وجهاً لوجه أمام وة لو وان بعد" 
طري العود » وجملتي أذوق مرارة الموز بعد أن قذفت بي إلى عام المحرومين 
متيحة لي أنا البورجوازي النشأة أن أعايش الذين وجدتي فيما بعد مناضلا” في 
سبيلهم ومن أجل رفع مستواهم . 

لقن نتحت نانا عى غل خطرن كنت اجيل مدی تآمر‌هما غل کیان 
الشعب الألماني › هلان الحطران هما الماركسية واليهودية . 

وني فيانا » مدينة اللهو واللامبالاة » قضيت أنا أشقى أيام حياني : 
خمس سنوات لم أذق خلاما طعم الراحة » بدأت العمل كعاون بناء عم 
كدهان لأحصل كنفاني ولامن غائلة الموع ۰ هذا الرفيق الذي كان یأبی 
عي انفكاكاً وبشاطرني کل شيء . فإذا اشریت كتاباً وقف ابرع بباني 
يرما كاملا" » وإذا حضرت حفلة موسيقية أو شاهدت مسرحية ما لازمي 
الجوع يومين » وكان الكتاب سميري الوحيد ۰ وبفضل الطالعة خرنت 
معلومات وآراء تبلورت مع الزمن . ورحت من ثم آعخض بنظريات 


۱۲ 


انخذت منها فيما بعد أساساً للعمل . 

كانت فيانا في مطلع هذا القرن (القرن العشرين ) مدينة تتأكلها حمى 
المشاكل الاجتماعية » فيها يتجاور الر اء والفاقة » العظمة والضعة » المعرفة 
والجهل . ول يكن ني ألمانيا كلها مدينة توفّر للمراقب إمكان دراسة المسألة 
الاجتماعية مثل فيانا . بيد أن هذه الدراسة لا يمكن أن يقوم بها الانسان من 
عل » من البرج العاجي » بل يحب أن ينفمس في البؤس ویذوق مرارة 
الحرمان كي بتاح له أن بقيس مدى التفاوت بين الطبقات . 

وككل مغرب يسعى ف طب الرزق ويحرص على كسب ما يقوم 
بأوده بعرق الحبين » نتحررت من الاعتبارات الي تقعد ببعض الناس عن 
العمل : الكبرياء ومركب النقص والحوف من شمانة الشامتين ۰ بقيناً مي 
بان العمل اللحد'ي » وان كان وضيعاً » يشرف العامل . وسرعان ما أدركت 
أن العثور على عمل أيسر من الاحتفاظ به . وأن الحيبة المريرة تننظر الذين 
پجرون الحقل ني القرية النائية وبپطرن العاصمة في طلب الرزق من طریق 
العمل اين . 

مجر القروي مسقط رأسه إلى المدينة ۰ هذا العام المجهول › وليس في 
جيبه من المال غير النزر اليسير » فإذا وجد عملا" ثم فقده أمكنه أن يعتمد 
عل معونة صندوق النقابة بضعة أيام أو بضعة أسابيع > ومی قبض صندوق 
قاية بده ؛ لا بیقی آمامه الا" مزاحمة الذین بعملون وقبول جر آدتی ؛ 
أو المودة إلى قريته جر أذيال اللحيبة » فإذا أبت عليه كبر ياوه المودة وسدات 
أبراب العمل في وجهه » لا يلبث أن يألف البطالة ليصبح آلة طبعة بين آيدي 
الحرضین » المشاغبين » الداعين إلى الإضراب والعمل على تفويض دعائم 
الاتتصاد القومي ومعالم الدولة والجتمم والحضارة . 


لت أدري آبهما روعي أكثر من الآخر : بوس سواد الشعب المادي 


۱۳ 


ام اتخفاض مستواه اللحلقي ؟ 

نقد لاحظت انعدام الشعور بالواجب في أوساط العمال والصتاع › 
فرب العائلة يمل شؤون بيته ولا يعى بتربية آولاده » لأن تحصیل الکفاف 
أو ما هو دون الکفاف يستأثر باهتمامه . وانعدام التربية البيتية في مجتمع متفسخ 
کالجتمم النمسوي ۰ يدي حتماً إلى استرخاء الوشائج الي تشد الأبناء 
إلى الاباء وتشد" ۰ بالتالي » العائلة إلى الدولة » مع العلم أن الفقر هو صنو 
الجهل وصنر الرض © ومی اجنمم النلائة کفر الشعي بالدولة ومات في 
اللفوس کل شحور وطي . 

إن تحوبل الشعب إلى أمّة خلا قة يفترض یام وسط اجتماعي‌سلم يعمل 
على تنشئة المواطن تنشئة وطنية » فليس يستشعر الاعتراز بالانتماء إلى بلد ما 
الا" من یتعلم في البيت والمدرسة حب الوطن ويقدار أعاده في ميادين الفكر 
والسيامة والاقتصاد . إن" الانان لا یناضل الا" من أجل ما يحب » ولا بحب 
الا" ما هو حري بالتقدير والاحترام » فكيف يطلب من مواطن أن بحب وطنه 
ويقداره وهو هل تاره ولا بشعر » ني كنفه » بأنه ينعم بما توامنه الدول 
الأخرى لرعاباها من طمأنينة وهناءة ؟ 

في العام ١404‏ طرأ على وضعي بعض التحسّن » فلم أبق معاون بناء 
بل صرت أعمل حابي الخاص” كرسام هندمي » وأتوفر في أوقات الفراغ 
على الدرس والمطالعة » منکباً بصورة خاصة على دراسة الوضم السياسي ني 
البلاد وتأثير التيتارات الفكرية والعقائدبة في مقد رات الدولة النمسوية المهددة 
بالا یار . 


۳ 
الحزب الاشتر اكي الديموقراطي 


م يكن لدي ۰ قبل أن آدرس الحركة الاشتراكية الديموقراطية » سوی 
فکرة غامضة عن 3 E‏ واس الوا كدف أتتبع 
بعطف كماحها بي سيل الدستور و التضویت العام يقينا مي بان تسلیم السلطة 
ببذين الامرین من شأنه إضعاف نظام آل هابسبورغ » هذا النظام الذي أمقته 
مقتأ شديداً لاه محاول خنق النزعة ابلرمانية في صدور عشرة ملابين من 
رعايا النمسا » وبزواله يتحرر الشعب النمسوي وتزول العقبات الرئيسية الي 
تعر ض محقيق الانشلوس وانتماء الشعب الواحد إلى الوطن الواحد . 

وقد زادني عطفاً على الاشتراكية الديموقراطية توهمي أنها تعمل في 
سبيل الطبقة الكادحة واضعة نصب عينيها رفم مستوى العمال والفلاحين : 
وظل هذا شأني إلى أن بلغت ربيعي السابم عشر ٠‏ وبدأت أعي أهمية الحركة 
النقابية في البلاد » على ضوء التظاهرات الشعبية والإضرابات » وقد شهدت 
أكر من اجتماع واستمعت إلى قادة الحركة مخطبون في الجماهير » وکان في 
نی الانضمام إلى الحززب الاشتراكي الديموقراطي » ولكن ما رأيت وسمعت 
قد فتح عيني على حقيقة الاشراكية الديموقراطية » وكشف لي عن مراميها 
البعيدة » فهي ضد الأمة لأا ومن صنع الطبقات الرأسالية » » وضد 
الوطن لأا «أداة البورجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة » » وضد الشرائم 
لأتها «أداة بيد العلبقة الحااكلة تستخدمها ني إرهاب البروليتاريا » »> وضد 
الدرمة « العدة لتنشئة الارقاء وضحایا احروب الي كديا ار الةم > 
وضد" الدی « لاه وسيلة شخدیر اللمب واضعافه لیستی 1غلي جهوده أن 


يستعبدوه إلى انهابة . . . ؛ 


و ۱ 


ي أوّل عهدي ببذه الاجتماعات كنت أروّض نفسي على الصمت › 
ولكن استرسال الحرضین في بدم كل ٠١‏ هو نبيل وسام أخر جي من صمي » 
فدخلت معهم في نقاش كنت فيه من الجلّین» ولکن صدورهم ۸ تتم 
للنقاش الطویل النفس فسرعان ما تبرموا بي وبآرائي وأغروا بالاعتداء علي 
تفر من التعصبین ۰ فاثرت الانقطاع عن حضور اجتماعانهم وأنا أرني 
حال ابلماهیر الي یتلاعبون بعواطفها ويتصرفون عقد راما وبوجهوها با 
تمن ومصالحهم . 

لقد أدركت وأنا أتتبع الحركة الاشتراكية الديموقراطية أن السوا:. هو 
في متناول القوي ۰ يفضل الانقياد إلى من يسوده على التعاون مع من يمد 
يده إليه » ويطمئن إلى عقيدة لا یتسم صدرها لقيام عقيدة احری حياها » 
وتنسيه الظاهر اللحارجية الفارغة أنه مستعبد عقلياً وروحياً وجسدباً وأن 
حريته الانسانية تعبث بها أبدي الذين يسودونه . 

وأدركت كذلك أن العنف والإرهاب هما سلاح الاشتراكية 
الديموقراطية » تشهره في وجوه الذين لا جارونبا » وأن تكتيكها في محارية 
خصومها يقوم على تشويه سمعتهم بحملة من التشنيع نحطم أعصابهم . وقد 
تاءلت أكر من مرة : لم لا يقوم في البلاد حزب أو حركة نقطم الطريق 
على الاشتراكية الديموقراطية باعتمادها التكتيك نفه جاعلة العنف والإرهاب 
وسيلة لفرض عقیدما و مخويف خصومها ؟ 

لقد کان هل البورجوازية آن نتکتل وتواجه الاشتراكية الد.عوقراطية 
بتدابير عملية توقفها عند حد ها . ولکن البورجوازية ‏ تفعل بل وقفت من 
مطال العمال » حى ما كان منها معقولا" ومشروعاً » موقف اللابالاة » 
ولا آدرکت خطاها كان التنظيم النقايي قد استغل نقمة البر ولیتاریا على 
الأوضاع الراهنة ووضع في بد الاشتراكية الدعوقراطية ملاحاً ماضياً 


تشهره ې وجه حصومها . 


كانت الحركة النقابية في البدء دف إلى تنظيم جهود العمال في سعيهم 
إل صون حقرقهم ورفم «ستواهم » وظلت بعيدة عن السياسة والأحزاب إلى 
أن دفعت با البورجوازية إلى المعترك الياسي برفضها إجابة الال 
إلى مطالبهم الحقة . وكانت الاشتراكية الديموقراطية تتحين الفرص 
للانقضاض على الفريسة » فتبتت الحركة الثقابية وتعهدا بالرعاية اللا زمة . 
بينما كانت البورجوازية تعمل جاهدة في سبيل حمل السلطات على حل 
بات حجة عدم شرعیتها وتتفیها مم فكرة الوطن . 

هل من خط أفدح من الحطإ الذي وقعت فيه البورجوازية عندما اعتبرت 
الحركة النقابية منافية لفكرة ادن ؟ وهل لا كه كانت 
الاجتماعى ؟ إن حركة نقابية هذه أهدافها لا تعمل ضد الوطن ولا يمكن 
أن تكون الا حركة وطنية حربة بالتشجیم والمؤازرة » وما دام في البلاد 
ارايعم ین متحلين بروح العدل والإنصاف فلا جوز لا أن ننكر على 
عمالحم ومستخدميهم حق" الدفاع عن مصاشهم وحقوقهم NEE‏ 
لعامل لا يستطيع » منفرداً : الوقوف في وجه رب العمل ۰ فالتقابة الي 
بنخرط نحت لوائها هی الى تنولى الدفاع عن حشرقه وترعى مصاحه . 

بدأت الحركة اللقابة تتحوّل عن أهدافها الأساسية ني آواخر القرن 
الاضي ۰ فاستدرجتها الاشتراكية الديموتراطية إلى فلکها السياسي 
لنتخدمها كأداة ضغط ني النضال الطبقي » حى إذا م لا تفويض دعائم 
ك 0 الدولة . ولا ود ال 
وان يوم 58 نها ء بوؤس الطيقة الكادحة ی 5 5-0 0 لان زوال 
بواعث النقمة والتذمر بعد السواد عن السياسة ۰ ففقّد الاشراکیون بذلك 


۱۷ ۲ 


4 
مفتاح الاشترا كية 


بعد أن تبيتت حقيقة الاشتراكية الديموقراطية على ضوء الحوادث ع 
انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة » فاستحوذ على قلق شديد 
إذ وجدتي أمام عقيدة مستوحاة من الأنانية والحقد » عقيدة يعي انتصارها 
تسديد ضربة قاضية إلى البشرية . وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات 
وثيقة بين هذه العقيدة الحطرة وبين المبادىء الي يروج ها اليهود . وأدركت › 
مم الأيام » أن المرامى البعيدة للحركة الاشتراكية الديموقراطيئة هی نفسها 
المرامي الي لود کب > ولللهودية كدن ۰ وللصهيوية كحركة 
Ee‏ 

في حداڻي كنت أعتبر ېود بلادي مواطنين . ولا أقيم كبير وزن 
لاختلاف الدين والعادات . وي «لانز » ربخت صديتاً لي لانه أهان لىدا 
ردا لاه رودي مرو ات عنم ناز ان اهرود إل ان انتقلت: إلى 
بانا » وتوثرت بعد لأي على دراسة هذا العام الحديد فبر زت آمامي المألة 
البهوديئة في زحمة المائل الى كانت تواجه اللا . حكومة وشمباً . وقد 
هدد المالة بادیء دي بذء س حال حملات الصحف المعا ديه للسامية » 
ولكى ر ددت هذه الحملات إلى التعصب الأعمى » ولاحظت أن المحف الى 
پاجم الیهود ضهيفة الرواج » وأن الصحف الكبرى ترد عليها بأسلوب 
رصين» أو تتجاهل حملاا . وقد كان هذه الر صانة وقعها الحسن في نفسبى » 
ثقاطعت الصحف الثانوبة لاطالع تلك الي اصطلح على تسميتها « الصحف 
العالمية » أو الكبرى» ولكن سرعان ما أمضي منها تزلفها إلى السلطة وحملاما 
العنيفة على الرب والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت ممجباً به لمهره ألمانيا 


۱۸ 


ال شر من و الله رام بين السصانة الكرى کات هرا 
غل فرنسا واعجایها ببا ونعتها إياغا « بالامة المدانة » . وند تاءلت وان 
لس هذه الاجاهات غير الألمانيتة : لمصلحة من تعمل هذه الصحف ومن هو 
موجهها ؟ فجاءني الحواب ي الوقت الذي بدت لي اليهردية على حقيقتها . 

كنت أعتبر البهود مواطنين لمم ما لنا وعليهم ما علينا ؛ ولكن اختلاطي 
باعداء السامية من مفكرين وسامة جعلي آشد تحفظاً في الحكم على أعداء 
اليهرد » وما لبلت أن وجدتي في عداد المعنيئين بالمألة اليهوديئة بعد أن لمست 
بنفبي تكثل الاسرائيليتين وتجسمهم في حي واحد من أحیاء فيانا » وعافظتهم 
الشديدة على تقاليدهم وعاداتهم وطفرسهم . وقد زاد في اهتمامي عألتهم 
ظهور الحركة الصهيونية وانتسام یبود فيانا إلى فلتین : فثة حبذ الحركة 
الحديدة وتدعو لهاء وفئة تشجبها . وقد أطلق خصوم الصهيونية على آنفسهم 
اسم و اليهود الأحرار » » إلا أن انقامهم هذا لم بؤثر في التضامن القائم بينهم 
مما حملي على الاعتقاد أن انقامهم مصطنم وأتهم بلعبون لعبتهم » لا في 
اللسا فحسب > بل ي العام كله . وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والرياء 
مما يتنافى والطهارة الحاقية : طهارة الذ یل الي بد عيها البهرد . 

وطهارة الذ بل هذه» وكل طهارة أخرى بد عيها اليهرد؛ هي ذات طابع 
خاص ۰ فبعدهم عن النظافة البعد كله أمر يصدم النظر منذ أن تقع العين على 
بودي » وقد اضطررت لد أنفي ني کل مرة ألتقي أحد لاسي التفطان › 
لآن الرائحة الى تبعت من آردانهم كم عن العداء المستحكم بينهم وبين 
الماة والضابون:. 

ولکن قذار ہم الاد یة لیست 55 مذ کوراً باللبة إلى فذارة نفوسهم ‏ 
نقد اكتشفت مم الأيام أن ما من فعل مغاير للاخلاق وما من جرد بحق 
الجتمم الا" ولليهرد فیها بد . واستطعت أن آقیس مدی تأثير « لشب الختار ) 
في تسمیم أفكار الشعب وتخديره وشل حیویته ۰ بتتبعي نشاطه في الصحف 


۱۹ 


وي ميادين الفنون والاداب والتمثيل . فقد امتد" الأخطبوط اليهودي إلى هذه 
الميادين جميعاً وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه . نمعظم الموالّفين يبود 
ومئلهم الناشرون والفنانون الخ . . . وهذا التغلغل في كل مدان من ميادين 
النشاط التوجيهي يشككل طاعرناً خلقباً أدهى من الطاعون الأسود وأشد فتكاء 
ذلك أن تسعة أعشار الملّفات والنشرات والمسرحيات واللرحات الفنية الي 
تروج للإباحية الطلقة وللماركسية هي من صنم الپود . آما الصحافة 
« الکبری » الي استتارت إعجابي برصانتها وترفعها عن الرد على حملات 
الصحف المعادية لامة ۰ آما هذه الصحافة فمعظم محرريها وموجهیها من 
أبناء والشعب الختار » . وبعد اكتشاي هذه الحقيقة آدرکت مدی تأثیر 
البهود في ترجیه الرأي العام الوجهة الي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته 
وكطائفة دينيئة ذات أهداف بعيدة . فالنقد المسرحي في الصحف الي عررها 
أو بشترك في نحريرها يبود يرفم من شأن أبناء جنسهم من مر التمثيل 
والولفین المسرحيين وبحط من قيمة زملائهم الألمان . والمقالات السياسية إذ 
عجد آل هاببورغ لغاية في النفس وتكيل المديح لفرننسا دون ما حساب > 
مپاجم دون ما هوادة غليوم الثاني وحكومته . 

وعجل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلوك 
معظمهم السبل الملتوية لبلوغ هذه الغاية » وقد طالعي الشارع بحقائق لم تحطر 
لي ببال » منها الدور الذي مله « الشعب المختار » في ترویج سوق الدعارة 
وني الاجار بالرقیق الأبيض » وهذا الدور الذي يؤديه « أبطاله » بمهارة لم 
ينتبه إلى خطورته الشعب الألماني إلا ني ارب العلمية الکیری . أما أنا فقد 
سرت القشعريرة في جدي عندما اكتشفت أن اليهودي ۰ هذا المخلوق 
الوديع » هو الذي يستثمر البغاء السري والعلي ومجمل منه نحارة رابحة . 

انصرفت مذ ذاك إلى جمم المعلومات الي تور الأدلة على إجرام اليهود 
بحق” الوطن والمجتمع . ورحت اتم خطاهم في ميادين النشاط المختلفة › 


۳۰ 


وإذا لي أصطدم بهم حيث لم يدر ف خلدي أني واجدهم » فقد تين لي 
أن اليهود بتزعتمون الحركة الاشتراكيئة الديموقراطية » ويسيطرون على 
صحفها ۰ ویوجهون القابات المنضوية نحت لوائها » فمعظم النواب 
الاشراكيين الديموفراطيين يبود ورؤساء النقابات جميعهم يبرد » ومنهم 
كذلك قادة التظاهرات ومدیرو أعمال الشغب » ومنهم رؤاساء تحرير صحف 
الحزب ومحرروها البارزون . 

إذن فالحزب الكبير الذي يتلاعب بمقدرات البلاد هو ألعوبة بين يدي 
شعب أجنبي » لان اليهودي» وهو من هو ء لا يمكن أن يكون آلاناً محال 
ن الأحوال . 

وهكذا اكتشفت أخيرأ الروح الشرير الذي بقعد بشعبنا عن مسايرة 
ركب التقدم . 

سنة واحدة في فيانا كانت كافية لاقناعي بأن ما من عامل استبدات به 
الأوهام وضللته الد عاوة المغرضة إلا ويلقي سلاحه إذا قيض له رجل حلص 
أوسم منه أفقاً ات ظا ب وفك ات عا E‏ سیعلر ة 
مستثمريهم فوفقت في مهمبي إلى حد كبير > ولكني لم أوفق قط | لى إقناع 
مودي واحد بأنه على خطإ . وقد كنت من السذاجة بحيث رحت أجهد نفسي 
ي محاولات عقيمة لإذناعم بي صهیون سخف البادیء الماركسية . وسرعان 
ما أدركت أن أسلوبهم ي الحدل يقوم على قواعد خاصة هي قواعد الديا لكتيك 
اليهودي . وقد استوتفني من هذا الأسلوب اعتماد اليهود بادىء ذي بدء على 
بلاهة مناظرهم ۰ فإذا أخطأت فراستهم وضیق عليهم الحصم 
تظاهروا هم بالبله واستحال عليه هو أن ينتزع منهم جواباً واضحاً . أما 
اضطر أحدهم إلى التسليم بوجهة نظر الحصم بحضور بعض الشهود فإنه يتجاهل 
في البوم التالي ما كان من أمره ويتظاهر بالعجب والدهش إذا جبهه الشهود 


۳۱ 


بالحقيقة ويسر سل بالكذب وبذهب إلى حد الزعم أنه أفحم خصمه بالحجة 
الدامغة بي الیرم السابى . 

0 إل الهود هم أسياد الكلام وأسياد الكذب : 

ولکن كان فده الاکتشافات التتابعة وجهها ان : لقد زادتیی معرفبی 
روماء الاشتراكية الديموقراطية على حقيقتهم تعلقأ بشعب بلادي وغيرة على 
وق 3( زادی احتكا كي باليهوود E‏ عل العمال الذن ضللتهم الدعاوة 
يهودية اال بالاشتر اكيَة الداعرفراطة . 

ليس العمال بمسؤاو لبن عما تعانیه ابلاد من مشاكل : نالسوولون هم 
أولئك الذين لم محملوا أننسهم عناء الاهتمام بحالة الشعب والعمل على (نصافه 
ووضع حد لتضليل الشللین وفاد المسدين . 

وبعد قيام هذا الاقتناع ي ذمی عکنت كل درس العتيدة الارکسية 
والتنصب 0 مصادر ها و حذور ها و تتسم تعلوراسا و مدی ما و صلت إلله 
وما يمكن أن تبلغ إليه إذا لم یعترض سبيلها حاجز منیم . و قد تساءلت مرارا 
وأنا أسجل فا النجاح تلو التجاح : هل كان أصحاب هذه العقيدة ينوقعون 
لها هذا القدر من الذیرع والانتشار ؟ وهل كانت لديهم فكرة عما سوف 
بر تب على نجاح الماركسية من نتائج بعيدة المدى ؟ أم أنهم كانوا ضحية 
الحطإ في التقدير ؟ فإذا كان الامر الثاني فانه بتعین على كل رجل جدير 
هذا الاسم أن پقف ني وجه هذه الحركة المخيفة لمنم نطورها . وإذا كان 
الأمر الأول فلا بد أن يكون السوولون عن هذا الوباء الذي ہد د الشعوب 
أبالسة حقيقيين » لأن الدماغ الذي استطاع أن بتخیّل تصميم منظمة لا بد 
أن يؤدي نشاطها في النهاية إلى انهیار الحضارة رتحویل العالم إلى قفر » هذا 
الدماغ ليس دماغ انسان ولكنه دماغ مسخ . 

وني هذه الحالة لا بد من الكفاح » الكفاح الریر يجميع الأسلحة الي 


1 


یضمها ن متنارل الید الل البشري والذ کاء والارادة . وقد توصلت بفضل 
تعمقي في درس المألة البهودية ال تیم الحركة الماركسية دون کبیر عناء . 
ذلك أن اليهرد هم الذبن وضعوا مبادثها وتولوا الترویج ها » وعرنوا 
كيف يستغلون جهود الذين يبرهم هذه المبادىء فتاهوا في دياجير الضتلال . 

وعندما أدركت هذه الحقيقة رجعت إلى التاريخ أنتيم مراحل تطور 
الشعب البهودي عبر الأجيال وما كان من تأثيره في توجيه الموكب البشري : 
نهالي عمق حذا اداني وتساءلت بتاق : نری آأبقضي اقدر : لأسباب لا 
بدرك الیشر کنهها : بأن یکرن للیهرد النصر اللهاني ؟ 

إن العقيدة البهودية المعبر عنها بالتعاليم الماركسية لا تعترف بالمبد! 
الأرستقراطى 4 وغل التفوق العددي عل مز به المَوة و النلرة 1 وک فيمة 
الإنسان الفردية كا تنكر أهمية الكيان لومي وال ى مردة ال ر 
ددلك من العناصر الى لا بل" من توفم‌ ها دشن ها ولمشاء دشار ہا ۲ فادا 
اعتمدت هذه العقيدة آساماً للحباة الکو وه فاا لا تابت أن تترّض کل نظام 
وان تعود بنا إل عهد الفوضن واختلاط الاير مما ودي حتما ال اشاي 
انس اليشري . 

واذا قيض لليهردي ؛ باعانه الارکسی + أن يتغلب على شوب هذا 
العام » فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية . وعندها يتأنف کوکبنا السيار 
طرافه :في اا کا دماین سین > ولا عقي شری: كل سملن 
الارض . 

إن" الطبيعة الأبدية لنتتم دون ما شفقة من الذين التون أحكامها . 

هذا أعنقد أنى متصرّف حسيما يشاء العلی" التدیر » خالقنا » لأني بدفاعي 
عن نفسي ضد اليهودي إنما أناضل في سبيل الدفاع عن عمل الحالق . 


۳۳ 


الفصل الثاني 
١‏ 
ملااحظات سياسية عامة 


ممتي الأيام والتحارب الي مرت ي أنه بحسن بالرء » إلا إذا كان 
ذا مواهب خارقة » أف مخرض معترك السياسة العملية قبل بلوغه الثلائین 
جيجه ننه بالعد ة اللازمة الانطلاق وغربلة القضاب 
بتخذ منها موقفاً معنا . ومی تم له تكوين 
1 اي اد و 










وحی هذه السن 
والبادی» واللظر بار۳ 
راي ی کل 
المعر ك السياسی مسلحا 
إلى العرك فانه واجد تفه بعد 
كان قد اتحذه من بعض المسائل او هر 
مع افتناعه بأنه موقف غير سلیم . ففی ۱ 
تسرعه ثم تذبذبه خسارة فريق من أنصاره 
التحول ولا جدرن له تعلیلا مقبولا . 

وني الحالة الثانية » وهي شائعة ني أيامنا : كلما ضعف إيمان الز عیم با 






بشر به بدت عقیدته من خلال آقواله جرفاء > لبس نها ما بستهوي الناس ‏ 
رکلما اسرسل ي التمویه عل آنصاره ازدادت مطالبه منهم إلى أن ينتهي 
به الامر إلى التضحية بآخر ما بقي له من مقوّمات الزعامة لینقلب سياسا 
عرفا » هذا لصنف من الناس الذي له عقيدة واحدة هي انعدام العقيدة مع 


وقاحة مز عجة وتفدن في الکذب . 


۲ 


إذا قضى سوء طالع الناس بوصول رجل هذا شأنه إلى البرلمان فإن عمله 
لسيامي الوحيد یکون نفالا « بطولياً » في سبيل إبقاء «ابقرة الحلوب ؛ 
لنفسه ولمياله» ويصسح عدوه الشخمي" کل" مواطن یتجه نحو العمل السياسي » 
ويشتد به القلق كلما قامت حركة سباسية جديدة أو برزت شخصية جديدة 
على المسرح » إذ يخشى أن يكون في ذلك بداية نبایته هو . 

سابسط وجهة نظري في البرلمان والنظام البر لاني فيما بعد » وأعود الآن 
إلى النقطة الي استهللت بها هذا الفصل . 

لا ریب أن المرء يتعلم كثيراً بعد بلوغه الثلاثين ولكن ما بتعلّمه يأني 
مكملا لا اكتنزه من معلومات » ولن يتب عليه بحال من الأحوال زعزعة 
الدعائم المبدئيّة الي يقوم عليها تفكيره السياسي . وهکذا لا يضطر أنصاره 
لكبت شعررهم الأليم بأتهم تلقّوا منه في الماضي دروساً بعيدة عن الصواب » 
فنمو معارف رئيسهم واتساع أفقه يقدمان إليهم ضمانة تشيع الطمأنينة في 
نفوسهم » بقيتا منهم بأن معلوماته ابخديدة هي كسب له ولمم . 

إن زعيماً جد نفه مضطراً إلى التذلى عن نظربانه العامة اقتناعاً منه بأتها 
قن صائة » ا ای تصرفه ی حدود الکرامة والشرف ما م يكن سعدا 
سل عراف تصرفه . وی هذه االة ييني له آن تنم من اقامباي عمل 
سيامي لاحق ٠‏ لأنه » وقد وفع ني الط في نظرته إلى جوهر الأمور » قد 
بقع في الط مرة أخرى ؛ ولا جوز له باي حال أن بطمم بكسب ثقة مواطنيه 
أو أن بفکر بقبول هذه الثقة . 

ولكن الناس في أيامنا قلما يلزمون انفسهم ببذه الحطة الحميدة . 


وكأنها ملكة مستوية على عرشها » وهذا المظهر كان کافاً لتخويلها السلطة 
الي نمجمم ذلك العدد الكبير من الشعرب التنافرة » كا كان جمالما الرائع يمره 


و ۲ 


الآثار الي يمكن أن تفضح هرم الامبراطورية . 

ولئن نكن المنازعات الدامية بين تلف الأقوام قد هرّت البلاد مزا 
نقد ظل وجه فيانا االحميل هو کل ما يراه من النمسا العالم الخارجي عموماً 
وألمانيا على الأخص. وقد قيض للعاصمة محافظ (عمدة) عبقری جدد شبابهاء 
هو الدكتور لوجر ؛ هذا الأماني العظيم الذي آنجبه شب عرف كيف يبعث 
الحياة حيثما وجد . 

لم يكن الد كتور لوجر معدوداً > رسميأًء من رجال الدولة العظام» ومع 
هذا فقد استطاع أن يرح العجائب ني أكثر من حقل : ني الاقتصاد والسياسة 
والفن الخ . . . وأثبت أنه رجل دولة أكثر من أي « دبلوماسي » يداعي 
هذه الصفة . 

ون تكن شبه الأمّة الي بسمونها اللمسا قد امار فلا يعي ذلك أن 
العنصر الألماني فيها غبر كفؤ سياسيدا » إذ كيف يمكن عشرة ملابين ألماني 
أن يولوا دون تداعي دولة تضم خمسين مليوتا ؟ 

لقد كان للنمسوي الألماني آراء جد واسعة » فهو قد ألف العيش ضمن 
إطار امبراطورية كبيرة ولم يفته قط أن هذا الوضع يلقي على عانقه واجبات 
معينة » وما انفك لحظة واحدة يتطلم إلى حدود هذه الامبراطورية بالرغم 
من انسلاخه نبائيأ عن الوطن الأم » وعرف كيف يحافظ على ألمانية ما انتزعه 
الأجداد من الشرق بعد كفاح مرير . بيد أن جهود النمسويين الألمان لم تقف 
عند هذا اد" » فالنخبة بينهم ظلت تتجه داثماً بأفكارها وقلوبها إلى الوطن 
الألماني الأكبر . 

واللمسوي الاألاني آو سم أفقاً من سائر الواطنین » فنشاطه الاقتصادي 
كان يشمل الامبراطورية كلها . وکان بستأثر بالشروعات الضخمة ویقدم 
إلى ميادين النشاط الختلفة مدير ي العمل وأرباب الاختصاص والستخدمین › 
ومتل في وقت ما الدور الأوّل ني التعامل تجارباً مع الخارج » وكانت الدولة 


۳۹ 


كلها » سیاسیاً ٠‏ ی فبضة اللمسوي الالال > تبعده خدمة العَلّم عن منطقته 
فيؤدي واجبه کجند في البوسنه وامرسك أو ف غالیسیا تحت إمرة ضباط من 
الالان لأن اللاك كان » في معظمه » انیا » ومثله ملاك کبار موظفي 
الادارة . وظل النمسويون الالان مدة طويلة الجلین في ميادين الفن : 
الوسیقی والرسم والتصویر واهندسة والنحت. 

وکان العنصر الألماني حور السياسة الحارجية » اذا استننا عدداً حدو دا 
عرق ارب ۱ 

ومع هذا كانت کل محاولة لانقاذ الأمبراطورية مكتوباً ها الاخفاق لعدم 
توفر الشرط الأساسي للنجاح . 

كان نمة طريقة واحدة للتغلب على النزعة الاستقلالية لختلف الشعوب 
الي تؤلف الدولة النمسوية »> وهذه الطريقة هي تنظيم البلاد وحكمها على 
أساس المركزية . وقد جالت هذه الفكرة في رؤوس المسؤولين أكثر من مرة 
خلال فرات المدوء والصفاء » ولكنهم كانوا في كل مرة يستبعدونها محجة 
آنها مستحيلة التحقيق . وساعد على ترداد المسئولين المعطيات الداخلية للدولة 
هذه المعطيات الي تختلف اختلافاً جوهريًاً عما كانت عليه معطيات الريخ 
الألاني عندما حفقه بسمارله . ففى آلانیا كان على صانعى الوحدة أن بتغْلّبوا 
على التقاليد السياسية ؛ ولم يكن هنال عقبات من نوع یز ٠‏ لآن الريخ يضم 
شعباً واحداً باستناء جماعات صغيرة من الأجاب . وكان الأمر عكس ذلك 
ماما ثي النمسا حيث تلاشی في الأقظاز الي تولف المملكة ‏ باستثناه هنغاريا ‏ 
الحنين إلى أمحاد الماضي الحاصة بکل منها » أو مته إسفنجة الزمن أو موهته 
فيات غير مرئى . بيد أن إثارة مبدإ القوميات قد كشفت ني الاقطار الذ كورة 
عن نرعة قومية سريحة وجدت مشجتما ما في الدول القوميئة الي قامت حول 
النمسا » والي تنتمي شعوبها إلى العنصر أو العناصر الي ينتمي إليها العديد من 
النمسويئين مما جعل اجذاب هولاء إلى جيرانهم يخضم لعرامل غير متوفرة 


۳۷ 


في ما يقوم بينهم وبين مواطنيهم النمسويين الألمان من وشائج وصلات . 

وحى فيانا قد تأثرت بالنزعة الحديدة وعجزت مم الأيام عن مواصلة 
الكفاح من أجل الحفاظ على میز ابا . 

ذلك أنه بعد أن أضحت بودابست مدينة كبيرة ألفت فیانا نفسها أمام 
مزاحمة ليست مهمتها الحفاظ على اللحمة دين الما وهنغاريا » بل مهمتها 
تكريس الانفصال . وما لبئت براغ ولامبرغ ولايباخ أن حذت حذو 
بودابست » فأضحت عواصم لبلدان لها نبجها الخاص ومراكز فكرية لأقوام 
وشعوب ها طابعها المميِز . وكان لا بد من أن يأني يوم تطغى فيه النزعة 
الاستقلالية الانفصالية عند شعوب المملكة على اللحمة الي توفرها المصالح 
المشتركة فتكون بذلك نباية النمسا . 

لقد بدا هذا التطور واضحاً بعد وفاة فرنسوا جوزيف الثاني » وكان 
نتيجة عوامل شى عددنا بعضها ۰ ويمكن رد" البعض الآخر إلى موقف 
الملكية نفسها وإلى تطورات الموقف الدولي . ولو كان في نية من يعنيهم الامر 
مواجهة هذا التطور والنضال من أجل الإبقاء على الدولة لما وجدوا أجدى 
من المركزية الحازمة سبيلا” إلى ذلك . بيد أن اعتماد هذا النظام لا بد أن تسبقه 
تدابير ممهدة له : فرض مبد! اللغة الوحيدة للدولة الواحدة » وتنشيط 
الشعور الوطي ۰ وتجهيز الإدارة الحكومية بالوسائل التكنيكية الي لا يمكن 
استمرار دولة موحدة بدونها . ولا ننسى أن خلق شعور وطي مشترك لا 
عکن أن يرتجل في أينام » فلا بدا لحلقه من عشرات السنین إن لم نقل بضعة 
أجيال » وذلك بواسطة المدارس والدعاوة المنظمة . 

إن بقاء النمسا الحرمة كان » أكر من بقاء أية دولة أخرئ » مرتبطاً 
بمناعة مركز حا كيها » فقد كانت تفتقر إلى الدعامة الي تقوم عليها الدولة : 
آعي الفوة المنبعثة من منشئها القومي لتوفّر لها عناصر البقاء واللمو . ذلك أن" 
الدولة القوميئة تظل" » بفضل مناعتها الطبيعية » قادرة مدة طويلة على حمل 


۳۸ 


مساوىء الحكم غير الصالح وعراقب الادارة غير الحكيمة ؛ إنها أشبه ما 
تكون بمن تتلاشى منه معام الحياة ويبدو للعيان وكأنه جئة هامدة إلى أن تعود 
الحياة فتدب فيه بغتة فينفض عنه أكفان الموت ويدهش الناس بمظاهر 
حرو هلان 
ولكن هذا لا يكون » بحال من الاحوال . شأن دولة مؤالفة من شعوب 
شتى » لا تشد ها بعضها إلى بعض وحدة الدم» إنما تشد ها القبضة الواحدة . 
فإذا تراخت هذه القبضة فلا يكون لراخيها ني الدولة التأثیر الذي يكون 
لبر د الشديد في بعض الحيوانات » فهو بدلا من أن يخدار الشعوب المحكومة 
ويحمدهاء يكون باعئاً على ظهور اللزعات اللحصوصية الکامنة في كلعنصر . 
وهذا الحطر الكامن عکن اد منه بالتربية المشركة والتفالید المشتركة 
والمصالح المشتركة الخ . . . الي يعايش بعضها دعضاً مد ة طويلة » والدول 
الفتيئة نظل عرضة لحطر الزوال ما دام استمرارها رهن ببقاء نظام الحكم فيها 
فوا ؛ متماسكاً » وقد رأينا آمبراطوریات تنهار عقيب موت مرئاسسيها › 
فلا بد إذاً من أن يكون للدولة من طبيعة تكوينها ما يوفّر لما عنصر البقاء . 
وقد كانت غلطة آل هابسبورغ ا | يدركوا هذه الحقيقة التاريخية 
وشذ منهم فرنسرا جوزيف الثاني الذي فتح الندر عينيه على ما ينهد د 
أمبراطوريته من أخطار تأدرك أن النمسا قد تضيم في فوضي بابل الحديدة 
إذا ۸ يعمل هو على إصلاح ما آفسد السلف : وبذل في غضون عشر سنين 
جهوداً طيبة في هذا البيل » ولكن المنية عاجلته وهو بعد يي مستهل عمله 
العظيم . ولو قيس له أن علك أربعين عاماً وأن يكمل خلفه ما بدأه هو 
لتمّت المعجزة » ولكن عمله رافقه إلى القبر حيث ووري الرى وإياه . 
عا ف E‏ ورور كن اراي 
الي نشبت فيها لم يضرم ارا لوضم الاجتماعي أو تطاحن الطبقات بقدر 


۳۹ 


ما أضرمتها النزعات القومية التعار ضة . 

أجل كانت ثورة ١848‏ نضالا بين الطبقات في كل بلد امتدات إليه 
ألنة اللهب »ء ما عدا النما حيث كانت الثورة بدء نضال بين القویات . 
أا التتوى الان الذي نسي مصدر الثورة أو جهله فقد ساهم في الحركة 
بكل ما علك من إمكانات » وساعد على إيقاظ الديموقراطية الغربية الي ما 
عتمت أن انتزعت منه أسس كيانه . 

وقد جاء نظام التمثيل البرلماني قبل إبجاد لغة مشتركة للدولة يسدد الضربة 
الأولى إلى النفوذ الألماني في المملكة » وبدأت الدولة نفسها مذ ذاك تفکتك 
وتنهار . ولکن الكيرة الساحقة من اللمسویین تعامت عن روية أمارات 
التصد ع . 

لن أدخل ني تفاصیل خارجة عن نطاق هذا الکتاب » ولكي سأعرض 
الحوادث الي كانت ولا تزال وستبقی من الموامل الفاعلة في اهيار الدول 
وانقراض الشعوب والي يبقى ها بالتالي صفة اد ة . 


۲ 
النظام الببلماني 


في رأس الوستات الي عجلت بفکك المملكة النمسوية البرلمان أو ما 
يسمونه في النمسا و الر رات ه. 

لقد اقتبس النمسويرن هذا النظام من إنكلترا بلاد الديموقراطية 
الكلاسيكية » دون أن يدخلوا عليه تعدبلات جوهرية . فقام ني فيانا مجلا 
البرلان : مجلس النواب ويجلس الأعيان » على غرار جلي البرلان الانكليزي : 
مجلس العموم ومجلس اللوردات » وتجلى الفرق بين الوسستین في طربقة 


۳۳ 


تز بین القاعات . ففي إنكلرا زین باري دار البرلان بزخارف ناطقة بعفلمة 
الامبر اطورية البريطانية » آما المهندس الدا مركي هانسن فقد عمد إلى الآثار 
یزخرف بها دار البرلمان النمسوي » وزين القاعة الرئيسية بتمائیل رجال الدولة 
والفلاسفة من إغريق ورومان . 

عندما دخلت لأول مرة قصر فرانز نسرغ (دار البرلمان) لأحضر 
الجلسة النيابية كان عمري تسع عشرة سنة » وقد ملكي وأنا أتتبع اللاقشات 
شعور غريب أدركت معه أن النظام البرلماني في: النمسا فاشل حتماً . 

م أكن ضد النظام البرلماني کومتة ‏ فقد اقتنعت منذ اللحظة الأولى 
أنه أنضل الانظمة لبلاد كالنما لم تحن من الملكية الطلقة غير المصائب 
والوبلات » وكنت أرى ي فيام دكتاتورية إلى جانب عرش آل هابسبورغ 
جريمة ضد الحرية وضد النطق . 

ولت اس غضاضة ني القول إن اقتناعي بأفضليّة النظام البرلماني وذ 
إلى إعجاني بالبرلمان الانكليزي هذا الاعجاب الذي ترسخ في ذهي وأنا 
أطالع مناقشات مجلس العموم في الصحف ؛ ولكن حضوري جلسات البرلمان 
الها ابت أن زعزع إعاني ببذه المواسة وأبرز التباين الواضح بين 
عغلية الانكليز وعقلية النمسريين کا أبرز مضار التقليد الأعمى . 

وقد زادني نفوراً من البرلمان تضاول نفوذ العنصر الألماني في ظل النظام 
الحديد . فحى الأخذ بنظام الانتخاب السري العام كان في البرلمان أكثريّة 
انان متواضعة . ولكن الانتخاب العام خر هذه الأكترية » مما أدى إلى 
[نقاد النمسا طابعها الجر ماني . 

وبعد اكتشاني هذا الواقع الأليم أبغضت مجلا نايا بضمر العداء لكل 
ما هر ألماني » و بهذا الشعور صرت آغشی دار البركان + فلا أرى ولا أسمع ٤‏ 
في كل مرة » إلا ما يثير نقمي ويستفز شعوري . 

عندما شهدت جلة نابيّة لأوّل مرة » كان بضع مثات من ممثلي 


۳۱ 


النعب يتدارسون مسألة اقتصادية ذات شأن ۰ فلاحظت أن الحطب الى 
القیت لا قيمة فكرية لحا » مع العلم أني لم آفهم شيا من أقوال عدد كبير من 
الحطباء لأنهم کانوا يتكلمون باللافية وبلهجات مختلفة . ثم رأيت مشهداً 
عجاً استخفي لاصحلت , نقد أعنّب الخحطب مناقشات خاد 4 ورات 
العديد من النواب يضربون الطاولات بقبضائهم أو يلوحون بهذه القبضات 
مهد دين ؛ وتعالى الصراخ والضجيج وراح الرئيس يقرع الحرس بعصبية 
مناشداً النواب التقبد بالنظام حرصاً على سمعة الحياة البرلمانية . 

وشهدت جلة ثانية بعد بضعة أسابيع ۰ فإذا القاعة لا تضم أكر من 
ثلائین بالمثة من ممثّلي الشعب » نصفهم يغط في نومه » ونصفهم الآخر يستمع 
إلى بعض الاعضاء وهو يتمطى ويتئاءب 4 والرئيس ميل في أرجاء الماعة 

وتکررت زياراني للبرلمان » وكنت أخرج منه في كل مرة باراء 
ولل تنصب نقمي على النظام البر لاني المسوي وحده » بل انصبت على هذا 
النظام اطلاقاً . وبعد أن كنت آرد" سوء الحالة إلى خلو البرلان النمسوي من 
أكرية لاه صرت أعحث عن أصل الداء في شكل المواسسة وطبيعتها . 

وهكذا أخذت . شيئاً نیت » أكون فكرة صحيحة عن النظام البرلماني 
« أنبل » مثال للحكم في العصر الحديث ۰ وانخذ هذا النظام في ذهي شکلا" 
م يطرأ عليه » فيما بعد » تبد ل جوهري . 

لقد أدركت أن الديموقراطية في أوروبا الغربية محالتها الراهنة هي 
الديموقراطية هي الربة الي تنمو فيها جرثومة الماركسية هذا الطاعون العالي › 
وعليها ينتشر الوباء . وهي تجد حليفاً أمينا في النظام البر لاني > هذا الطرح 
الذي لا أثر في معدنه الثرايي لتفحة من نفحات الله . 


۳۲ 


حمدت للقدر تمكينه اباي من درس هذه المألة وأنا في فيانا ۰ لأني 
لو وجدت في ألمانيا وقتئذ ۷ كنت واجهّت صعوبة تذكر في انخاذ موقف 
منها . أي أني لو اكتشفت عيوب النظام البر لاني في برلين قبل فيانا لكنت 
ركبت من الشطط ني اعتماد الاتجاه المعاكس أي الأخذ بالرأي القائل : 
إن مصير شعب الريخ رهن بتقوية مركز الامبراطور . 

/ يكن نة خطر من أخذي ببذه انظرية في اللا » لأني كنت مقتنعا 
بان آل هاببورغ ليوا أفضل من البرلمانء فإذا كان هذا لا يساوي شيا » 
فالیت المالك مواز له إن لم يكن أسوأ حال . وما كنت لأجهل أن إلغاء 
النظام البرلماني يمي إطلاق يد آل هاببورغ في حكم ابلاد » وهو ما 
أعتير ه كارثة وطنية ما بعدها كارثة . 

ومع ني كنت نتيآ فقد انصرفت إلى درس هذه المألة حاولا“ أن 
أجد لما حلا > وقد جعلي نکر وأطيل التفكير صعوبة تحديد المسوولية 
كلما اتتفی الأمر تین المسزول عن تصرف أو عن تدبير غير متلائم 
والمصلحة العامة . فالبرلمان یتخذ قراراً ما ومهما ير تب على قراره من نتائج 
ئة فإك لا تجد من يتحمل مؤولية هذا القرار ولا عکنك بالتالي أن 
عسب احداً عله . وهل یعتبر تحسل مسوولية عمل ما استقالة الوزارة الی 
قامت به أو حل البرلمان ؟ وهل جوز أن تعتبر الأكترية الذبذبة و 
قرار تتخذه ؟ 

وأي معی يبقى للسوولية إذا لم يتحملها شخص معين؟ وكيف يجوزعملباً 
اعتبار رئيس حكومة مسواولا" عن أعمال فرضتها مشيثة آوانجاه‌عد تأشخاص؟ 

الا تبدر لنا مهمة الوجته فاتمة على فن إقناع قطيع من الغم » رووسهم 
خاوية » بفائدة مشروعه ليعرد فيستجدي موافقتهم عليه » أكر مما تقوم على 
وضع الشروعات النافعة بعد درسها دراسة وافية ؟ 

وإذا أخفق رجل الدولة في استمالة الأكيرية » هذا الورم الحبيث الذي 


۳۳ ۳ 


اجتاح المراسسة البرلمانبة » فهل يعد ذلك دليلا على انعدام أهلیته للحكم ؟ 

أوَليست العبقرية الحلااقة عثابة هجوم على جمود السواد ؟ فأي السبل 
ينبغي للسيامي أن يسلك مى أخفق في استمالة الحمهور إلى مشروعانه ؟ 
النظر عن تيامه مهام يعتبرها ذات ضرورة حيوية ؟ أيعتزل أم يبقى ؟ 

وكيف يستطيع رجل ذو سجية أن يوفق بين هذا الوضم الشاذ وبين 
ما يراه واجبأ بل عملا شريفاً ؟ 

ون هي الحدود الناصلة بين ما نسميه الواجب نحو الجماعة وبين ما 
نسمّبه موجبات الشرف والكرامة ؟ 

أليس من واجب الزعيم الحقيقي أن يترفع عن أساليب الحكتام الي تنزل 
به إلى درك محري السياسة ؟ 

ومی نزل إلى هذا الدرك يصبح ألعوبة تتقاذفها أيدي فريق من الرجال » 
فينفذ مشينتهم ويساير مصاللهم » ألا پتر تب على مبدل الأكثرية ني نظامها 
ابر لاني القضاء على فكرة انحصار المسزولية برئيس؟ وهل مة من لا يزال 
يعتقد أن نقدام الشرية .يمكن أن يكرن نتاج دماغ الا كنرية لا نتاج دماغ 
رجل واحد ؟ 

عندما يقدم المبدأ البرماني سلطة الأكرية على سلطة الفرد » ويستعيض 
عن الرئيس بالعدد » فإنه يتنكتر للمبد! الارستقراطي الطبيعي انذي يكل الأمور 
إلى الدخبة . أما الكوارث الى برها هذه المواسسة العصرية » مواسسة السيادة 
البرلمانية » فان قارىء الصحف اليهودية يلقى صعوبة بي تكوين فكرة عنها : 
الا" إذا كان نفد ررض نفه على التفكير والحكم وهو غير متأثر بآراء سراد. 

إن النظام البرلماني يخلق مناسبة تتيمح لمحترني السياسة أن يغرقوا الحياة 
السياسية ف خضم حوادث صغيرة » تافهة . وش تكن هذه اخالة پیب 
با کر من زعيم إلى اعتزال النشاط السيامي لأن السياسة أضحت مساومات 


۳ 


ومتاجرات بين الحاكم والأكترية أكثر منها عملا منتجاً » فان طبيعة هذا 
النشاط السيامي تلانم الساسة المح فين أصحاب الرؤوس الحوفاء » فتستهريهم 
رارت 

وني أيامنا كلما تضاءلت مؤاهّلات تجار السياسة العقلية والعلميّة » 
وكلما وعوا ضوولة قيمة نشاطهم ني الحقل العام » أيدوا نظاماً لحک لا 
يتطلب منهم أن يكرنوا متحلین بما يحمل منهم آنداداً لبريكليس . 

إن سیاسیاً منکوباً بهذا القدر من الغباء ليس له أن بتهیب عبء 
السژولیات وأن يحسب كبير حساب || رتب عل أعماله وتصرفاته » لانّه 
يدرك دون كبير عناء أن نحمه آ فل عاجلا" أو آجلا" . 

والملاحظ بوجه عام أن الأكترية البرلمانية الي تمثل الرثرة الفارغة 
نكره ۰ أكثر ما تكره » الرجل اللامع . وأن مجلا نياب خلواً من الكفاءات 
يحد العزاء کل العزاء ني أن يتولى توجيهه زعيم عادي بحيث لا بفضح تفوق 
هذا الزعيم تدتي مستوى المجلس ۰ وبحيث بغذاي کل" نائب الأمل بالرصول 
ذات يوم إلى الرکز الذي يتيح له الاضطلاع بالمهام الكبرى . 

رئمة ساهرة أخرى ترافق الحياة البرلمانية .شكل فاضح ‏ وهذه الظاهرة 
عي ابلیں الذي تم" عنه تصرفات فریق كبير من و زعماقا » المزعرمين . 
إن «الزعيم » ليعد ننه سعيداً ومحظوظا إذ يدعى إلى اتخاذ قرارات هامة 
فيجد الأكثرية مستعدة لتغطيته . ويكني للحكم بفاد النظام البرمائي > أن 
نقع العين مرة واحدة على أحد لصوص السياسة وهو يستجدي بقلق » وقبل 
أن بتخذ قراره » موافقة الأكترية على هذا القرار » مئمنا بذلك العدد اللازم 
من « الشرکاء » حى إذا قام من يناقشه الحساب تنصل من كل مسؤولية . 

إن" رجلا" ينهرب من تحمل سوولية عمل ويبحث دائماً عمن بفطیه 
ليس له من الرجولة أكثر من الاسم » إنّه جبان بل حقير . والأمة الي يكون 
زعماراها من هذا الطراز لا تلبت أن تعاني آرخم النتائج . إذ .لبس في البلاد 


۳ ۵ 


كلها من يتقد م الصفوف ليضحي بنفسه في سبيل إنقاذ الأمئّة بخطوة جريثة . 

ولا ینتظرن أحد هذه الحطوة من جانب الأكثرية » فالأكثريئة لا تمل 
إلا الله والحبناء » وإذا صح أن" مثة دماغ أجوف لا عکن أن تعادل عتل" 
واحداً » فمثة جبان لا يمكن أن يصدر عنهم قرار بطولي . هذا مع العلم أن" 
إحجام رئيس الحكومة عن مواجهة مسؤولياته يشجع العديد من النواب » 
حى من كان منهم ضثيل الشأن » على التطلع إلى مركز الصدارة » وتراهم 
بنتظرون دورهم بفروغ صبر » ويعدون الاعات الي تباعد بينهم ودين 
المدف . وإذا قيض لواحد منهم الوصول و بالکرسي يتنكر له 
رفاق الامس ويقلبون له ظهر الجن . آما إذا استل" الكرسي من نحته فإنهم 
برحبون به ویفسحون له مکاناً في صفرفهم ۰ صفوف المنتظرين » الر قبین . 

رهکذا لا تقع العين إلا على تعاقب الطائحين إلى الناصب والوظائف 
المرموقة في الدولة » تعاقباً خاطفاً » وإذا قيض لبلاد رئيس ذو سجبة وأراد 
أن يصلح الحال » قام في طربقه سد" منيع من الوصوليين والانتهازيين الذين 
يوجسون خيفة من كل إصلاح » لأنه يقصيهم ويضع حد ا لمفاسدهم . 

أجل كان المعربع على العرش يعين رؤساء الوزارات ۰ ولکته كان 
بتقیند عند تعيينهم + بنتائج الاستشارات ۰ أي أنه كان ينفذ رغبات 
الأكترية البرلانية . أما سوق الساومات عند تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب 
فحداث عنها ولا حرج » إنها مظهر ملازم للديموقراطية الغربية ۰ أما النتائج 
فما كانت قيمتها لتختلف عن قيمة المبادىء نفسها . 

عند تشكيل الوزارة كان السوولون محرصون على تسمية رديف لكل 
وزير بحيث يذهب هذا وحل" عله رديفه ني أقرب فرصة » وهكذا يرضى 
جميع الطاحين » ويخرس المشاغبون والمناورون ممن يتعمدون وضع العصي 
في عجلات الآلة الحاكة » لانهم ليسوا ني عداد الحا كين ؛ أو لأن الحكومة 
لا تساير مصالحهم الخصوصية . 





۳۹ 























۳ 


الرأي العام 


لن أترقف عند الطريقة الى يحري با انتخاب السادة مملی الشعب » أو 
الطريقة الي حرزون بها مقاعدهم الغالية على قاوبیم . فالسواد الذي لا ينحلى 
بالوعي السيامي لا پنتظر منه أن بحسن اختيار من ينيبهم عنه لتمثيله والتعبير 
عن آراثه والافصاح عن رغباته وأمانيه . 

وما نسميه «الرأي العام » لا يرتكز داثماً على الحبرة الشخصية ومعرفة 
الأفراد معرفة حقيقية ۰ فهو أي الغالب خاضم تتأنير الدعاوة الي توجهه یوم 
فيوماً وتنفث سمومها في دمه دون أن بشعر . إن الصحافة هي الى تتولی 
تنشثة الحمهور سياسيأ عا تنشر من أخبار وتبث من آراء » وليس للدولة يد 
ي توجیه الدعاوة الصحنية ۰ هذه المدرسة الي يتلقى فيها الجمهور دروسه 
البوميهة فالص‌حاهة هي ي قبضة قوی يوا کبها الشوام . وقد أتيح لي وأنا في 
فيانا أن أخالط « سانعي » الآراء وناشريبا . فأدهشتي السهولة الي بستطیم 
با هؤلاء أن يخلقوا ارآ معا وأن برجنهوا الجمهرر وجهة تتعارض في 
بعض الأحيان مع مصلحة ابلحماعة . ففي بضعة أيام يمكن الصحف أن تجعل 
من حادث تافه بحد ذاته قضيّة خطيرة نبز الدولة » ويمكنها كذلك أن تسدل 
ستار النسيان على القضايا الحيريئة فلا يلبت ابحمهور أن بنساها . 

وهكذا كانت الدعاوة تحرج من العدم أسماء أشخاص لا وزن لهم 2 
وتقد مهم إلى الرأي العام على آنهم أمل الأمة وتوقر لهم شعبية لا محلم بمثلها 
عق ها ي ودا كاسن دة أحدمم قد لوثت في الماضبي فالدعاوة 
الصحفية لا تلقى ب‌مربة ي دفن سذا الماني . آما إذا كان القصود محارية 
رجل شريف ٠‏ فان اليهود » بسفالتهم المعهردة ؛ لا يتررعون عن رميه بكل 


۳۷ 


نقيصة » جاعلين من الصحافة الي يوجهون منبرأ التحامل على الرجل » حى 
إنهم يذهبون إلى حد انتقاد حياته الخاصة ونشر فضائح أفراد عائلته إذا كان 
العامة وحياته الخاصة » فإنهم يلجأون إلى الافتراء ويواصلون الحملة مسخرین 
ثي ذلك عشرات الصحف ۰ على أمل أن يعلق شيء ني أذهان الناس مما 
يرون به على الضحية . 

تلك هي العصابة الي و تفر ك » الرأي العام > وتوجهه © ومن هذا 
١‏ الرأي العام » ينبثق البرلمانيون كا انبتقت فينوس من زبد الامواج . 

لا ريب ني أن" وصف الآلة البرلانيئّة وصفاً كاملا وفضح الأسس 
یال تقوم علیها لا تکفیه بضعة جلدات . ولکن يكني للحکم بعقم 
هذا النظام وبانتفاء الحاجة إليه أن ننظر إلى مار نشاطه وحاصل جهوده ) 
نظرة موضوعية مجردة . 

ماذا يحري في كنف النظام البر لاني ؟ 

يتخب المواطنون عدداً معيئاً من الرجال ( واناء ني بعض البلدان) » 
وقل خمسمئة . ويعود إلى هؤلاء بعد انتخابهم اتخاذ القرارات الحاسمة ي 
كل شأن من الشوئون مما يجعل منهم ني الواقم الحكام الحقيقيين» لأنهم يسمون 
الحكومة الي تنولى » في الظاهر » تصريف شؤون الدولة > ولکنها في الواقع 
لا نخطو خطوة قبل أن تستجدي سلفاً موافقة الجلس . فكيف يجوز » والحالة 
هذه » أن تحمل هذه الحكومة المزعومة مسوولية عمل من الأعمال ما دام 
القرار النهائي من شأن البرلمان وليس من شاا هي ؟ 

ان" الحكومة ی النفذ الامین لمررات الا کر بة البرلمانية .ولابمكن أنننظر 
إلى کفاءا السياسية : نظرة عادلة مجردة إلا على ضوء قدرا على توقيع خطاها عل 
مأو ادوع سي ابي اباي و 
يكن من أمر فمجرد كوبا مضطرة لاستجداء موافقة الأكثريّة يتزل يها 


۳۸ 


من مستوى الحكومة الحقيقية . آما إذا جعلت شفيعها لدى الأكتربة العمل 
الصالح وحده فان الحذلان يربص بها ولن يقوى المنطق السليم على إنقاذها . 

وهكذا تبدو لنا واضحة مساوىء هذا النظام : فالنواب الحمسمئة 
يؤلفون مجموعة متنافرة الانجاهات » متضاربة النزعات » تسوقهم العواطف 
والأهواء » ويستوحون مصالحهم ومصالح القوى الي تحركهم في كل ما 
بفعلون » ولكتهم لا يتحملون مؤولية عملهم لأن النظام البرلاني بلقي 
عبء المؤولية على كاهل سواهم . 

ولا يعي كون النواب الحمسمئة ممثلي الأمة ومبعوثيها إلى المجلس آنهم 
صموة الامة وخيرة أبنائها . ولست إخال مواطناً واحداً يزعم أن مثات من 
رجال الدولة يمكن ار تجالهم بين ليلة وضحاها بالقاء آوراق الاقتراع في 
الصناديق ۰ مع العلم أن الناخبين قد یکونون کل" شي ء قبل أن بکونوا أذکاء . 

إن لامم لا تنجب رجل دولة إلا في الایام الباركة » وما أقلها , ولا 
ننسى أن الحمهور يبتعد » بفطرته » عن کل" رجل متفوق له قماشة العباقرة » 
فقد يكون مرور الجمل في ثقب الإبرة أيسر من اكتشاف رجل عظيم 
براسطة الانتخابات . ولا نسى كذلك أن کل ما حققته عبقرية الإنسانية 
منذ أن كان عالمنآً هذا عالاً » كان من صنم الأفراد . ومع هذا فالنظام 
ابر لاني يجعل من خمسمئة مواطن عادي قيّمين على مقدارات الامة يصدرون 
القرارات الحاسمة في قضاياها الحيوية ويقيمون الحكومات الي بتعين عليها 
أن تستجدي موافقة المجلس على کل" خطوة تنوي القيام بها . 

فزمام السياسة لا تقبض عليه يد واحدة بل خمسمئة يد . 

ليس في نی الط من قدر ممشل الشعب . ولكن لنتصور خمسمئة 
وطن :بتر E O‏ ی ییا رلا ةر 
خطورنبها ومداها ‏ فكيف يطمئن شب واع إلى وضع مقد راته الاقنصادية 
ثلا بين بدي مجلس لا يضم سوى أفراد قلائل يحملون شهادة جامعية في 
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الاقتصاد السيامي ؟ إن الامر لكذلك في سائر القضايا الي يدعى الجلس إلى 
درسها واخاذ قرارات بشأنا . والأكتريئة المؤلفة من ابمحهلة هي الي تر جح 
الكفة مع العلم أن" هذه الأكتربئة تظل" هي إياها ما دام الجلس قائماً في حين 
تشمل القضايا المعروضة شى الحقول والميادين . أليس من سخرية القدر أن 
يفصل ابلهلة في القضایا السياسية الحطيرة مثلا لتضيع آراء الصفوة ي زحمة 
ار ثرة والصراخ ؟ أليس من العار أن ترك مقدارات أمّة نحت رحمة مواطنين 
بتصررفون ذه القد رات بخفة وجون "ا لو كانوا يلعبون الورق ؟ 

قد يقول قائل : إذا استحال على كل نائب بالذات فهم جميع القضايا 
العروضة » فهو عند اتصویت يتقيّد بتوجيه الحزب الذي بنتمي إليه » مع 
العلم أن لكل" حزب برلاني لحان تضم" خبراء من أرباب العلم والاختصاص . 

تبدر هذه الملاحظة وجيهة للرهلة الأولى . ولكي أسأل بدوري : ما 
الفائدة من انتخاب خمسمئة ما دام بضعة عشر نائباً فقط متحلّين بالمعرفة 
ربعد النظر يملون على سائر زملائهم الوقف الذي ينبغي هم أن يقفوه من تلف 
القضايا ؟ 

إن نظامنا ابر لاني يحالته الراهنة لا يمه قيام مجلس حتشد فيه الكفاءات 
بقدر ما همه حشد قطيع من الأصفار يسهل توجيهه » بحيث بظل المساث 
بالحيط من وراء الستار بعيدأ عن كل مسؤولية . 

وني كنف هذا النظا النجيب تنتفي کل مسواواية حقيقية » لانه يستحيل 
تحميلها شخصاً معيناً » وعندي أن هذا النظام لا يعج.ب إلا المرائين الذين 
يخشرن العمل في وضح النهار » ولا يمكن أن يطمئن إليه کل" رجل حر » 
مستقيم » يقد ر المسؤوليات ولا ین عن مواجهتها . 

فلا غرابة إذاً في أن یصبح هذا النظام الديموقراطي غالياً على قلب شعب 
ما فىء يرمم الحطط السرية ويضع المشروعات البعيدة المدى » ي الزوايا الي 
لا ينفذ إليها النور . 


فمن تراه يقدار » حن" قدرها ۰ مراسّة لا تقل عنه قذارة وخ 
غير اليهردي العامل في الظلام ؟ 

ما أعظم الفرق بين البرلانية الديموقراطية في النمسا وبين الدعوفراطة 
الألمانية . 

قفي آلانیا ينتحمّل الرئيس مسؤولية أعماله وتصرفاته ٠‏ والدموقراطية 
الألمانية لا تسمح للأكثرية بالبت في السائل » بل تسلم الز مام إلى رجل واحد 
فيقرر وینفد ويتحمل وحده مسؤولية الحطى الي يمقطوها . 

وإذا قبل إنه قد يستحيل العثرر على رجل يكرس نفه لمهمة تلني على عانقه 
هذه التبعات السام ۰ فالحواب على ذلك أن الديموقراطيئة الألمانية تأبى على 
الرصولى أو السيامى الحترف أن يتصرف عقد رات الواطنین ؛ وقد قطعت 
الطريق على هذا لتفر من السياسيين بتحديدها المسروليات ٠‏ بحيث لا يبقى 
ي حال الحكم مكان للضعفاء والمرد دين وغير الاکناء . 

آما إذا استطاع وصولي أن يشق طریقه إلى الحكم فليس أسهل من نزع 
القناع عن وجهه وعندها بصرخ ني وجهه : اخرج أيّها الصعلوك الحبان : 
فقد لوّثت قدماك المكان . ذلك أنه لا بدخل بانتيون التاريخ إلا الأبطال › 
أما الد ساسون فیبقون خارجاً . 

هذه هي النتيجة الي خرجت با بعد عامین دأبت خلا هنا على حضرر 
جلات برلان فيانا . 

وانقطعت من م عن غشيان قصر الريخترات . 

لقد كان النظام البرلماني أحد العوامل الرئيسية الي عجلت باميار الدولة 
المابسبورغية المرمة . وهو بإضعافه مركز العنصر الألماني » قد شجم على 
بروز التطاحئ بين خلت القومیتات . ولكن هذا التطاحن كان بقلب في 
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لیر لان صراعاً بن السو نن الألان وین ماثر العناصر الى تالف ضده . 
مما يوازي تحالفها ضد الامبراطورية نفها : لأن الملكية لم تكن قادرة » 
بدون اللسویتی الاألان » عل هاب الز عات الانفصالية بن اللاد . 

في ذلك این » اي في مطلم القرن الحالي > ۸ ببق ضعف الدولة خافا 
على أحد . وبدا على الولايات اللافية : كا بدا على هنغاريا : أن هذه الظاهر ة 
تفرحها لأنها تقربها من أهدافها القومية . ولم يفت البرلمان أن الحالة بلغت من 
انلطورة حد الا حوز تحاهله 3 رل النهاية الحتومه بتنازلاات محزية : 
معراجماً آمام حملات « الشانتاج » » وکان العنصر الألماني هو الذي يدفم الشمن 
بي النهاية » لان تر ضية العناصر الناقمة كانت تم على حسابه . 

وبعد أن سمي الارشیدرق فرنسوا فردینان ولياً للمهد » وآضحی في 
مركز يتيسح له التدخل على نطاق واسع # عار ا ان تساه افر كناء غر ن 
ولات عر عط )تفه ین شمه نهد" ال مر وراه 
«ایثار اكيك » ونستت تنبقاً مدروساً : وما عتم ولي العهد أن 
انغمس في سباسة القضاء على الطابع ابخرماني للدولة بإبعاد الالان عن الوظانف 
المفاتيح وبإلحاق الدساکر والقری الامانية بمناطق تنطنها عناصر مختاطة . 
ومرعان ما طفی العنصر اللاي في النما الفل ويي فیانا نفسها الى بات 
یعتبر ها التشيك مدينتهم الكبرى . 

كانت چول ن ران فرنسوا فردينان فكرة رئيسية أوحت با إليه 
زوجته ( وهي تشيكية تنتسب إلى محبط من تقاليده محاربة النزعة الحرمانية ) 
وهذه الفكرة هي إنشاء دولة سلافية في أوروبا الوسطی » تقوم دعائمها على 
اسس المبادىء الكائوليكية لیتستی ها أن تقف في وجه روسيا الأرثوذكسية . 
وهكذا أراد آل هابسبورغ تسخير الدين في خدمة أغر اضهم الساسية: .. 

رلكن الفكرة لم تتحقتق » بل كانت الاتيجة أن خسر هابسپورغ عرشه 
وخسرت الكنية الكاثوليكية دولة عظمى . ذلك أن التاح بتسخيره 
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الاعتبارات الدينة في خدمة أهدافه السياسبة قد حرك نعرات طالا تجاهل 
وجودها 5 ور تا عل الحاو لات ار امه إلى التصاء على الطابع الحرمای 
عو الحركة الحرمانية ثي النمسا واشتداد ساعد دعاة الوحدة بين البلدين 
الآلمانن:. 

عندما سحق جيش الریخ الحيش الفر نسي ني سيدان ( ۱۸۷۰ 181/1 ) 
بدا على آل هابسبورغ أن هذا الدرس قد آنادهم > وأن سياستهم لن نتجه 
من م الا" ثي الانجاه الةو الذي يوئدي بالنتيجة إلى بعث آمجاد العنصر ا حر ماني . 
ولكن سرعان ما نرا أو تناسوا عبرة سيدان ليعودوا سير نهم الأولى » بینما 
ضاعف انتصار سيدان نشاط اللمسربین الألمان وأنعش آمالهم ورسخ إيمانهم 
بمستقبل أفضل في ظل أمبراطوربة موحدة وني رعاية «تاج الرين » الذي 
يحب أن يز دان به رأس جدير به . 

أجل سرعان ما تناسی آل هابسبورغ عبرة سیدان » واندفعوا اندفاعاً 
اعمی ني العمل عل ابادة العنضر ارما في التمسا . ولکن انتفاضة الالان 
اللسویین جاءت قوية مدهشة زاخرة بالحيوية . 

وهكذا رأينا رجالا خلصین لوطنهم يستحيلون عصاة » اثرین . 

لد شتوا عصا الطاعة لا على الأمّة ٠لا‏ على الدولة نفسها » بل على 
أساوب ني الکم بهدف إلى التضاء علیهم . 

وکان من حسنات حركة ااوحدة الحرمانية ني النمسا بين ۱۸۹۰و ۱۹۰۰ 
انها اط خلاء تام عمى اذوة الفاصلمة بن الشعب و حکامه 1 وافهمت 
دولاء أنه لا عق لدولة آن تفرض احنرامها عل الشعب عندما تعبث بالصالح 
النانة یا ق ان ا اف وان عتلطة شوه ۱ عمن أن 
تكرن غاية محد ذانها » والا" كان کل" طفیان مكرساً ومقد سا . 

رعندما نقود الحكومة اللب إلى اللحراب بشنى الوسانل والامکانات 
بصیسح عصيان کل فرد من أفراد النى حقَا من حقوقه» بل واجباً وطنيا . 
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اما السوال كيف يمكن الشعب أن ينصف نفسه بنفسه ء فاته لا جد 
جوابه في نظريات أساطين القانون وعلماء الاجتماع . إن نراعاً يقوم بين 
شب مضطهد وحكام طفاة يحب أن تفصل فيه القوّة وحدها . 

وما دامت كل حكومة تعتبر نفسها ؛ مهما تكن مساوىء حكمها ومهما 
بلغ استهتارها بالمصالح الوطنية »> مسؤولة عن استمرار سلطة الدولة 2 
فليس من ينكر على غريزة حب البقاء لدى عنصر مضطهد حقها باللجوء إلى 
الأسلحة نفسها الي يلجأ إليها الحصم دفاعاً منه عن سلطته» وذلك ي كفاحها 
المرير ضد هذه اللطة ومن أجل حریتها واستقلالها . 

يجب أن يعمل المناضلون في نطاق « الشرعية ؛ ما دامت السلطة الاخذ 
نجمها بالأفول تعمل بدورها في النطاق نفه . أما إذا عمدت السلطة الطاغة 
إلى ارال عر المكترضة تدعم ها سلطا ہا التداعي فقّاء اللضال الش‌ي ی 
نطاق الشرعية يكون والحالة هذه عثابة انتحار . 

ولا يعزبن عن بالنا أن البشر في نضاهم من أجل ادف الأسمى : البقاء » 
إتما مهم بقاء الحنس البشري لا بقاء الدولة . فإذا آلفی شعب أو عنصر 
نفه مهد دا مخطر الزوال » تقفز قضيّة الشرعية إلى المرتبة الثانية » وسواء 
أكانت وسائل السلطة القائمة مشروعة » أم لم تكن » فان الدفاع عن النفس » 
وعن مقومات الوجود » بصح فيه اللجوء إلى كل وسيلة ممكنة . 

ذلك أن" حى الانسان يتقدام على حق الدولة . 

فا علب الشمب: عل آمره وب البة 6 یکون میزان افقدر قد 
وجده أضعف من أن يستحق المتم بنعمة البقاء ني عالنا الأرضي هذا . 

فالعام » على سعته » یضیق بالشعوب الضعيفة . 

إن النمسا لتقدام إلينا الدليل على استمرار الطغيان ردحاً من الزمن ملتفاً 
بوشاح من «الشرعيّة » المزعومة . 
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كانت السلطة و الشرعيئة » تستند إلى الأكثريّة البر لانية المعادية للمنصر 
الحرماني وإلى البيت الالك المعادي هو الآخر للألمان . وكان من السذاجة بل 
البلاهة التفكير الحظة واحدة بإمكان إنقاذ الشعب الألماني يي النمسا بالاعتماد 
على هذين العاماين » أو باعتماد الطرق والأساليب المشروعة » ولو عمل الألمان 
بنصائح المعجبين بالوسائل المشروعة الحلت منهم النما في بضع سنوات . 

إن صاحب النظربة قد جرد بروحه في سبيل عقيدته ولكنه بضن با 
إذا كان الامر بتعلق بشمه . 

والبشر يشترعون لانفسهم القوانین وبعتفدون من ثم آنهم إِنّما وجدرا 
من أجل ما اشترعوا . وقد كان من حنات حركة الوحدة الحرمانية في 
النما أنتها كنت کل هذه النظريات الحوفاء ووضعت حدا لسفسطة 
المتكلفين . 

وبينما كان آل هابسبورغ يجهدرن أنفسهم ي التضييق على الألمان 
بشتى الوسائل » عمد هولاء إلى مهاجمة البيت المالك دون ما هوادة » وکانوا 
رل من وضم الجس على موضم الداء ني الدولة المهترئة » كاشفين لآ لاف 
المواطنين عن حقيقة الوضم الراهن » ويعود الفضل إلى الألمان النمسويين ي 
تخرير حب الوطن ۰ هذا ا الأسمی .۰ من بران الت الاك الذي حمل 
الاخلاص له مقياساً للوطنية . 

اجتذب الحزب الألاني عند ظهوره عشرات الالوف إلى صفوفه » ربدا 
في وقت ما وكأنّه عاصفة أو سيل عرم بوشك أن جرف کل" شيء ؛ ولکن 
جاحه لم يعمر طويلا” » ولدی وصولي إلى فیانا كانت حركة الوحدة الحرمانية 
قد أخلت المكان للحزب المسيحي الاشرا كي الذي فبض على زمام الحكم . 

وقد كان اتساع حركة الوحدة الحرمانيئة ثم انکماشها وتألق جم المسيحيين 
الاشتراکیین ذلك التألى المفاجىء » أهم ما كان يشغل فيانا ني ذلك الحين » 
ومن تحصیل الحاصل القول إني اتجهت بعقلي وعواطفي حو الحركة الحرمانية » 
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وقد علکي الشعور بالاعتزاز عندما سمعت في البرلمان أصواتاً نتف لآل 
هوهنزولرن معتيراً هتافها دلیلا" على اقتناع الناس بعجز الحواجز المصطنعة 
عن صد تيار الوحدة الحارف ۰ وإعانهم بان النمسا جزء من الأمبراطورية 
الألمانيئة لا يتجرأ وأنه لا بد" عائد إلى أحضان الوطن الأم . 

ولكن لماذا خمدت الحركة الحرمانية بعد ذلك الانطلاق المدهش » وكيف 
نوفرت للحزب الحديد ۰ الحزب المسيحي الاشتراكي » مقومات النجاح 
السريع ؟ 

بدأت دراسي لمذه المألة بتحلیل شخصيتي الرجلين اللذين كانا يتز عمان 
از بين وهما جورج فون شونرر والد كتور كارل لوجر . 

كان کوشا عسو عزو مرق الوط رای ٠‏ توب شا یا 
شائبة ولا تعلق بسمعتهما لطخة > يعبر هما الناس صد بقين وسط ميري 
السياسة النر د بن في حمأة الفساد ‏ الغارقين بي أوحال الرذيلة . وقد وجدتی . 
بادیء ذي بدء » معجباً بزعيم الحركة الحرمانية » ولكن شخصية الد کتور 
لوجر ما لبشت أن فرضت علي احترامها . ومن مقارتي بين مواهب الز عيمين 
تبين لي أن فون شونرر أعمق تفكيراً . وأنه سبق الحميم إلى التنبو' بانتهاء 
الدولة النمسوية إلى المصير الذي انتهت إليه . راو آنهم في الريخ أحلوا 
إنذاراته بشآن آل هابسبورغ محلها من الاعتبار » لا جازفت ألانيا بحمل 
السلا 8 وجه أوروبا كادها ۰ 

ولكن إذا كان شونرر من الذين يكتنهون المائل وتفهموما ع فقد 
أثبتت الحوادث مع الأسف أنه يجهل طبيعة البشر . ۱ 

ومعرفة البشر كانت قوة الد کتور كارل اوجر . 

كان لوجر بدقق في اختيار أصدقاثه » ولا يفرط في حسن الظن بالناس» 
حیث لا يراهم أفضل مما هم ني الواقم > وبفضل هذا التدفظ كان بقدر 
مکانات اة تقدیراً صائاً + بعکس شونرر الذي کان بری ۰ بعین اال 
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وعلى ضوء البادیء » كل شيء على ما برام . 

كل ما كان يحول في رأسن زعيم الحركة الحرمانيئة من أفكار » كان 
صواباً رمعقولا" على الصعيد النظري » ولكن قوة الإقناع كانت تعوزه فما 
استطاع وضع أفكاره في متناول عتول الحجماهير ذات المواهب المحدودة . 
وهكذا لم يقئرن بمد نظره بأبّة فكرة ممكنة التنفيذ عملياً . 

.وجهل شونرر طبيعة البشر قد جره فيما بعد إلى الوقوع في أخطاء. جسيمة 
عند تقدیر قوة الرکات السباعرية وکذلك عك تقدیر قيمة المواسسات 
العريقة ثي القدم . 

ولقد أدرك زعيم الحركة الحرمانية أي النهاية أنه ينبغي له أن يحمل 
تفكير ه منسجماً مع المفاهيم العامة » ولکنه لم يدرك أن سواد الشعب وحده 
عکنه الدفاع عن هذه المناهيم > وأن قدرة الطبقة المسماة «بورجوازية » 
على اللضال محدودة جدأ » فكل بورجوازي محتفظ لنفسه حط الرجعة > 
ولا يذهب بيداً في الكفاح للا بوثر ذلك ني مصالحه الاقتصادية تأثيراً سيثاً. 

إن عفيدة أو فكرة أو أي مبد! من المبادىء لا تكتب له الغلبة ما لم يعتنقه 
سواد الشعب ويبدي استمداده للنضال في سبيله . ومن عجز شونرر عن 
إدراك هذه الحقيقة نمم مفهومه الحاطىء للمشكلة الاجتماعية . أما الدكتور 
اول الوص :فقن السك له مش هه انعم امین ات ابو خرن 
صحیح وألا يقع في انلطا الذي وقع فيه زعيم الحركة ابحرمانية من الاستهانة 
المراسّات القائمة . وقد رأيناه بتخذ من هذه المواسسات وسيلة للوصول 
إلى أهدافه . 

وم بفت الدكةور لوجر أن قدرة البورجوازیین على الكفاح السيامي 
یت هما يعتد به » ولا عکنها بالتالي أن تضمن تجاح الحركة الحديدة الي 
رضم هو أسسها . .فرقف بجحهوده السبامی على استمالة الطبقات الهد دة ني 
موارد رزقها ۰ وعمل ني الرفت نفسه على التقرب من الموؤسسات العريقة 
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طمعاً باستغلال صداقتها واستخدامهاء في تقوية حركته الحديدة . 

وهكذا فامت حركته أول ما قامت على الطبقات المتوسّطة المحال » 
فكان لحا من هذه الطبقات الهد دة في موارد رزقها وكيالها أنصار أقوياء 
متعدون للبذل » متأهبون النضال . واستطاع عرقفه الحكيم من الكنيسة 
الكاثوليكية أن يتميل إلى حركته الإكلير وس الناشیء » مما اضطر انب 
الإكلير يکي المرم اما للانسحاب من الميدان أو للاندماج في الحزب الحديد. 

وم يكن لوجر رجل تيك فحسب ۰ بل كان رجلا مصلحاً يتحلى 
بصفات الباترة وسجاياهم » ولکن (صلاحه قد حد من نطاقه ضعف 
الامکانات اهيك بانعدام الکفاءات الشخصية . 

لقد وضع الد کتور لوجر نصب عينيه غزو قلوب سکان العاصمة . لان 
نيانا هي قلب المملكة » وفيها بحس الره النبضات الأخبرة في جسم 
الأمبراطورية المريض . وقد قدار زعيم المسيحيئين الاشتراكيين أن إنقاذ 
القلب يعي انتاذ الجسم كله ؛ ولکن حاب الحقل لم ينطبق على حساب 
البيدر . 

إن ما حقّقه لوجر بصفة كونه عمدة فيانا سبظل خالداً إلى الأبد . ولكن 
خدماته للعاصمة ۸ تنقذ المملكة » لأنها جاءت بعد فوات الاوان . 

وني هذه الناحية كان شونرر أبعد نظراً من زميله . 

لقد بجحت مشروعات لوجر » من الوجهة العملية » نجاحاً باهرا » أما 
ما كان يله من هذا النجاح فلم یتحقی منه شي ء . 

أما شونرر فقد قصّر عن بلوغ أهدافه » ولكن ما خشي وقوعه قد وقم . 

فكلا الرجلين لم يصل إلى الحهدف النهائي » فلا لوجر استطاع إنقاذ النمسا 
ولا شونرر استطاع أن يجنب الشعب الألماني الكارثة . 
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3 
عوامل الاخفاق 


لندرس الان العوامل الي حالت دون تجاح الحركتين ؛ لأن هذا الدرس 
لا خلر من فائدة ني وقت تمر بنا ظروف کتلك الظروف ۰ وخثی أن 
بقع البعض متا ني الأخطاء الي رقم فیها زعیما الحركتين فکان ذلك مدعاة 
الإخفاقهما . 

بمكني رد إخفاق حركة الوحدة اللحرمانية الي ترعمها شونرر إلى 
العوامل الثلاثة الا بي بيامها : 

بأني بالدرجة الأولى سوء تقدیر شونرر لاهمتية القضایاالاجتماعية بالنسبة 
إلى حزب جدید ثوري التزعة ۰ ففد كان الرجل وأعوانه بتوجهون بصورة 
خاصة إلى الطبقات البورجوازية أي إلى الناحية الي لا امل برجی من انتفاضتها 
الضعيفة . 

إن البورجوازية الألانية » ولا سيما الطبقة العالية منها » تظل مسالمة 
حى نكران الذات » عندما تثار شوون تتعلق بقضابا الآمّة الداخلية » ولا 
رب أن هذه الطبقة تسدي إلى الدولة يموئمها هذا خدمات جلى إذا كانت 
البلاد تنعم بالمدوء والراحة في ظل حكومة صا حة . أما عندما تكون الحكومة 
في واد والشعب في واد آخحر فإن مسالة الطبقة البورجوازية تبدو وكأنها ممالاة 
للطغيان وتواطو معه . ۱ 

لقد كان على حركة الوحدة املرمانية » حر صا منها على الضي في کناحها 
حى النصر » كان عليها أن تعمل جاهدة في سبیل استمالة الجماهير » ولکنها 
لم تفعل > فاعوزها من م" الحافز البدائي الذي محتاج إليه کل حرکة جديدة 
تريد الامتداد » وما لبثت أن اضطرت للانكماش . وإغفال هذه الناحية قد 
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أبعد الجماهير عن الحزب » ثم زادها ازوراراً ترحيب الحزب بعدد كبير من 
البورجوازيين العتدلین الذين وسموا سياسته الداخلية بطابعهم الحاص . فقصر 
همه مذ ذاك على مقاطعة اللطات وعلى نقدها . وفترت همته مع الأبام 
لانعدام روح التضحية ثي أنصاره : فجنح شا فشيثاً حو التعاون الامجاني مع 
الحكام » على أساس الاعتراف بالحالة الراهنة ووقف النضال تمهيداً لعقد 
صلح أعرج . 

إن إخفاق حركة الوحدة الحرمانية مرده اذن" إلى إغفال الخرب الألماني 
شان الجماهير الشعبية » مما جعل منه حزباً بورجوازياً » رادبكالياً معتدلا" . 
ومن هذه الغلطة تولد العامل الثاني . 

فعند ظهور الحركة_ كانت حالة الألمان ي الندسا تبعث على الأس » فقد 
أضحى البرلمان اداة 55-7 الحكام ي القضاء على العنصر الحرماني . وکل" 
حاولة لانقاذ هذا العنصر لا يكنب فا النجاح مالم يسبقها زوال البرلان . 

وقد وجدت الحركة الحرمانة نفسها حيال مألة دققة : 

أينبني ها أن تدخل البرلمان تتعمل على لغمه من الداخل : أم بحسن بها أن 
تظل خارجاً لتقود الحركة ضده ؟ 

ونضلت اطركة الاأمر الاول : فدخلت ار لان ولکنها خرجت من 
الم رکة حر أذیال از عة . 

م تكن الحركة الحرمانة مبرة » فقد كانت مضطرة لدخول البر لان » 
ذلك أن محاربة هذه المواسة القوية من الحارج تتطلب شجاعة ومضاء عزم 
لا بؤثر فيهما موثر » ها نتطلب تضحيات جسيمة . فمن يقبض على قرني 
الثور لإخضاعه لا بد أن بتلقى ضربات موجعة وأن يقع أرضاً أكر من 
مرة ویقف على قدميه من عم" محلم الأضلاع ؛ ولا تكون له الغابة إلا بعد 
كفاح مرير . 30 

إن عظمة التضحیات وحدها هي الي توفر للقضية آبطالا جددا لا 
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پر د دون في البذل ولا يجبنون مهما يعرض سبيلهم من عقبات . 

وهؤلاء الأبطال يحب أن نبحث عنهم في صفوف الشعب » فأبناء النعب 
هم العنصر المناضل » العنيد » الذي يستمر في المعركة إلى النهاية . 

وقد كان هذا العنصر بعوز الحركة الحرمانيّة » فلم ببق أمامها الا" دخول 
البرلمان للعمل على نف هذه المراسسة من الداخل . 

من الحطإ الاعتقاد أن هذا القرار قد اتخذ بعد ترداد ومداولات طويلة . 
فقد اختار الحزب هذه الطريقة دون أن محمل نفه عناء التفكير بسواها : 
ربی قراره على مفاهيم غامضة نتعلق بالدور الذي يمكنه تمثيله في البرلمان 
فقد أجمع أقطاب الحرب على وجوب اتتلاع الداء من جذوره » وهذا لا 
يكون بمهاجمته من الحارج . وخيل إليهم أن في وسعهم تنوير احماهیر بم 
بلقونه لي البرلمان من خطب نارية نجعلهم الحصانة غير مسؤولين عما تنطوي 
عليه من نقد لسلطات وحملة على الأوضاع . وخيل إليهم كذلك أن الجلس 
سيكون عثابة حفل عام يتوجنهون من على منبره إلى الآأمة كلها . وقد فانهم 
أن الحمهور الذي أرادوا التوجه إليه لا يسمعهم مباشرة » وأن الصحف هي 
الى تطالعه بما بقول في الندوة البرلمانية إما محرفاً أو ممسوخاً . 

إن أكبر حفل عکن أن تخاطبه مباشرة هو آلاف المستمعين الذين تزخر 
میم الاحات :والمادية العامة آو اكا عات اليك العد ة للاجتماعات العامة + 
آما جلسات البرلان فلا حضر‌ها ي الغالب الا" بضع مئات من الناس ۰ حدو 
معظمهم إلى حضورها الرغبة في قتل الوقت وليس الافادة مما بلفظه « ممثلو 
ا ر 

وإته لمن الذاجة الاعتقاد أن العقيدة السليمة قميئة باجتذاب النواب 
كلهم أو بعضهم » وإذا شذ نفر منهم واعتنق هذه العقيدة فإنه يفعل بدافع 
لا يمت إلى الاقتناع بصلة » كأن يأمل تحديد انتدابه ممثلا" للامة ف الانتخايات 
العتيدة بفضل قيافته الحربيّة الحديدة . وهذا التحول مشاهد كثيرأ ني الأحزاب 
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ابر لانية » فما إن يشعر أعضاء حزب ما بنقمة الرأي العام على حز بهم حى 
أغنوا بالسلان منه الواحد بعد لاحن : ان NN‏ تهجر سفة 
حزما المشرفة على الفرق 

إن الحطب الي لفظها التواب الالان ني البرلمان النمسوي كانت عثابة 
درر ألقيت إلى حيوانات » وذهب هباء کل ما قالوه » لآن الا کر بة قد 
وضعت بي أذنيها وقراً . 

أما الصحافة فكثيراً ما كانت تتجاهل أقوال النواب الألمان وخطبهم » 
وإذا نشرا تعمدت تقطيع أوصاها وتشويه معانيها أو أثبتت منها فقرات تلفي 
ظلا" من الشك على نات الحزب ومقاصده . 

ولكن كان هناك ما هو أدهى وأمر . 

كان على حركة الوحدة الحرمانية أن تدرك » منذ اللحظة الأولى » أن 
قيامها بشكل حزب جديد من شأنه أن یاعد بينها وبين النجاح » وأن نجاحها 
يكون مضموناً إن هی استوت على صعيد العتاند الفلفية » ذلك أن" کل" 
حركة قومية نحتاج إلى قرّة كافية تتبح ها الاندفاء باستمرار » وهذه اشوة 
تستمد" دائماً من المفاهيم الفلسفية للحركة . 

والعقبدة الفلفية لا تشق طريقها الحافل بالأشواك الا" إذا حمل لواءها 
زعماء شجمان » قادرون على البذل » مستعدون للتضحية ۰ فإذا لم بقيض 
ها زعماء من هذا الطراز فلن بتجند لحدمتها والذود عنها مناضلون عشون 
إلى لقاء الموت غير وجلين . 

وقبل وضع العقيدة ی متناول اجيم . تحب إفهامهم صراحة أن الحركة 
الحديدة ستحمل الأجيال الطالعة السعادة والازدهار والعظمة » ولكنها قد لا 
نعطي شيا ني الوقت الحاضر » لان" کل حركة تلرح‌للناس‌بالو ظاثف والرا كز 
السهلة التناول > لا لث أن يجتاحها الوصوليون لح اي ند أن 
يأني يوم يتسلط فيه هولاء على الحزب بفضل وفرة عددهم » فيصبح المناضل 
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الشريف غريباً عن الحركة الي قامت على ساعده . 

وهكذا عندما قصرت حركة الوحدة الحرمانية نشاطها على دخول البرلمان 
والعمل بي نطاقه » توفر لدا « البر لانیون » عوضاً عن الزعماء والناضلن» 
وهبطت هي إلى درك الأحزاب السياسية » ول تعد تقوى على مجابية القدر 
المعادي فا بعظمة الاستشياد . وبدلا” من أن تناضل تعلمت هی الأخرى إلقاء 
الحطب وفن الساومة » وما عتم «البرلانیون » من رجال الحركة أن 
«انتتموا م بان دورهم هذا أفضل وأجدى . فهو بتيح لهم أن يدافعوا عن 
مبادئهم بالأسلحة الفكرية » ويجنب الحركة التزول إلى معترك السياسة السلبية 
وساح الصراع الدامي حيث اللحطر أكيد آما النتائج ففي ضمير الغيب . 

على أنصار الحزب الألماني على دخول أقطابه البرلمان أطيب الامال 
وأزهاها » وأقامرا يرتقبون حصول المعجزة الکبری الي لم تحصل طبعاً » 
وسرعان ما أخذت الاعصاب تنهار وفعلت اللحيبة فعلها ني النفوس » لان ما 
وعد به النواب ناخبيهم لم بتحقق منه شيء ۰ وعملت الصحافة على توسیم 
الشقة بإغفالها الإشارة إلى المواقف المشرّفة للنواب الألمان » وني الوقت نفسه 
تراخت الوشائج الي كانت تشد أنصار الحزب بعضهم إلى بعض لأن البر لان 
ويجالس الولابات قد اجتذبت الحطباء فكفوا عن عقد الاجتماعات از بية 
ومخاطبة الجماهير وجهاً لوجه بما بذكي جذوة الحماسة في نفوسهم ويرسخ 
الإيمان بقدسية القضية وعدالتها . 

لقد فقدت الحركة اخرمانيّة طابعها الشمي وانقلبت نادياً لجدل والنقاش 
الأكاديميين منذ اليوم الذي آثر فيه أقطابها نقل التضال من الساحة العامة في 
المدينة وحانة بائم الحمور ني القرية » إلى قصر الربحسرات » وإذا كانت 
الصحافة قد تعمّدت تشويه موافف النواب الألمان ومسخ أقوالهم فغیاب هولاء 
عن ساحة النضال الحقيقي وانقطاعهم عن الاتصال الباشر بناخبيهم » كانا من 
العوامل الي وفترت لتكتيك الصحافة أسباب النجاح وقربتها من المدف : 
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استعداء الشعب على الحركة ار مانية . 

بعلم فرسان القلم في أيامنا أن ما من ثورة كبرى يمكن أن تقوم تحت 
شعار ريشة الإوز ۰ فدور القلم مقصور على إعطاء کل حركة مبررانها 
النظرية . أما القوة الى استحثّت بمهمازها السحري حركات الانقلاب 
اكاز نة ى الله السياسي والديي فقد كانت دائماً وستبقى قوة الكلمة 
تتدرلة ما الشفاه . 

ليعلم فرسان القلم أن الجماهير تخضم دائماً لقوة الكلمة > وأن الحركات 
الكبرئ هي حركات شعبية بل انتفاضات بركانية لا يعتلج في نفوس البشر : 
پثیر ها تارة إله البوؤس الذي لا برحم وطوراً تثيرها مشاعل الكلمة إذا ألقيت 
وسط الجماهير . . . ولكنها ليست بحال من الأحوال وليدة الأسلوب الإنشائي 
املق أو من صنم أبطال الصالونات . 

لايغير مصير شعب من الشعوب الا عاصقة من الاهواء والمشاعر انامه : 
المحرقة . ولا يثبر هذه ولا تلك إلا من بعاني اعتلاجها في قرارة نفسه لأا 
وحدها تقذف إلى الشغاه بالكلم الذي يفتح أبواب القلوب . 

فليبق إذن کل" كوبتب أمام دواته يداعب » النظريات » إذا كان يكفي 
لذلك العرفة وحددة الذهن . فهو لم يخاق لبكون زعيماً وقائدا . 

قلت وأكرر القول إن حركة تتطلّم إلى أهداف بعيدة ينبغي لها أن تخرص 
اشد" الحرص على استمرار التماس" بينها وبين الجمهور » وأن تدرس کل" 
قضية على ضوء هذه الحقيقة وتوجته قرارانا وفق هذا الاتجاه ‏ وأن تتجتب 
من م کل ما من شأنه إضعاف تأثر ها في الجماهير الشعبية » عدوها إلى ذلك 
اقتناعها التام بأن ما من مشروع عظيم يمكن أن يتحقق بدون مساهمة هذه 
الجماهير . 
لد اختارت الحركة الحرمانيّة أهون السبل عندما قررت سلوك السبيل 
الموادي إلى البرلمان » وقد فانها أن من بتجنب الطرق الوعرة يقصر ي الغالب 
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عن بلوغ المدف . وهي بدخوها البرلان قد ضحت بالتقبل طمعاً بإحراز 

e 2‏ ات الدع سه اجان ۳ وت دای 
الكنيسة الكاثوليكية . 

أما الأسباب الى حدت الحزب للوقوف من الكنبة موقفاً عدائا 
فد كانت التاله : 

E‏ 0 بت E‏ ده 
أنفسهم فيه a Cay‏ 
الاير شبات التشكة والكهنة التشيك إحدى الوسائل الى اسخدمت ی عملة 
إلباس النمسا رداءها الخديد . وفضت السياسة الحديدة یی كهنة الرعايا 

في المناطق الألمانيئة من العنصر التشيكئ » وأطلقت أيدي عملاء الكنيسة في 
CD NENE‏ ویو 

أما الا کلر وس الألماني فتد وقت من هذا النشاط موقف اللامبالاة لأن 
عجزه عن مواجهة موجة العداء للعنصر الحرماني كان واضحاً . وقد آل فون 
شونرر أن تبدي الكنيسة الكاثوليكية مثل هذا التحيز الفاضح وأن تدع آل 
ایسبورخ یستخدمونبا ي اربة مصالع الشمب ا » نعلن ارب علها 
و فاد حمله « الانفصال عن روما » معلا أن أصل اللاء هو ي کون رأس 
الكنيسة مقیماً حارج ألمانيا » فعلى الألان ‏ كهنة وعلمانیین » أن یعملوا على 
أن تکون هم كنيسة وطنية . 

ولكن حملة شونرر لم يكتب لما النجاح لانها بنیت على مقایس خاطة . 
نتد كان جل اعتمادها على إخلاص الإكليروس الألماني للفكرة الحرمانية . 
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ولكن هذا الاكليروس كان يدين بالولاء المطلق للكنيسة أما إخلاصه للوطن 
فكان إخلاصاً مورضوعياً . 

ولم یکن هذا شان الا کلیر وس الكاثوليكي وحده . فالبر وتستنت أنفسهم 
م بذهبوا في تأیید حركة الوحدة الحرمانية إلى حد التسليم بوجوب إنقاذ الآمة 
وو الذين يحارلون كم أنفاسها ۰ وكانت حجتهم أن نحقيق أهداف 
الحركة يحب أن ینم بالوسائل السلمية المشروعة وني نطاق الأوضاع الراهنة . 

لنعد إلى حملة شونرر على الكنيسة الكالو ليكية . 

كان على الحركة الحرمانية قبل أن تناصب ااكنية العداء أن تسائل 
نفها : أيتمشى بقاء العنصر الألماني ني النسا مع مصلحة الكنيسة الكاثوليكية 
ام لا ؟ فإذا كان الحواب بالاجاب تعين على الحزب الألماني أن پنر فع عن 
التدخل في القضايا الدبنية والطائفية ۰ أما إذا كان الحراب بالنفي فالطلوب 
في هذه الحالة محقيق وجه من وجوه الاصلاح (الاصلاح الديي ) وليس 
قيام حز ب سياسي . 

ومن بحسب نفه قادرا على نحقيق الإصلاح الديي من طريق حزب أو 
منظمة سياسية فهو ما مهووس أو جاهل لا يعرف شيئاً عن تطور الد يانات 
والعقائد . وعندي أن تأسيس دين من الأديان أو تقويض دعائمه هو عمل 
أعظم شأناً من تأسيس دولة أو تقويض دعائمها . 

قد يقول قائل إن حملة الحركة ار مانية على الكنيسة الكاثوليكية كانت 
عثابة هجوم مضاد يبدف إلى صد الحجمات العادية أو الحد منها . ولكن 
لا بفوتنا آن الدين نفسه براء مما تشكو منه الحركة ار مائية . وأنه لا يجوز 
حال من الأحوال أن نحمّل الدين أو المذهب أو الطائفة تبعة أعمال قام بها نفر 
م يتورع عن استخدام هذه السات في أغراضه السياسبة . والحزب الألماني 
عندما أعلنها حرباً شعواء على الكنيية قد وضع » مع الأسف ء سلاحا ماضیا 
في يد خصومه » ولا سيما النواب الذين جعلت منهم الحملة حماة الكنيسة 


كه 


وأبطال الذود عن حياض الدين ا ي بلاد اشتهر سکنابا بالتدين » 

وطغت عصبيتهم الدينية على عصبيتهم العنصربة . 

وهكذا بش عن الفرکة کل" کر بدين لروما بالولاء التام » فكان 
ذلك مدعاة لتضاال شأنها في الأوساط كافة . 

وة خطأ آخر وقم فنْه شونرر ورفاقه فترتب عليه إضعاف حركتهم . 
ذلك أنهم نع و | تراهم اما ارادرا خاوية اکر من خصم . ولو أنهم 
استنطقوا الثاریخ لعلمهم أن فن الزعامة یقوم » بالدرجة الأول » على تركيز 
اهتمام الشعب وحصره بخصم واحد . وإذا كان عة عدة خصوم فإن الزعامة 
الحقة تتطیم أن تدخل في روع الشعب آن آعداءه بصدرون عن رای واسد 
E‏ ارم لكر ب أنه مواجه أکر من عدو وأذه 
مدعو للقنال في أكثر من ساحة فإنه لا يلبث أن يعتوره مركب النقص وقد 
برتاب بي عدالة قضيته . 

والحركة ابفرمانية بإعلانما الحرب على أكر من عدو قد بعرت قواها 
ردنت بأنصارها إلى التساؤل : أيكون خصوءنا جميعاً على خط ونحن وحدنا 
عل صواب ؟ 

خلاصة القول إن الحزب الألالي ني النمسا قد أحسن اختيار ادف ولكن 
الطریق الذي سلكه لبلوغ هدفه السامي لم يكن الطريق انسوي . لقد كان تأنه 
شأن رجل صمم على بلوغ قمة الحبل » واندفع نحو الحدف بعزم صادق دون 
أن بدقق في اختيار الطريق » ولكن تسرعه سبتب بالنتيجة [خفاق محاولته . 

م بقع الحزب المسيحي الاشتراكي ني الأخطاء الي وقم فيها حزب 
الحركة الحرمانية . 

فهو قد دتق ني اختيار الطريق قبل أن عضي قدءأ نحو افدف ولكن 
هذا الدف لم يكن واضحاً . 
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أدرك الحزب المسيحى الاشتراكى أهمية الحركات الشعبية » ودلل على 
ذلك بالسياسة الاجتماعية الي اعتمدها منذ اليوم الأول لظهوره على المسرح . 
وقد اجتذب إلى صشوفه أنصاراً أوفياء ومستعدين للذل عندما جعل مور 
نشاطه العمل على رفع مستوى الصناغ الدوین . اما الوسیات الد ققد 
تجتب الاصطدام بها مما ضف من له تأيبد الكنية . هذه المنظمة القوبء ذات الوذ 
الواسع والاء‌کانات الي لا حد لا . 

ولئن يكن هذا از ب هد قشر عن بلوغ المدف : اناد النمسا » فمرد” 
تذصیر د اك غموسی هنا الدف ففاا عن الواء الع الدي سلکه » بعد 
أن دف طويلا ي احتباره . 

ذلك أن الحركة العادیه السامية الي تر عمها ارب قد قاست على أساس 

٠‏ على ایا ل میادی< غر فيه وعتصر یه . وکات حجة «وسمي ار س 
7 الميادىء ارق | لا تصلس أماسأً للعمل على انقاذ البلاد لآن إثارة هذا 
الوضوخ من شأنها أن ې ايار الدر له . 

کات فانا ی 7 2 قا احتذيت العادید س مسکان ااولانات ات 
الطاب تمو مي اماس 0 وا شرت 5 بر س حمر 2 اساس 2 ٠‏ و ستو نا 
س اجاه هذه التكثلات الاما معادیا للألمان جعن حر ب الاد حور لوجر شعار د 
« ماد اننا من المنسدين اليهرد ه ودعا جميم لين ینش ايان 
رسلاف و جرین ال الرقوف ي رجه آلادی اني يروج ها اهود : لا بس 
ود هولاء عنصرأ غريباً بل بصفة كوم طانفة دينية . 
تنحق ہم أذى كيرا » ففى سول الحالات تكفي نضحة من ماء العماد 100 
ابهودي و مارند . 

وسر عان ما انتعد عن ارات اخدید جمیع الد , 00 سطحيه ۳ 


الي قام عليها العداء للامية . وخيل إلى كثيرين أن الغرض س الحملة 
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هو حمل اليهود ثي اللسا على اعتناق الدين السيحي » وبدت هم » بالتالي » 
رو یابقر a‏ 

لم تكن الحركة بي الواقم أكر من شبه محاولة عرجاء » فجاءت اللاسامية 
أشد” خطراً من السامية نفسها . وقد نام القائمون بها على الثقة متوهمين ألم 
أمسكوا العدو من أذنيه في حين كان هو برهم ممسکاً بأنوفهم . وما عتم 
اليهودي أن ألف هذا الضرب من ضروب اللاسامية » ولعل انتهاء هذه 
الحالة كان أدعى إلى ابتئاسه من قيامها . 

لقد ضحى أقطاب الحزب ومن وراءهم بفكرة الدولة القائمة على القرمية 
عنادها انبر وا لمحاربة اليهود على أساس دیی » وحی بعد اخناق الحركة المعادية 
للامية » يجب الحزب إثارة بدا القوميّات آمل" إنقاذ دول آل هابسبورغْ 
بتجاهل الداء الذي ينهشها » وقد ناته أن ترك الدمل على حاله سيعجل ملاك 
هذه الدولة » وان اثارة مال ات والأعراق قمينة مجلاء الحالة وإزالة 
النموض الذي یکتنف موقن بعض الولایات . 

عندما شيعت جنازة الدکتور کارل لوجر من دار البلدية إلى 
« الرنفستراس » كنت في عداد آلاف المشيعين . وقد أدركت أن عمل الرجل 
لد دهب سدى لأن القدر یأبی على الدولة النمسوية أن تستمر . ولو عاش 
لوجر في ألمانيا لكان قد احتل «كانه في الصفوف الأولى . ولكن سوء طالعه 
وطالع الرمالة الي اضطاع ہا قضى بأن يعيش ني هذه الدولة غير القابلة 
للإصلاح . 

وعند موته كان اللقان قد بدأ يشتعل »> وکان القدر رفيقاً به نما شهد 
الانپیار الذي عمل دائماً على تفادي حصوله . ۱ 

آری أن احم هذا الفصل باجمال الأخطاء الي سببت إخفاق الحزب 
الآلماني والحزب المسيحي الاشتراكي : 
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كان الحزب الألماني ( أو حركة الوحدة الحرمانيئة ) على حق في إيانه 
بالبعث الألماني ني النمساء ولکته ۸ يوفق ني اختبار الوسائل . كان حزباً قوسا 
ولكنه لم يعتمد في القضية الاجتماعية هجا نجذب إلى صفوفه سواد الشعب » 
أما عداه للسامية فقد كان يرتكز على فهم تام لسألة الاعراق » بيد أن الحرب 
الي أعلنها على طائفة دينية معيتة كانت غلطة تكتيكية لا تغتفر . 

لم يكن للحزب المسيحي الاشتراكي هدف قومي واضح » ولكته أحسن 
اختيار وسائله كحزب سيامي. » فأدرك أهمية المسألة الاجتماعيّة . أما حركته 
ضد اليهود فقد جاءت نتائجها مخيبة للامال » وكانت كذلك نتائج جهرده 
الر امية یل إنقاذ النما باستبعاد مألة القوميئات . 

ولو قرن الحزب المسيحي الاشتراكي تفهنمه المألة الاجتماعية بنظرة 
محردة إلى قضية الأعراق والقوميات » لانقلب حزباً قومياً شعاره تغليب 
الطابم الجرماني في البلاد على كل طابم آخر . ولو قرن حزب الحركةالحرمائية 
تفهمه للمسألة البهودية وقضية القومیات بنظرة جد ببة إلى المسألة الاجتماعية 
لشهدت النمسا حركة ها شأنها في تقرير مصير الدولة . 

م اجد ني أي من الحزيين تجسيداً لفکرة الي لور الایام والتجارب 
في أعماق نفسبي ۰ لذا لم أساهم في الحركتين اقتناعاً مي بأنبما عاجزتان 
عن بعت النزعة ا و ا 
سلافية . 

وقد ازدادت كراهيي لال هابسبورغ تبعاً لازدياد اهتمامي بالشوئون 
العامة وبالقضايا السياسية» ورسخ في ذهني أن دولتهم المتفسخة ستکون وبالا" 
على الألمان » وأن مصير الآمة الألانية لن بتقرر في النمسا بل الريخ هو الذي 
بقرره لانه ماهمل دج له الي ماتا واقتضايا وزئقاما, 

3 تشه اک که سا تسیا :نك أن اعات سا 
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غريب الد ار في العاصمة الحميلة بعد أن غزنها جموع البولونيئين والتشيك 
والمنغاريين والروتنيين والصرب والكروات الخ . . . 

وبدت لي المدينة اللحميلة وکانها تجسيد للزنى بين ذوي القربی . وقد 
أدركت أن محاولات الدكتور لوجر وحزبه لإنقاذ الدولة لن توي عارها 
عندما جعل تعد د اللهجات واللغات من فيانا بابل الثانية » وأخذ نحم الثقافة 
الألمانيّة بالافول . 

قلت إن النمسا امتحالت متحفاً لقومیات ؛ ولکن اللاط الذي بشد" 
أجزاء البناء بعضها إلى بعض بات مریم العطب ۰ فإذا لم يمس" البناء تراءی 
للعين ثابت الأركان متين الدعائم » أما إذا سدادت إليه ضربة فإنه بتحطم 
ويتنائر کال جاح . 

لقد خفق قلي ولا بزال بحب الامبر اطورية الألمانية » ول يخفق قط بحب 
الملكة النمسوية . وقام في ذهي دائماً أن اهيار هذه الدولة سیکون بشيراً 
بتحرر الآمّة الالانبة . وذات يوم وجدتي تواقاً لغادرة النسا إلى ألمانيا الوطن 
الام » مع العلم أن فكرة الانتفال قد راودتني منذ نعومة أظفاري نکنت 
آهدهدها کحلم لديك . 

فررت الانتقال إلى آلانیا وتعاطي حرفي فيها دون أن بصرفتي عملي 
کهندس بناء أو رسام عن الساهمة في تحقيق أغلى الاماني القومبة على قلوب 
الألمان المخلصين : إلحاق رطي التمسا بالوطن الأكبر المشترك » الریخ 
اللا 

ما أكثر الذين لا بقدرون عظمة هذه الأمنية وقدسيتها » حى في أيامنا 
هذه . ولكي آتوجه إلى الذين أبى القدر إلا حرماءهم شرف المساهمة الفعلية 
في العمل المشترك » وإلى أولثئك الذين اضطروا اضطرارا للتخلف عن الركب 
وصار عليهم أن یناضلو! في سبيل الإبقاء على أتمن تراث : لغة الوطن الام : 
ول الذين بلاحقرن ربسطهتدون من أجل إخلاصهم هذا الوطن » ولكنهم 
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ابتون لا يثنيهم الاضطهاد ولا تخيفهم الملاحتة ۰ إلى هولاء جميعاً أترجه 

إن الحنين إلى الرطن الحبيب نتقد جذوته في قلوب جميع الذين يعيشون 
بعيدين عنه ۰ ولن يذوق هولاء طعم الراحة ولن يعرفوا معنى الاستقرار 
ما لم تفتح أمامهم آبواب الوطن وینعم الدم المشترك بالسلام والطمأنينة في 
الافيزاطووتة ال اة 

كانت فانا المدرسة الكرى الى ل دروس الحياة . دخلتها ارو 
وغادرنها رجلا رصيئاً كثير التفكير قليل الكلام . وفيها تکونت نظری 
إلى الحياة والكرن ورسمت لنفمي لهجا في التحليل الياسي ۸ محل عنه فيما 
بعد » وفيها كذلك تعلمت دروس الاشیاء في المسائل الأساسيئة الى تعاللحها 
اليوم كحزب بدأ حركة متواضعة منذ خمس سنرات وهو الیرم ينمو وا 
مطرداً جمل منه حركة شعبية ذات شأن عظيم . 
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الفصل الثالك 
١‏ 
ميو یج 


في ربيع ۱۹۱۲ غادرت فيانا نهائياً ووجهي میونیخ . 

م تكن المدينة بغريبة عنی . كنت أعرفها كما لو كنت قد أقمت فيها 
سنوات ؛ ذلك أن دروسي كثيراً ما حملتي إليها لأشاهد فيها روائع الفن" 
الآلماني . 

م ير شيئاً من المانيا من لم يعرف ميونيخ . ولن يعرف شيا عن الفن" 
الان مس یزور آلانا ولا بری ميو سخ وقد كانت فرة ما قبل اجرب 
الي قفیتها في هذه المدينة من آسعد أيام حياني ؛ نعم لل كي من عملي 
جد متواضم ولكتي ما كنت لأحيا من أجل الرسم والنصوير . كنت أعمل 
ليسنى لي أن أتابع تحصيلي وأنا على مثل اليقين بأني بالغ حتماً المدف الذي 

أحببت ميونيخ حًا عميقاً «نذ الیرم الأول لوصول إليها . قلت في 
شي وأنا أجيل الطرف حولي : ما أعظم الفرق بين هذه المدينة الألمانينة 
وبين فيانا بابل الشعوب ! وقد زادني تعلتاً بها » فضلا عن لهجة السكان الي 
ين ل اه بافاريا المأ ی وايام طنوني . ما شاهدئه من ماهر الحيوية 
0 رمن الروا: ع ى الناطعة بعظمة الس" الألماني ؛ ولاريب في 
أن بناني متعلقاً بميونبخ اکر من أي مكان خرن الما برد بكرم 


مرتبطة بتطوري ومو مداركي ارتباطاً لا عکن أن تنفصم عراه . على أني 
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أرد ارتباحي الفوري إلى الاقامة فيها إلى تأثير جماها في کل" رجل مرهف 
ا لجس محب للجمال . 

لم يصرفي رسي في حرفي وانكباني على الدرس والطالعة في فترات 
الراحة والفراغ عن تتبع الأحداث السياسية في الداخل والخارج . وكنت 
انعم إلى سياسة ألمانيا الخارجية من خلال نظام المحالفات الذي أنشاته والذي 
اعتبر ته وأنا بعد ني نانا قائماً عل أساس غير سليم . ولكني كنت أحسب 
سامة برلين وقتئذ غير جاهلين حالة الضعف الي صار إليها حليفهم المابسبورغي 
وأہم يكتمون هذه الحقيقة عن الشعب للا تثير قلقه ويحرصون في الوقت 
نفسه على التقيد بياسة المحالفات الي وضع أسسها بسمارك . 

ولشد ما كانت دهشي إذ تین لي من اتصالي بالشعب أن حسن ظي ۸ 
بكن ني محله وأن” لدى الألمان » ولست أستشي البيئات المثقّفة » فكرة تحاطلة 
عن مملكة آل هاببورغ وإمكانانها كحليف . فقد كان الوهم السائد أن النمسا 
عکنها أن تعبیء جيشاً عرمرماً وأنها لا تزال دولة ألانبه . أما أنا فكنت أعرف 
عن النمسا ومشا كلها ما ظلّت «الدبلوماسية » الرسمية نجهله حى اللحظة 
الأخيرة . ول تكن هذه «الدبلوماسية » لتختلف في نظربا إلى الحليف 
السوي عن «الرأي العام » الذي كان يتأثر خطاها في هذا المضمار ۰ ففي 
نظرها كانت مملكة آل هاببورغ عجلا من ذهب » وبلغ با حسن الظن" 
بالحارة الحليفة حدأ باتت .مه تصداق ما تداعيه فیانا من أمانة للتحالف 
الثلاني ۰ هذا التحالف الذي كان مثار تعليقات صحفية ساخرة في عواصم 
الولايات اللافية لا سيما براغ الي كانت تعتبر هذا التحالف مسرحية ذات 
فصول منها الضحك ومنها المبكي ومنها المضحك والمبكي معا . وكان الرأي 
الدائد و أيام السلم وعندما كان الامبراطوران يتبادلان العواطف 
والقل الحارة » أن الموائيق المعقودة ستنقض بعد أول امتحان . 

وقد كان » ورأينا إيطاليا بعد سنوت ۰ وني الوقت الذي كان التحالف 


14 


الثلاني يحتاز امتحانه الأول القاسي » تتنكر لحليفتيها ألمانيا والنسا لتقف في 
صف أعدائهما . ولا شك في أن الذين شیدرا العلاللي والقصور على قيام 
الحلف الثلاني كانوا أكر من بسطاء ساعة ذهبوا في تفاوهم إلى حد الاعتقاد 
بإمكان حمل إبطاليا على دخول الحرب ويدها في يد اللا . 

عندما كنت في فیانا لاحتلت أن البيت الالك وأنصار الوحدة الحرمانية 
متحمسرن للحلف الثلاني : أما سائر العناصر فتسخر منه ولا تقبم له أي وزن . 
أما آل هابسبورغ ذلأن تحالنهم مم ألانيا هو عثابة تغطية لوقنهم من ألان 
النمسا ولماعيهم الرامية إلى تزع الطابع الحرماني عن البلاد . آما ألمان النما 
نفد تحموا للحلف عن حن نيّة» اعتقاداً منهم آنه سيكون دعامة قوية لألمانيا 
في حرب تنشب » وكانت حماستهم هذه إحدى الظواهر الدالة على قصر 
توش لا نیج املوا آن دی توئق ائملاقات بین برلی وفیانا ال ارتباط 
صير النما عصیر الریخ . وقد فاءهم أن الحلف الذي بارکوه سيحمل الریسخ 
عبتاً ثثبلا" ور الدولتين معاً إلى الماوية . يضاف إلى هذا أن أقطاب حركة 
الرحدة الحرمانيئة قد أسرفوا نی التناول وحسن الذلن عندما حسبوا الحلف 
الغلاي أحد العوامل القمينة بتحقيتق الأماني القومية . فقد كان الحلف »2 كا 
أملنناء ستاراً غطّت به فيانًا تدابر ها الرامية إلى إبادة العنصر الألماني في البلادء 
وتعامت برلين عن اللعبة ولعلها ظلّت تجهلها -.ى اللحظة الأخيرة » فالهم 
ي نظر ها أن تخلص فيانا للحلف ا 

من الحركات العنصرية الي تمد د كيان الدولة » فآخر ما تفكر العاصمة 
الالانتة بأن توله اهتمامها وعنابتها . 

لقد رقت هذه الياسة ألان الان موقف لا عسدون عله » لام 
لو استمروا في نضافم القومي مع قیام التحالف لام‌موا بالروق والحيانة . 
ونث الدرکین نهم أن الحا الثلائي قیمته في بقاء العنصر الأل ماي متفوقا 
في النسا » وأنه يصبح غير ذي موضوع يوم يغلب على هذه البلاد الطابع 
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السلاي . وقد آل هذا الذربق من لمان النمسا أن تسقط الدبلوماسية الألمانية 
والرأي العام الألماني هذه الاعتبارات من حسابهما وأن یقفا موتفاً يحافياً للحكمة 
من مألة القرمیات في البلد الحليف مجازفين بمقدارات شعب من سبعين 
مليوناً وذلك مجعل مستميله وسلامته منوطين عيثاق معقود مع سلطة لا تتورع 
عن إبادة رعاياها الألان » أي الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه 
المئاق . 

ولو عادت برلين إلى التاريخ ودرست نفسية الشعوب لا دار في خلدها 
لحظة واحدة أن الكيرينال والقصر الأمبراطوري ني فيانا يمكن أن يقاتلا جد 
إلى جنب . فالشعب الإيطالي لم ینس ولا يمكن أن ينسى موقف آل 
هابسورغ من وحدة بلاده واستقلالها . ولن نحرؤ حكومة إيطالية على إرسال 
جندي واحد إلى القتال مالم تكن الرصاصة موجهة إلى الدولة المابسبورغية . 
ولئن تكن روما قد انتظمت في الحلف الثلاني فعن رغبة منها في كب الوقت 
وتضليل خصمها التارنخي ۰ بحيث يركن إلى المواثيق العقودة بینما تستعد 
هي للحرب . 

حت إن سياسة المحالفات الي الات سا الا مان اعت لیات 
بين النسا وروميا » قد بيت على الأوهام والافتر اضات الحاطلة . 

لاذا حرصت الانيا بي مطلم القون: العشرین عل أن يكوك فا حلفاء ۴ 
لقد حداها إلى اعتماد هذا النهج شعورها بالحاجة إلى أصدقاء يمكن الاعتماد 
عليهم إذا لم يكن من الحرب بد لتوفير رفاهية الشعب الألمانٍ . 

لقد كان على المسؤولين الألمان أن يواجهوا » سنة بعد سنة » مشكلة 
تزايد عدد الکان ٩۰۰۱‏ ألف كل سنة ) وهذا التزايد المطرد يبد د البلاد 
بكارئة إذا لم بواجه بتدابير فعالة تقطم الطريق على المجاعة . وكان عة 
وسائل آربم عکن الاخذ با : 

اولا" : تحديد النسل منماً لتضخم عدد الكان ۰ على نحو ما هو جار 
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ي فرنسا . 

إن الطبيعة نفسها تتولى الحد من تضخم عدد السکان في عهرد الفافة 
وني الأقطار والامصار ذات الماخ الرديء . ولكنها لا تقف حجر علثرة 
في طريق التناسل نفسه » بل تقصر تدخلها على اعتراض سبل الکائن الدید 
وإخضاعه لامتحانات قاسية تعود به إلى العدم . الا" إذا كان قربا وقابلا” 
للحياة » فتفسح له في مجال البقاء والتناسل » وهكذا تزيل الطبيعة بأساليبها 
الحاصة العناصر الضعيفة غير الحديرة بالبقاء وتبقي على الأصلح . وهكذا 
بفضي خفض العدد إلى تقوية الفرد وبالتالي النوع . 

ويكون الأمر عكس ذلك غاماً إذا تولى الانسان بنفسه تحدید نله ع 
فالانسان غير الطبيعة » إنّه بشر وهو لا يقيم العراقيل ني طريق تمر الفرد 
الذي ينجب » ولكنه يقيمها ی طريق التناسل نفسه . وتبدو له هذه الطريقة 
إنانية وعادلة لأنه لا يرى من الكون الفسيح إلا ننه ولا بقیم وزناً للعرق 
الدي ينتمي إليه . 

إن طريقة الانان هذه هي تقيض أسلوب الطبيعة وعواقبها هي عكس 
عراقبه . فالطبيعة إذ تدع للبشر حربة التناسل تخضع سلالتهم لامنحان قاس 
وتختار أصلحهم للحياة فتحتفظ بهم وتكل إليهم مهمة حفظ الرع . أما 
الانان فإنّه محد من نله بوسائله الخاصة ولكنه يصر على حفظ کل كائن 
بعد مولده » سواء أكان صالحاً للحياة أم لم يكن . وبمذه الطريقة يمكن اد" 
من العدد ولكن قيمة الفرد تتضاءل كا تتضاءل جودة النوع . 

إن الكفاح الطبيعي من أجل الحياة لا يفسح في جال البقاء الا" للأقرى » 
أما الحم قوة التناسل نفسها فإنّه » وان دای إلى الحد من العدد » لا يستبعد 
اللالات الضعينة غير الحديرة بالحياة » تولف نواة سلالة جديدة آشد" 
ضمناً » مما يشكتل نحدياً للطبيعة الي تغلب على أمرها ولكن إلى حين » 
لانها لا تم أن تثأر لنفسها من الذين تحد وهاء فلا تبقي في الأرض مكاناً 
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لشعب خامل » إذ تلط الأقرياء على الضعفاء وترصد أبواب فردوسها ني 
وجوه الذين يصلون متأخرين وقد أضناهم السير الطويل . 

ليعلم إذن الذين يفكرون في حل مشكلة تزايد عدد الكان في ألمانيا 
باللجوء إلى الطريقة المتبعة في فرنسا » أي بتحديد اللسل » أن هذه الطريقة 
تعنى القضاء على مستقبل الشعب الألماني . 

انیا : الطربمة الثانية هي ما يسمونه « الاستعمار الداخلي ١‏ وهو مشروع 
بقرظه ویدافم عنه الذذين لا يفهمرن ولا يقد رون عواقبه . 

ليس من ينكر أن بالإمكان زيادة محصول الأرض بنسبة معينة وال حد" 
محدود . ولكن هذه الزيادة لت أبدية » فالاعتماد عليها كوسيلة فعاله 
لإنقاذ الشعب الألماني من المجاغة يمكن أن بعلي نتائج مر ضية حينا من الزمن » 
ركم لون ع الفكلة ين اساسها ا مایا شاسماً ان عدي المكان 
سیتراید باطراد بینا تتضاءل قدرة الأرض على الإنتاج » ولأن حاجات البشر 
ا بالتنوع 4 فما كان يكفي أجدادنا من مأكل وملبس مند مائة عام 4 

بتوهم الداعون إلى « الاستعمار الداخلي » أن کل زيادة في المحسول 
تجيز زيادة في عدد المواليد » ويقطون من حابهم أن هذا التقدير لا يصح 
إلا إذا استمرت الارض فق البذل: بسخاء وقید البشر استپلاك الحصول 
بقیود تحول دون التفریط به على غير طائل . ولکن الارض لاعکنها أن تعطي 
بسخاء إلى ما شاء الله » ولا بد أن يأني بوم تصبح فيه عاجزة عن الانتاج › 
جزئياً أو كلياً » وعندها تطل المجاعة بوجهها الدميم » وقد لا تطل في أول 
الأمر لا" ني السنوات العجاف ولكنها تصبح ملازمة مع الأيام ومع استمرار 
تزايد عدد الكان » ولا ينقذ الموقف إلا تدخل الطبيعة بما لما من قدرة على 
الاستنساب فتختار من يصلحون لبقاء وتدع سائر السکان لمصيرهم › 
فيسقطون نحت غربالها الذي لا يرحم . 
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قد یعرض معترض بقوله إن" هذا الاحتمال حاصل حتماً » عاجلا أو 
آجلا" » وان نتائجه ستطال البشريئة كلها » بحيث لا بسلم منها شعب من 
الشعوب . 

يبدو هذا لنوهلة الأولى عين الصواب . ولكن هذا لا يمنعنا من التثلر 
إلى الامور بحالتها الراهنة » نعم سيأني يوم تعجز فيه البشرية عن توفیر حاجانها » 
وي هذه الحالة ما أن ندع اله تقول کلمتها أذ تحاول هي إعادة التوازن 
بوسائلها الحاصة . ولکننا لا نزال بعيدين عن هذا . وواقم الحال يدل على أن 
عمة شعوباً تنعم بالبحبوحة وأخرى تشکر الحرمان لانها لا نانس من نفسها 
القدرة على امتلاك الأرض الي توقر ها الغذاء . هذا مع العلم أن في عالنا 
مساحات شاسعة لا تزال أرضاً بكرا تنتظر من يستغالها » وأن الطبيعة لم تحتفظ 
هذه الأرض البكر لعرق من الاعرای » فامتلاكها هو إذن من حق الشعب 
الذي يضع يده عليها . 

إن الطبيعة لا تتعرف إلى الحدود السياسية . فهي تضع الكائنات الحبة 
جنا إلى جنب على الكرة الارضية ثم تراقب تصارع القوى المختلفة » ويخفق 
قلنيا تلافری لابه اضيا لحار ادي ای 

والشب الذي بنصرف إلى «الاستعمار الداخلل » بینما يمند نشاط 
الشعوب الأخرى إلى مناطق واسعة من الكرة الارضية » سيضطر عاجلا أو 
آجلا" إلى تحديد عدد مواليده ؛ والملاحظ أن أفضل الأمم » الأمم الي تحمل 
وحدها مشعل الحضارة وتقود حملة التقد م > لا تطمح إلى التوسم مكتفة 
ب «الاستعمار الداخلي » : تاركة التوسم لأمم هي دوجا جدارة ولكنها آمضی 
منها عزيمة وأوفر حيويّة . وني الوقت الذي تجد الأمم الأولى نفسها مسوقة 
إلى ممديد النسل تفادياً حطر المجاعة » بجد الثانية تنمو تمأ مطرداً وتزداد 
قوة تع لازدياد إمكاناتها . 

إن تعبير «الاستعمار الداخلي و سکون شلاماً علينا نحن الألمان : إذا 


55 


تبتينا المشروع وقتعنا من دنیانا بما قم الله . فليس أقتل لحيوبّة الشعوب من 
قناعة لا ببررها واقع الحال . و «الاستعمار الداخلي » إذا نحن أخذنا ره 
سيقعد بنا عن السعي لاحتلال المركز اللائق بنا نحت الشمس . ومى أدخل 
5 روع الا مان الوسط أن بلاده تكفي نفسها بنفسهاء فلنقل على ألمانيا اللام ۱ 

أليس من سخرية القدر ومن اتفاقاته العجيبة أن يكون البهوردي هو 
الذي يحاول توجیه شعبنا هذا التوجيه الحطر مدخلا ني روعه أن في إمكانه 
توفير حاجائه جميعاً باستدرار عطف الأرض الألمانية ؛ 

قلت وأعيد القول إن ١‏ الاستعمار الداخلى » لن ينقذ ألانيا من المجاعة 
إلا لامد دود » وان حفظ كيان شعبنا رهن بامتيلائنا على أرض جديدة » 
فإذا لم نضمن للجيل الطالع مداه الحيوي نکون قد خنا رمالتنا وأسرعنا الخطى 
حو الماوية . 

ولا یفوتنا أن البلاد ذات المساحة الصخيرة نظل سياسيئاً وعكريًاً 
عرضة للمفاجات غير السارة . فالماحة الكبرى تشكل مد ذانها عامل 
أساسياً من عوامل اللامة والاستقرار » فكالما امتدات أراضي شعب بسر 
الدفاع عنه » وقد رأبنا عظماء القادة محرزون 0 اتتصار اہم وأمرعها 
وآقرببا منالا" على أراضي شعوب الا الحيوي ضیق . وکان الأمر دائماً 
عكس ذلك في البلدان ذات الساحة الكبيرة » حيث تنهار قوی المهاجم قبل 
أن يبلغ هدفه العید . 

ولئن يكن الموجنهون الألان قد رفضوا ذكرة «الاستعمار الداخلي » 
نقد رفضوها لغير الأسباب الي أسلفنا ذكرها . أما تحديد النسل فقد أحجموا 
عنه لاعتبارات دينيتة وعارضوا بشداة ١‏ الاستعمار الداخلي » لاتهم اعتبروه 
طليعة هجوم على الاقطاعات الكبيرة عموماً والملكية الحاصة بنوع أخص 

الا : تأمين الحبز والعمل السکنان الاخذ عددهم بالازدياد بالاستيلاء على 
أراض جديدة وإسكان ملابين الألمان فيها . 
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رابعاً : السعي إلى إغراق الأسراق عنتجاتنا فنومن بذلك رما كافباً بقينا 
خطر الجاعة . ۱ 

أي انما كان عل آلانا مد أن رفضت الا حذ باحدی الطر يقن الأول 
والثائية أن تعتمد اما سباسة التوسّع أو سياسة استعمارية وتجارية . وقد اختارت 
الطريقة الثانية بعد ترد د طال أمدهء وكان عليها أن تختار الأولى لأنها الأصلح 
والاسلم . ذلك أن إحراز أراض إضافية ينتقل إليها الفائض من السکان لتدبير 
حكيم ذو ميزات لا تحصى > بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل . ولمل هم" هذه 
الميزات قيام طبقة سليمة من الفلا حين كأساس ترتکز عليه الآأمّة كلها . 
فمعظم ما نشكو منه البوم ناجم عن انعدام التوازن بين ما تعطيه المدن وبين 
١ا‏ تعطيه الأرياف > وقد كان وجود طبمّة من المزارعين الصغار والمتوسطي 
الخال ف کل وقت » واقاً لشعبنا ضد" المشاكل الاجتماعبة الي يتخبّط فيها 
الان . لأن نشاط هذه الطبقة بي نطاق الاقتصاد القفل محعل انتاجها يسير 
جنا إلى جنب وبائي حتول النشاط الاقتصادي ۰ ویومن التوازن الطلوب 
بين حاجة السکان وحالة الإنتاج . 

ولکن سياسة التوسع هذه لا يمكن أن تستهدف في أيامنا بلاداً بعيدة 
كالكامرون مثلا" » إذ أن مکانها الوحيد هو أوروبا . وعل الألمان أن یعتتقوا» 
وهم مرتاحو الضمير » النظرية القائلة إن" إرادة الله ما قضت ولا يمكن أن نقضي 
أن یکرن لشب من الأرض خسون ضعت ما لب ان » واتّه إذا كانت 
الأرض الي عليها نعيش قادرة فعلا" على إعالة الجميع > فليس من العدل أن 
حال بيننا وبين إحراز المدى الحيوي انمونا ويقائنا . 

إن اتسلیم مقا ني التوسع لن يكون عفو الخاطر » وهنا يبرز حق" 
کل" فرد ني الكفاح لتأمين ما يكفل له البقاء » وما عجز ان عن إحرازه 
یمود إلى القوة أن تناله . ولو أن" أجدادنا انجرًوا في الاضي مع العقلية المسالمة 
الى هي عقلية جيلنا لما كان لنا البوم ثلث أراضي الوطن الألماني » ولا ترتب 


۷۱ 


على شعبنا أن بم بمستقبله ! أجل اولا نضال الأجداد وعنادهم الصلب لا 
قامت لاريخ قائمة . 

وة اعتبارات أخرى تجمل من التوستم الطريقة الفضلى : 

لبعض الدول الأوروبية في أيامنا شكل أهرام مرتكزة على رووسها » 
وماحة هذه الدول صغيرة جد أ بالنسية إلى مساحة ممتلكانها حارج القارة › 
رل جار ما الحارجية الزدهرة الخ. . . ويمكن القول إن قمة هذه الأهرام 
هي في آوروبا أما قاعدنها ففي العام كله » وهو خلاف المشاهد في الولايات 
المتحدة الأميركية الي تقوم قاعدنها على أرضها ولا يقوم ماس" بينها وبين 
العا الحارجىئ لا" بواسطة القمة» وهذا ما يكفل هذه البلاد مركزاً داحلا منيعاً 
امبو وو ب ني نر بي لسر اما ل ۳ ۳ 

لا تشکل إنكلترا دللا على عكس ما قلت » لأن وضع هذه الدولة 
والوشائج الي تشداها إلى العالم الانکلوسکسوني عموماً واولابات المتحدة على 
الاخص تجعل منها دولة آورويية ذات مركز خاص ينتفي معه قيام أي شبه 
بينها وبين أيئة دولة أوروبية أخرى . 

اما ألمانيا فاللحطة المثلى الي نتيح ها أن تنهج سياسة توستع سلميئة إنّما 
تقوم على إحراز مدى حيوي لها ف أوروبا نفسها لأن الستعمرات لا تصلح 
هدفاً للتوسم مالم تكن قادرة على استيعاب أ كبر عدد ممكن من الأوروبيين» 
ر الم أنه لا جن اما ء على مستعمرات ها هذه الميزة بالطرق السلمية › 
وما دام الأمر يتطلّب حرباً قاسية » فلتكن المحاولة في أوروبا نفسها بدلا من 
المجازفة خارج القارة . 

ومتی رسخت هذه الفكرة في الذهن ينبغي لشعبنا أن يكرس ها جهوده . 
فليس بأنصاف الدابیر وبالاحجام والرداد يمكن القيام بمهمة تتطلب من 
کل متا أقصى الحهد وأحزم اللحطى . ولا بد من جعل سياسة الربخ منسجمة 
انسجاماً .تامأ مع هذا المدف الأسمى » فيعاد النظر على ضوئه في سياسة 


فى 





المحالنات وقيمة کل ميثاق عندثه ألمانيا -» ولا يغربن عن بال أحد أن توستم 
ألمانيا في أوروبا لا عکن أن م الا على حساب روسيا . وی هذه الحالة 
تحتم على الربخ أن ينسج على منوال فرسان «الترتون » ويسلك السیل الذي 
سلكوه » ليتستى سیف الألماني أن يوفر الأرض للسكة الألمانية وبوفر من 
نم الحبز اليومي لامتنا . 

إن إنكلرا هي الدولة الوحيدة الي كان على ألانيا أن تحالفها في أوروبا 
قبل أن تنهج نبجها التوسعي ني القارة . 

أجل مع انکلرا وحدها » بعد أن نضمن سلامة مؤاخرتنا »> كان يمكننا 
شن الصليبية الحرمانية ابلديدة » فحتنا ني هذه الصليبية واضح وضوح حق 
أجدادنا فيها » وليس بين دعاة السلم من مواطنينا من يرفض لقمة مصاوعة من 
حنطة الشرق . فهل نسي دعاة السلم أن السيف هو الذي شق الطريق أمام 
الكة ؟ 

كان علينا أن نستميل انکلرا ونر ضيها مهما غلت التضحيات » كأن 
نكف عن الطالبة بمستعمرات وأن نتذلى عن مشروعنا القاضي مل ألمانيا 
دولة عرية من الدرجة الأولى » وأن تمتنم أخيراً عن مزاحمة الصناعة 
البريطانية » على أن نقصر اهتمامنا على تعزيز جيشنا البري . 

واو تقیدنا بهذا النهج ارتب على ذلك الحد من طموحنا فرة من 
الزمن ۰ مقابل ضمان ستقيل عید وزاهر للشمب الاألاني . 

وقد بدا على إنكلترا ني مطلم القرن العشرین أا مدركة حاجة ألمانيا > 
الى تواجه زبادة مطردة في عدد السکان > إلى منفذ ما في آوروبا نفسها أو 
ني الما الحارجي » وكان على برلين أن تستفل هذا الإدراك وعد يدها إلى 
لندن الي سعت فعلا إلى التقرب متا . ولكن” ساستنا أحجموا وحجتهم آم 
لا يريدون أن يحرقوا أصابعهم بإخراجهم الكستناء من النار وتقديمها إلى 
[نکلتر | » أثراهم نسوا » ولعلهم تناسواء أن کل" محالفة تقوم على أساس مصاحة 
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الطر فين الش رکه ؟ 

لو اعتمدت ألانا في ذلك الحين النهج السيامي الذي اعتمدته الیابان 
في العام 1404 نا كان ها اليوم أن تشكو غدر الزمان بها . 

لو فعلت لا كانت ارب العالية ولا منيت أمتنا بتلك الهزمة الشنعاء 
ولكان لنا اليوم ف العالم مركز مرموق . 

ومهما يكن من أمر » فتحالفنا مع النمسا كان تدبيراً سخيفاً . 

لقد كانت هذه الدولة المومياء حريصة على التعلق بألمانيا » لا رغبة منها في 
التعاون وإياها عسكرياً » بل رغبة في إقرار سلام أبدي » بتیح لساسة فیانا 
الفي في إبادة العنصر الحرماني . ولو كان ساسة برلين أبعد نظراً لأدركوا 
أن قيمة النمسا كبلد حلیف قائمة على استمرار نفوذ العنصر الحرماني فيها : 
وأن زوال هذا العنصر أو جرد إضعافه لمصلحة اللاف وسواهم جرد 
التحالث الآلان - اللمسوي من کل قيمة . 

کارا یل و اتان واا ر وان ارت کات الط وف 
غير مؤاتية لهم . 

حاولوا عبثاً تفادي القدر » حلموا بسلم أبدي واستیقظوا على قصف 
المدافع . 

وهذا التشبّث بأهداب اسلام هو الذي أقعد الساسة الألان عن الأخذ 
بالطريقة الثالثة : التوستم في أوروبا . كانوا يعلمون أن في الشرق أراضي 
عکن الاستيلاء عليهاء وما كانوا بحاجة إلى من ببرز لهم ضرورة هذا الاستیلاء 
رلکتهم اه لانهم اتخذوا من السلام» السلام باي تمن › شمارا لهم 6 
بدلا من أن يضعوا نصب أعينهم توفیر أسباب البقاء ومقوماته للأمة الامانتف 
مهما يكن الثمن ! 

وكانت النتيجة حرب ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ . 

بقیت الطريقة الرابعة والاخيرة : مج سياسة استعمارية ونجارية . 
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إن تطوّراً كهذا كان يجب أن سحفّی بسرعة وسهولة نسبيتين » ولكن 
استعمار قطر من الأقطار عمليّة طويلة النفس تستفرق أحياناً عدة قرون . 
ليس الاستعمار قفزة فورية » إنه دفعة تدريحية » عميقة ومستمرة » وعندما 
سلكت ألانيا هذا السبيل كان على المسرئولين من زعمائها أن بدركوا أن هذه 
السياسة ستقودهم » هي الأخرى » إلى الحرب الي أرادوا تجنبها » آنراهم 
كانوا مخدعون أنفسهم عندما راحوا بو کدون لتاسبة ولغير مناسبة یام 
اللمية ويزعمون أن" ألمانيا تريد فتح الأمصار فتحاً سلا ؟ 

لقد ترتب على سلوكنا هذا السبيل توتر العلاقات بيننا وبين إنكلرا الي 
ما عتمت أن ناصبتنا العداء » وكنا نحن بسطاء حم يوم استغربنا وقوفها في 
طريق نشاطنا « السلمي » . وقد فات برلين » مع الأسف »ء أنه إذا كان 
التوسع في أوروبا بفرض عليها محالفة إنكلرا ضد روسيا » فالتوسع خارج 
أوروبا وغزو أسواق العالم بالنتجات الالانية بفرض عليها محاربة روسيا ضد 
إنكلترا . وفي هذه الحالة لا بد من تغيير نظام المحالفات بالتخلى عن التمسا . 

ولكن برلين لم تفكر لحظة واحدة في محالفة روسيا ضد زنکلرا ولا في 
محالفة هذه ضد تلك » لعلمها أن خطوة كهذه حجر حتماً إلى نشوب نزاع 
مسلح > ومن أجل استبعاد هذا التزاع اختارت ألمانيا سياسة الإنتاج كوسيلة 
١‏ لاستعمار العالم سلمياً » . 

لقد يل إلى ساستنا أن «فتح العام اقتصادياً وسلمياً » میضم حدا 
لسياسة العنف » وما إن بدأت إنكلترا تز مجر حى أيقنوا أن نيانهم السلمية وحدها 
لن حول دون وقوع الحذور» فقَرروا إنشاء أسطول لم يكن الفرض من إنشائه 
مهاجمة إنكليرا وتدمیر ها » بل كان الغرض منه الدفاع عن «السلم العالمي » 
ومواصلة الفتح « السلمي » . وقد حرصت ألمانيا على أن يكون أسطوها متواضعاً 
حمولة وسلاحا » لتدلئل مرة أخرى على رغبتها في السلم . 

كان د الفتح الاقتصادي والسلمي » تعبيراً سخيفاً لا يصلح أساسا لتوجيه 
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سياسة دولة عظمى . وقد بلغ امرس بأنصار هذا الهج حد أ جملهم يلون 
بإنكلئرا زاعمين آنها سبقت ألانيا في هذا الضمار وأصابت نجاحاً عظيماً . 
حم إن" بعض الناس يقرأون التاريخ ولا يفهمون منه شيئاً . 

إن إنكلترا لم تنشىء أمبراطوريتها الواسعة بالفتح السلمي . فما من شب 
في العالم مهند لفتح الأمصار بمثل الوحشية الي اعتمدها الانكليز في التوستم 
وني حماية ممتلكانهم . أليس من خصائص السياسة الانكليزية آنها تعرف 
كيف تستخدم قونها السياسية في تحقيق الفتوحات الاتتصادية »> كا تعرف 
تحويل نجاحها الاقتصادي إلى قوة سياسية ؟ إنّه لمن السخئ الاعتقاد بأن 
إنكلترا كانت أجبن من أن هرق دمها في سبيل التوستم الاتنصادي » ول 
يكن افتقار الانكليز إلى جيش وطي دللا على وجاهة هذا الرأي . فالهم" 
ليس وجود الحيش بل العزم الصادق على البذل والتضحية » وقد كان 
لإنكلترا دائماً الوسائل اللازمة للكفاح ولاحراز النصر . وكانت ترسل إلى 
القتال الرترقة ما دام المرتزقة قادرين على أداء الهام المنوطة بهم » ولكنها ما 
أحجمت قط عن الحود بدم أبنائها في الحالات الي لم يكن فيها منالتضحية بد . 

ولكننا ني ألانيا کونا عن إنكلرا فكرة خاطتة ونشرناها بي الدارس 
والمعاهد وبواسطة الصحف . لقد تصورنا الإنكليزي رجل أعمال وتجارة » 
واسع اليلة » بليد الذهن » جباناً » ول يخطر لأساتذة المنطق عندنا ببال أن 
أمبراطورية واسعة كالأمبراطوريّة البريطانيئة لا يمكن أن حرز بالحيلة واللحداع . 
آما الألان القلائل الذين انبروا يحذرون مواطنيهم من الاستهانة بقوة الانكليز 
کشعب مقاتل » فقد اعتبروا البزاميئين ول يأخذ أحد تحذيرهم بعين 
الاعتبار . 

ما أزال أذكر دهشة رفاي في جبهة الفلاندر عندما واجهنا الانکلیز في 
إحدى المعارك القاسية . فقد أدركوا » وأدركت معهم > آن هولاء 
الاسكتلنديين محاربون شجمان » وأن الصحف واللاغات كانت تحخدعنا 
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بتصويرهم لتا جبناء ومتخاذلين . 

قلت اکر من مرّة ولا آری ماعا من تکرار القول ان" الف اللا 
كان تدبيراً سخفاً » وان تسرع ی 
ي آوروبا نفسها معتمدة على صداقة روسیا . ومن تحصیل الحاصل القول إن 
الإقدام على هذا التوستم اعتماداً على صداقة دولة مفككة الاوصال ۰ مهترئة 
کالتسا ء هو ضرب من الحنون بل الحنون الطبق بعينه . 

لقد كان من حسن حط آلانا أن الحرب العالمة الکبری قد اندلت 
تراما بسبب النمسا » مما حال بين آل هابسبورغ وبين التهرب من احرام 
الا ا ول نا ریت سس لازنا بل کشت فا سل 
للتهرب وللوقوف على الحياد لیتسنی ها تدارك الدولة الرنحة . ولا رب ني 
أن رعايا المملكة من اللاف ما کانوا لیسمحوا لآل هابسبورغ بإرسال 
الحيش النمسوي إلى ميادين القتال | كرام للدولة الي كان يفرض فيها حماية 
العنصر الحرماني في اللمسا . ۱ 

a‏ الذين آدرکرا ني الوفت الناسب الضاعنات الى عکن أن 
يسببها لألمانيا تحالفها مع النمسا : 

لقد كان طذه الدولة أعداء كثير ون يطمعون باقتسام الركة . وبديبي 
او ی ا ھت سے و 
أوصال مملكة آل هاببورغ . 

ومن أجل اللسا أبغض الإيطاليون ألمانيا » ولم يكن َة ما يحول دون 
تفاهم برلين وقيصر روسيا ما دام الألمان قد قرروا التوستم اتتصاديأء ولكن 
أعداء الدولتين من مود ومارکسیین قد جعلوا ارب بينهما مخترمة . 

ولولا قبام الحلف اللاي لا استطاع أعداء آلانا أن محملوا أورويا 
الشرقيّة وروسيًا وإيطاليا على دخول الحرب ني صفوف الخلفاء ملوحين لکل" 
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دولة بنصيبها من التركة النمسوية ! فقد أمل الطامعرن بالحصول على مفم 
عند تصفية حساب المملكة المهر ئة . وزاد بعضهم رغبة في الانضمام إلى معسكر 
الحلفاء وجود تركيا في عداد حلفاء ألمانيا . إن تركة اللطنة كانت مسا 
يسيل له اللعاب . 

وجدير بالذكر أن الرساميل اليهودية في الما كانت بحاجة إلى هذا الطعم 
تلوح به للطامعين » على أمل أن يوصلها إلى المدف الذي كانت تطمح إليه : 
القضاء على ألمانيا الي ۸ تكن بعد قد حضعت لإشراف اليهود مالي واقتصاديا. 

لنعد إلى سياسة ألمانيا الاقتصادية خلال السنوات الي سبقت نشوب ارب 
الكبرى . 

لقد أنسانا تجاح التكنيك والصناعة الألمانيئين وازدهار التجارة الألمانية > 
أن استمرار هذا الازدهار وذاك النجاح هو رهن بقیام دولة فوية . وآنکی 
من هذا أن بعض الأوساط ذهب إلى حد الزعم أن الدولة نفسها مدينة 
بوجودها للاقتصاد والشجارة المزدهرين » وأتها » أي الدولة » هی قبل کل" 
شى ء مواسة اقتصادية . ۱ 

۱ ولكن الدولة مؤسّة لا شأن ها مع حالة اقتصادية معيتة وليست بالتالي 
متحداً يضم أطرافاً متعاقدین اقتصادياً . نها مواسسة تضم جماعة من الناس 
متجانسين جديا ومعنوياً » وقد أقاموها ليتطوروا في کنفها » ويدوا 
الرمالة الي شاءت العناية أن تكل أمرها إليهم . هذا هو معی الدولة › 
أما الاقتصاد فوسيلة من الوسائل الي تعتبر ضرورية لتحقيق الغرض من 
وجود الدولة » ولكه لیس غلة: وجودها ولا عکن أن يكوك الناية من 
وجودها الا" إذا كانت الدولة تقوم على أساس غير سلیم . 

إن الدولة الى مجعل من الاقتصاد غاية وجودها ليس ها ما للدول من 
تقراف ام ایا ا ر رد لا 
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ي تاربخ ألانيا أكثر من شاهد على أن ستوی الانيا الاقتصادي كان 
يرتفم ي كل مرة یتزاید نفوذها السياسي ويشتد ساعدها ني المجال الدولي 
الفسيح » وان انصراف آمتنا إلى الاقتصاد وحده كان ۳ دائماً على حساب 
نضائلنا القومية ومناقبنا ومثلنا » ولا يلبث أن يسبب انيار الدولة وانبیار 
الاقتصاد معها . 

فما هي القوى الي تنشىء الدولة وتصوما ؟ 

إنها العقل الارادة والمثل العليا والتضحية » فالإنسان لا يضحي بنفسه 
من أجل صفقة تجاريئة » ولكنه يفعل من أجل فكرة أو مثل أعلى . 

في الحرب العالية الكبرى حاربنا نحن من أجل الحبز » آما الانكليز 
نقد حاربوا من أجل «الحريّة » » حريتهم هم وحريّة الأمم الصغرى . وقد 
رأبنا الانكليز يحاربون إلى النهاية بعناد وإخلاص » آما نحن فقد استبلنا 
ي الأشهر الأولى ظناً متا أننا تحارب من أجل مثل أعلى » فلمًا قيل لنا 
اثنا تحارب من أجل اللقمة اهارت معنویاتنا وتبخرت حماستنا . 

وني هذا دليل كاف على خطل الرأي القائل بأن الاقتصاد هو دعامة 
الدولة بل علة وجردها ۲ 

م تنم دولة قط على الاقتصاد السلمي ۰ بل كانت الدول ولا تزال 
وستبقى وليدة غريزة حب البقاء » بقاء العرق » سواء جلت هذه الغريزة 
في الحقل البطولي أو في مضمار الحيلة والدسيسة . فإذا نجلت في الحقل الأول 
ولدت دولا" آرية يسودها العمل ابلددي . أما إذا تجتت في الضمار الثاني 
فإنها تولد مستعمرات نضولية لليهود . 

أليس غريا أن تصاب ألانيا في غریز نها السياسية ۰ فتنحرف عن الحادة 
الى سلكتها من قبل بروسيا الي كانت وليدة الأعمال البطولية الحارقة » 
لا ولدة الضاربات والصفقات ؟ 

لقد آدرکت عل ضرء مشاهداني في فیانا وما اکتشفته في ألمانيا نفسها ٠‏ 


۷۹ 


بمد انتقالي إل میونیخ :+ أن الشلل المیت الذي أصاب انا قد سبته لر 
الماركسية الرهيبة والسموم الي ينفئها البهود معلمو الماركسيّة وحمانها . 
وللمرة الثانية في حياني انکببت على دراسة هذه العقيدة اهد امة على 
ضوء الا حداث السياسية بعد أن كنت آدرسها من وجهة عامة متأثراً عشاهداني 
الشخصية في بيئة معينة . ول بفتي وأنا أتعمق ني درس نظريات كارل 
ماركس وتلاميذه وأحاول أن أتنبأ بعواقب انتشار الماركسية ونجاح خططها » 
م يمتني أن أسجل الحطى الي حقفتها نحو النجاح ني الحياة السياسية والاقتصادية 
والثثافية . وقد جرني هذا العرض العام إلى استعراض المحاولات الي قام بها 
فريق من رجال الدولة للحد من خطر هذا الوباء العالمي الفتاله » فأعجبي 
منها عاولة بسمرك والتشريعات الي سنها ولكي ۸ أعجب لإخفاقها ني 
القضاء على الماركسية بقيناً مي بأتها قطعت ذنب الأفعى وأبقت على رأسها . 
لقد حارب بسمارك ضحايا الماركسية ولكنه لم يتعرض للماركسيين 
أنفسهم . حاول أن يقضي على الوباء بقتل المصاب ولكنه أغفل شأن ناشر الحرثومة. 
ومرة أحری رحت أدرس علاقة الماركسية باليهودية » وقام في ذهي 
تخطيط كامل للأسس الي بنيت عليها هذه العلاقة » ووضحت مرامي اليهود 
وأهدانهم : إشاعة الفوضی والدمار ني العام ات كفب الخار أن تل 
هذه الحالة ویفرض مشيئته في كل مكان . 
ولئن كنت وأنا ني فيانا أنظر إلى ألمانيا نظري إلى عملاق جبار » فقد 
بدأت بعد انتقالي إلى ميونيخ أرتاب في قدرة هذا العملاق على الصمود ثي 
وجه الأعاصير . وكنت لا أدع مناسبة تعرض الا وأنتقد صراحة سياسة 
ألمانيا الحارجيّة والطريقة الي تعالج بها المشاكل الاجتماعية وخطر الماركسية 
الآخذ بالتفاقم يوماً بعد يوم . فقد أذهاني حتا أن أرى المسؤواين ي بلادي 
يستهينون بالحركة المد امة الي يوجهها اليهود ولا یفعلون شيا ي سبيل إحباط 
دسائس الذين نصبوا الشباك وألقوا الأحابيل ي طريق أبناء شعنا . 


۸۰ 


وأنكى من ذلك أن حملة الأقلام قاموا محملة الغرض منها تخدیر تفر 
من الحكام بدأ يستشعر خطر الماركسيئة ویتبیّن مراميها البعيدة » فزعموا فيما 
زعموا أن بذور العقيدة الحديدة لن تعيش في الثربة الألمانية لان لشعبنا من 
مناقبه ووطئیته مناعة طبييء . وقد فات هوللاء ال ثازيق. آن هذه العقاية 
المريضة قد فرّضت ف الاضي آمبر اطورية ضخمة . 

منذ ۱٩۱۳‏ أخذت على عانقی فتح عیون مواطي على الحطر الذي 
پر بص بالوطن ؛ وأوضحت ی اکتر من حطاب وحدیث آن ا مستقبل 
الأمة الألمانية هي مألة القضاء على الماركسية قبل أن بشند"ساعدها . وقد 
كان لإيضاحاني تأثيرها الرغوب ني نفوس مواطنین هم الوم من جدود 
رکه اتوي الاشتراکية . 

وقد ازددت افتناعاً مع الأيام آن كل طا سياستي و فم نيه المسوئولون 
الآلمان منذ أواخر القرن الماضي حى نشوب الحرب العالميّة كان نتيجة تأثر 
الحكام بنصائح خدام الماركية من يبود ومفكرين ضعاف الفوس › 
عديمي الوطنبَة » وعندما أقامت ألمانيا اقتصادها على تلك الأسس غير السليمة 
كان الريونة اون المصفقين ابتهاجا يتيئاً منهم أن الاقتصاد الأعوجٍ واصل 
بالبلاد حتماً إلى الامبيار الذي تقوم على أنقاضه الدولة الى بها حلمون : 
دولة يكون فيها الحكم ني الظاهر لبروليتاريا وتخضع في الواقع اقبضة من 
رخال الال نورق 

إن ای SE‏ من نوات دون انايو لق از ان 
إلى ا کتشاف موطن الداء وأصل البلاء . أما الذين حاولوا مكافحة الداء فقد 
خلطوا بين شكله الحارجى وأسبابه العسيقة . 

وفك اتان الاشتر اک الدءوقراطية ی ألمانيا فد جعلت من صحفها 
منبراً لنشر البادیء اد امة : ولکن محرریبا اليهود يذيلون مقالاهم المحشوة 
بالسموم بتواقیم مستعارة . وهذا الاطر اليهودي لا وجود له ني النمسا . 


م١‎ 5 


رکا لوعي 


الفصل الرابع 
١‏ 
الحرب العالمية 


ما المي في صباي مثل مجيئي إلى العام في زمن لا بقيم. هیا کل المجد لغير 
التجار والموظفين . وق تلك الابام بدا العام وكأنته استحق نعمة الاستقرار » 
وخبل إلى الناس أن تعلق الشعوب بأهداب السلام قد أحل" السباق إلى غزو 
الیو اف واستمالة الزبائن محل الباق إلى التسلح وجمم ای وغل 
السرفون في التفاول أطيب الامال على هذا التحؤل الذي يجعل استمر اره من 
عالمنا هذا سوفاً للأخذ والعطاء يتحكم بها کل مضارب مقدام » ویتصد ر 
لرکن الذي تعقد فيه الصفقات الكبرى أمهر التجار ۰ أي الإنكليز » ویراجههم 
في الركن المقابل أقدر الموظفين » أي الألمان > أما اليهود فقد اضطرهم هذا 
التطور إلى التضحية بأنانيتهم والا کتفاء بتمثيل دور البورجوازيين الذين یدفعون 
لتاجر تمن البضاعة وللموظف بدل الاتعاب . 

لبتي أبصرت اللور قبل مائة عام » ي عهد الحروب التحررية ثلا 
أيام كانت فة الرء لا تقاس بأهمية تجارته ! اما أن بر سم القدر حطو ط 
مستفبلی نحت شعار «الاستقرار والنظام » فتدبير ظالم يجعل مي خلوقاً سيء 
الطالع ۰ لا يتقن التجارة فیکون له جاله في صفرف النجار ؛ ولا ترتاح نفسه 
إلى الوظيفة فيكون له شأنه كوظف . 

ونشبت حرب «البوير » فكانت » بالنبة إلي : عثابة وميض ينذر 


At 


كنت أتلهّف عل مطالعة أخبار هذه الخرب بوماً فيوماً > وأجد لذ لا 
ترصف في نتبع مراحل القتال ( كان عمري عند نشوب حرب البوير 
عشر سنين ) . وجاءت الحرب الروسية ‏ اليابانية هر الحالمين بعالم يسوده 
الاستقرار » وقد وجدتي هذه الحرب قى يخلو نحو الرجولة » ويتلظى بنيران 
الوطنية الحقة » وسرعان ما انجهت ءواطفى إل الیابانبین لأني اعتبرت هزيمة 
الروس هزيمة للتزعة السلافية في النسا ٠٠.‏ 

وعلى ضوء هذه الحرب والأحداث الأوروبية والإفريقية من ثم أدركت 
أن ما بدا لي خمولا" قتالا" كان من نوع المدوء الذي يسبق العاصفة . وحتی 
عندما كنت في فيانا كانت تغشى البلقان من وقت إلى آخر مرجات من 
الحرارة تنذر بببوب الإعصار . ونشبت الحرب البلقانيئة فرتحت آوروبا 
ولمم و اف نو ع مي له لكان هلر ی 
أن القدر لا بد واقع يوماً من الأيام . وسرعان ما نسيت الجالس والأندية 
حديث «السلام العا مي الدائم » لتعيش في حمى انتظار الحرب . 

وني العام 1414 انقضت على الأرض الصاعقة العظمى وأصم الاذان 
قصف مدافع الحرب العالمية . 

عندما وصل إلى میونیخ نبأ مصرع الأرشيدوق فرنسوا - فردینان ( كنت 
لا أخرج إلا" نادراً ني ذلك این ووصلتي عن الحادث أنباء غامضة ) استحوذ 
علي قلق شديد : هل صرع الأرشيدوق برصاص طلبة من الألمان شق" عليهم 
أن بترعم ولي مهد العمل على إكساب النسا طابا لاف »را لا 
الشعب الألماني من هذا العدو الداخلي ؟ وإذا كان القتلة من الألمان فرد" الفعل 
النتظر هو موجة جديدة من الاضطهادات الى عکن فيانا أن جد لما » هذه 
المرة » مبررا تجاه العام كله . ولکن عندما عرفت أن المتهمين بالاعتداء هم 
من الصرب أذهلتي سخرية القدر وعبئه : فقد سقط أعظم أصدقاء السلاف 
بر صاص التعصبين للسلاف . 


إن الذين اییح هم تأمل موقف النمسا من صربيا لم خامرهم شك في أن 
الصخرة الي بدأت تتدحرج على منحدر لا يمكن أن تستقر الا" في قعرالماوية. 

ليس من العدل في شي ء مواخذة الحكومة النمسوية على مجه الانذار الذي 
وجهته عقب حادث الاعتداء . لقد كان موتفها ي ذلك الظرف سليماً ولا 
تشوبه شائبة . 

كان للنمسا على الحدود الحنوبية ‏ الشرقية عدو لدود » مميت › ما 
انفك بتحدی المملكة متحيناً الفرص للانقضاض عليها وتقويضها . ولكن 
خصوم المملكة كانوا يعتقدون أن زوالا سبكون نتيجة منطقية لتواري 
الاجر اطرر فرنوا جوزف ع لها تقد بموته امافز الوحید الذي محدوها 
إلى القاومة . وکان الامبراطور يجسد الامبراطورية في نظر سواد الشعب › 
وقد عمل الساسة السلاف على ترسيخ هذا الوهم في اللفوس ۰ مدخلین في 
روع الناس أن الدولة مدينة بوجودها واستمرارها لعبقرية الأمبراطور 
وحسن سياسته . وهذا الدیح الذي صادف هوى من نفس فرنسوا جوزف 
ورجال بطانته كان يخفي وراءه اللحنجر الذي شحذ ليكون أداة الجريمة . 
وكان السلاف يرجون أن يسترد الله وديعته في أقرب فرصة لینقضوا هم 
على الفريسة ويمزقوها إرباً إرباً . 

ولكن مصرع ولي العهد أسرع بالامور نمو بايتها المحتومة . وقد ظلم 
الناقدون الحكومة النمسوية عندما انهموها بأنپا دفعت بعجلة الحرب إلى الأمام . 
لأن الحرب كانت واقعة حتماً » ول يكن تجتبها ممكنا الا" لزمن محدود 
رستة أو بضعة عشر شهراً ) . وإذا كان من مأخذ على حكومي برلين وفیاتا 
فهو آنهما عملتا دائماً عل تأعبر تسوية ساب إل أذ انر ١‏ إل تسریته في 
ظروف غير مؤاتية ما » وعکن القول [بما لو عملتا على تفادي الواقعة عقیب 
مقتل الأرشیدوق لادی إنقاذ السلم إلى تأجيل الكارثة ولکن إلى ظرف ملائم 
توت 


كلم 


لم يكن بد من نشوب الحرب . ولو آن النمسا سكتت على مضض لا ظل" 
اللام في حرز حريز كا بحاو لبعضهم أن يقول . نعم لم يكن ني هذه الحالة 
ار ابت الدول ضدانا » ولكن تقطيع أوصال النمسا كان أمرأ محتوماء 
وكان علينا حن أن نبب لساعدنها أو أن نقف مكتوي الأبدي نتفرج على فعل 
النار في الأراضي المجاورة لنا . 

إن من يتشد قون اليوم بلوم الذين استفزوا له الحرب ويسدون النصائح 
الحكيمة يحب أن يبحملوا قبل سواهم تبعة جرنا إلى الحرب . فمنذ عشرات 
السنين والاشتراكية الديموقراطيّة الألمانيئة لا تفتأ عرض على الحرب ضدا 
روسيا » أما أحزاب الوسط فقد ساهمت » لاعتبارات دبية » في جعل الدولة 
المسوية حجر اازاوية في السياسة الألمانية . وقد حصدت البلاد ما زرعت 
الأحزاب السياسيّة » وتحملت عواقب أخطاء هذه الأحزاب . آما ما حصل فانه 
م يكن من حصوله بد" . وکانت غلطة الحكومة الألمانيئة أنتها » في حرصها على 
الللام » تركت الاعات اللائمة للهجوم تمر » وأمست ضحية إخلاصها 
للسلام العالمى » بل ضحيّة حالف عالمي واجه مساعيها السلمية بعزم أكيد على 
إشعال نار حرب عالية . 

ولو أن حكومة فیانا أفرغت [نذار ها يقال معتدل لا كان لهذا الاعتدال 
أي شأن في تغيير جری الحوادث الدولية » ولترتب عليه في الداخل نشوب 
ثورة شعبية » لأن ابلمهور اعتبر الإنذار ضعيف اللهجة » وما اعتبره قط 
عنيفاً أو جريا » ومن يزعم المکس هو ولا شك ما ضعيف الذاكرة أو 
منافق وقح . 

إن حرب 1414 لم تلفرض على سواد الشعب » فقد أرادها الشعب كاله » 
وسرعان ما تقدام لخدمة العلم مليونا الما بين رجل وفی » متأهبين للذود عن 
حياض الوطن والحود بآخر نقطة من دمهم . 

أما أنا فقد حررتي الحرب من الانطباعات الي وصمت صباي بالكابة. 


AY 


رسرعان ما جرفي التبار الحماسي فجثوت على ركبي أشكر السماء لانها 
أتاحت لي أن أكون بي ذلك العهد في عداد الأحياء . 

وبدأ من أجل الحرية نضال شاق » مرير . ذلك أن السواد الأعظم من 
السی قد أدرك منذ اللحظة الأولى أنه مدعو إلى الكفاح والبذل » وأن المسألة 
تتعدى, » هذه المرة » مصير صربيا أو النمسا إلى كيان الامة الألانية ذات 
التاريخ المجيد . وهكذا بدأ الب » بعد سنوات من التعامي » یتبیتن خطوط 
مستقبله بوضوح . ومنذ بداية التزاع رافق الحماسة اللاهبة القدر الكاي من 
الرصانة » ولكن أحداً من المواطنين لم يفكر في التطورات الي يمكن أن جر 
إليها النزاع » وخيّل إليهم أن الغمامة ستنقشم بعد أشهر فيعود کل" منهم إلى 
بيته ليستأنف عمله اليرمي . 

قد عر ا بس قور اوت ا حول مارج 
الأرشيدوق فرنوا فردینان : 

١-إن‏ الحرب باتت محتومة 1 إن طبيعة الحوادث متفرض على 


تب 
9و 


النمسا احترام المواثيق العقودة . لأن أخشى ما كنت أخشاه هو أن تضطر 
لااو دخول الحرب بام الحلف الثلالي دون أن تكون النمسا السبب 
الباشر انزاع » وأن جين فياناء لاعتبارات سياسية ذات علاقة بالموقف الداخلي) 
عن القيام بالحطوة الي بفرض في الحليف أن بقوم بها . ما وقد وقعت الواقعة 
بسبب الإنذار النمسوي (ني الظاهر على الأقل) فلم يبق أمام الامبراطورية 
المرمة الا" أن تضم يدها في بد ألمانيا اتواجها الوقت معاً وتحملا نتائجه یا 
كانت . 

كان موقفي من النزاع نظا زو اما د فك ادرک يدك الل الأو 
أن القضيئة؛ بالنسبة إلينا نحن الألمان » هي أخطر من السعي إلى تأديب صربيا . 
إنها كفاح ألمانيا بل الأمّة الألمانية في سبيل الوجود ومن أجل حريتها ومستقبلها. 
أدركت أن أنانيا الي حقسن وحدتها بسمرك مدعوة إلى البذل من جديد » وأن 
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ما أحرزه أجدادنا ودفعوا تنه دما زكيناً في المعارك الرهيبة من فيسمبورغ حى 
سيدان وباريس » يتعين على الشباب الالاني أن عرزه محداداً » فإذا استطعنا 
الفي ني الكفاح إلى النهاية حى النصر نكون قد عدنا بشعبنا إلى مصف الأمم 
الکبری» وعندئذ تصبح الأمبراطورية الألمانيئة مجد دا موثلا للسلام» دون أن 
تکون آلانا مضطرة حر مان آبنائها خبزهم الیومي | کراماً لسلام . 

طالا ميت » يافعاً وفى » أن يتاح لي التدليل على أن الحماسة الوطنية 
يست بالشبة اي شعوراً عارضاً ؛ طذا ما إن نشبت الحرب حى وضعت 
كني على الرف وقررت حمل السلاح دفاعاً عن الشعب الألمان » وني الثالث 
من آب ۱۹۱6 وجنهت عريضة إلى جلالة الملك لويس الثالث ملتمساً قبولي 
ي إحدى القطعات العسكرية البافارية » وشد ما كان سروري إذ فوجئت في 
یرم التالي بكتاب يشعرني بقبول تطوّعي ويأمرني بأن أسارع إلى الالتحاق 
بغيلى بافاري معين . 

وهكذا بدأت بالشبة اي وال کل ألماني فترة من حيائي هيهات أن أنساهاء 
وقد ضاع الماضي في زحمة الحوادث والأحداث ۰ وأقمت آترقب بزوغ 
فجر ذلك الوم المبارك » يوم السفر إلى الخبهة » يقض مضبجعي هاجس واحد 
هر وَضَوَك إلى میدان الشرف مارا > لآن آخبار الانتصارات کات ترئ 
وکان َة شبه إجماع على أن ارب ستکون قصيرة اللفس كالحر ب السبعينية. 

ویر سافرنا إل ال » وابصرت پر الرین لآول مرة عندما انحيت 
ورفائي نحو الغرب لنساهم في الدفاع عن النهر الألماني ونصد عنه مطامع العدو 
التارخي . . . وعندما احسر ذات صباح الضباب الرقیق عن عثال جرمانیا رمز 
السيطرة الألمانيّة على رينانيا » أفلتت صدورنا نشید «الرين » ۰ وأضحی 
صدري أضين من أن يستوعب شعوري بالاعتزاز والفخار . 

بلغنا سهول الفلاندر في ليلة باردة » وشرعنا في الزحف نحت جنح الظلام 
دون أن نواجه أي رد" فعل من جانب العدو » ولكن ما إن بزغ الفجر حى 
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بدأ الرأصاص بتساقط حولنا » فتعالى هتاف مائي مقاتل ترحيباً بطلائم رسل 
اموت » وعقب ذلك نشاط مدفعي من ابمانبین وشعر كل واحد متا بمهماز 
داخلي بستحت خطاه وبقوة تدفعه إلى الأمام . وإذا بنا نلتحم والأعداء صدراً 
لصدر وسط حقول الملفوف » وانتهى إلى مامعنا في الوقت نفسه هتاف 
مواطنينا المحاربين في قطاع جاور ۰ وما لبثت الأناشيد واهتافات الحماسية 
أن عمت الصفوف » وعندما شرع منجل الوت محصد صذوفنا نحن أفلتت 
صدورنا ا هتاف للوطن ؛ ومشينا إلى لقاء الموت ونحن ننشد « ألمانيا فوق الجميع ١‏ . 

وبعد أربعة أيام تراجعنا إلى النقطة البي بدأنا منها المجوم ؛ وقد طرأ 
حول أسامي على ننسيتنا » فالأيام الأربعة كانت كافية لأن تجمل من فتيان 
نیع رسال عر وخ كسان ار در 

ان رجال فیقنا: فیلق «لیست » ۰ ل یتعلموا فنون الثتال الدرسية کا مب أن 
يتعلموداء ولکنهم عرفوا كيف عوتون شا عوت ابلنود العریقون ي الحندية . 

تللق کات لدان و تاق ارات > ولك محر التتال الخدري ترك 
مکائه ارت ؛ وانطفات شتا قشتاً جذوة اطماسة : وعفل احوف من الوت 
ألنة اللشدین وخنق التانات في الصدور . وقام في داخل كل منا صراع 
عنیت بين حب البقاء رالواجب . 

كان اللحبن يرود حولنا متنكراً بزي العقل : عاولا إقناعنا بعقم الحهد 
الیت الذي نبذل » مپیاً بنا أن نتمرد ونثور » ولکن عنادنا كان يتعاظم 
ومتاومتنا تشند كلما ازداد نشاط غريزة حب القاء وضاعف این من 
مغرياته إلى أن كانت الفلبة في النهاية للشمور بالواجب . وقد انتهی هذا 
الصراع الداخلي بالنسبة اي" ني شتاء ۱۹۱۵ - 1417 . ولئن كنت ني الأيام 
الأولى قد واجهت الحطر وأنا أنشد الأناشيد الحماسية وأضحك مع الضاحكين › 
نقد وجدتي في معارك ۱۹۰۱۵۰ أقاتل وأنا رابط الحاش » ابت الحنان » وم 
بزايلى هذا الشعور مذ ذاك . 


لم بقتصر هذا التحول علي وحدي ۰ فقد تغلب الحيش كله على ما 
اعير اه من صعتفب وخور و حملت منه المعار له المتواصله صلب العو د 1 
فولافي الاعصاب : وعل ضوء ماي .هذا الیش طلة سنوات ثلاث من 
الکفاح الریر يمكن الورخین أن یقرلوا کلمتهم فيه . فقد أثبت اللحيش 
الالايي أنه فرید عصره بما آظهر من جلد وبا آبدی من عناد بي مقارعة خصوم 
كر كا وعدة : بلرغم e‏ انا ومن مواعبة ابذوع والرض 
له . وقد تنطري الب قبل أن رو مورخ على إثارة موضوع الطولة 
والانطاق نون أن کت عراف اط ان ي ارت ماه وول 
بنسی ألاني واحد . ما دام في عالنا آلان » أن إخوانه ني حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ 
قد رفعوا رأس الوطن - ولن ینمی العام كذلك أن امیش الألاني ضرب آروع 
الامثلة ی التفاني ونکر ان الذات . 

کت جندیناً ي ذلك این : ول یکن نی نی الاهتمام بالسياسة » لان 
الاسبة ‏ تكن مناسبتها » مقتنعاً بان احفر ۳۷ لدی اصفر فلاح قد أسدى 
لاوطن خدمات توازي : إن لم تفضل : خدمات أبرز البرلمانيين. حفا إني م 
احتقر هؤلاء الترثارين قط احتقاري إياهم في وقت كان كل مواطن حلص 
لديه ما بتوله بصر خ مان تدان بعد رز اور ها رل ۱ 
عد ته الحلاية ی بيته لأدى واجبه بصمت. أجل کر ات ارف ي ذلك الحين 
طغمة محري السياسة » ولو عاد الأمر اي لأنشأت فوجاً خاصاً وعهدت إليه 
بتنظیت البرل ان » فيتاح من م للاسة المرثارين أن بر ثروا على هواهم دون 
أن بشر وا نقمه الرجال الشرفاء ودون أن بلحقوا بہم أ 

قلت إنّه لم يكن في نيبي الاهتمام بالسياسة : إلا" أنه ما كان بسعي إلا 
تحديد موقفي من :مض الأمارات والظواهر الي تسيء إلى الأمة عمرماً وإلى 
اخيش على ل ل لمكن ار 
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الابتهاج العام ولكن بأسلوب بارع استحال معه على كثيرين تين خطر اللعبة 
وأهدافها الحقيقية . انبرت الصحف الشار إليها تشجب الاحتفالات الي 
أقمت في البلاد ابتهاجاً بالانتصارات العسكرية . وكانت حجتها أن هذه 
الظاهر لا تليق بأمة عظيمة کالامة الألمانيكة . فالشجاعة والبطولة سجیتان 
طبيعيتان لا تبرران الإسراف في إظهار السرور على حو قد ياء فهمه لي 
الخارج» ولا ننسی أن ألمانيا ما أرادت الحرب وأن تواضعها ني النصر یقوم دلیلا" 
جديدا على أا دولة محبة للسلم » راغبة بي التعاون مع سائر الدول على قدم المساواة . 

وبدلا" من أن جر السلطات هوللاء ال ثارین إلى ساحة الإعدام لتضع 
م لفلسنتهم الضارة » راحت تتخذ التدابير الكفيلة بالحد من الابتهاج العام 
و غير اللاائق » . وقد فات اللطات القصيرة النظر أن كبت الحماسة من شأنه 
أن يخنقها » فلا تقوم هما قائمة من بعد . لقد سكر الشعب يخمرة النصر » فكان 
على السوولین أن بدعره وثأنه » ليواصل النضال وهو ممتلىء تخوة ویواجه 
بر باطة خائ الأحداث ارهيبة الى امتحنت ا متورات الآامة . 

من الحنون حم القمود ۱ الحمامة في الصدرر عختلف الوسائل 
والأساليب : أما العمل على (طفاء جذوة الحماسة في الصدور فاهمال يقرب 
من اللحيانة . 

آما الامر الثائي الذي أ مضجعی فهو استرسال ال رن ف« التفامئ 
عن نشاط الماركسيين : وحجتهم اا الوطن ت:طلب تضافر الأحزاب 
كانة وانحادها » ولا يجوز إبقاء الماركسيين خارح هذا الاخحاد . وقد فات 
التمسکین بهذه الحجة أن" الماركسيئة ليست حزباً عفهوم الكلمة الأصيل» اما 
عقيدة يفضي انتشارها إلى قلب القایس الي حفظلت توازن الكائنات : 
وير تب على مجاحها القضاء على البشرية قضاء مبرماً » ولیس أدل على جهل 
المسؤولين وقصر نظرهم من رفض هم ملاحتة الماركسيين ٠‏ بعد أن عاد حز بهم 
إلى الحظيرة ودل على صدق وطيته » على حد" قول وزير الداخلية . آلا يم" 
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هذا القول عن جهل فاضح ؟ وهل كانت الحكومة تقف هذا الرقف من 
العقيدة ذات البادیء المد امة لو اس توفرت على درس جرهرها ؟ 

ولم يكن للحكومة وموظفیها ذرة من الفضل ني تحرر العمال والفلاحین 
الالان من برا الوباء القتال ومبادرنهم في تموز وآب من العام ۱۹۱6 إلى 
حمل السلاح تأهباً للذرد عن حباض الوطن ؛ وقد أذهلت هذه الحماسة 
الوطنية الماركسيين وجعلتهم يحرتون الارم لأن دعاوانهم المضللة الرامية إلى 
قتل الروح الوطي والشعور القرمي ي صدور الناس قد ذهبت مع الريح 
بين عشية وضحاها » وسرعان ما ألفى الوجهون اليهود أنفسهم ني عزلة تام 
وشهدوا بعيون دامعة تبخر أحلامهم وتداعي البناء الذي رصفرا حجارته 
طوال "ميق هاما . 

ولكن هذه الصدمة لم تفت في عضد زعناء الحركة ولم تثبط ما منهم العزائم 
فارتدوا مسوح الأولياء الصالحين وراحوا يانمون الحماسة القومية نحت ستار 
الجر ص على كرامة الوطن ووقاره على نحو ما أسلفنا . 

وقد كان على السلطات أن محزم آمرها هذه الرة فتت‌خذ ی اللاز مة 

۳ ی عدا لصي كر صا برا كوي اروص تيع جل كان على 

الحكومة أن تقضي تضاء مير ما على اعد!ء ألمانيا في وقت كان اد القرمي 
پلهب صنور العمال الألمان » كان عليها أن تتشبى على الحثالة في المراخحرة 
بينما كانت النخبة نجود بدمها ي میادن القتال . 

كان على الحكرمة أن تفعل هذا كله : ولكن جلالة الابراطرر مد 
يده » مع لسع ان آلرسین:) وضا خه ال سيو و الاسه تا كرا 
روعهم : وأتیح بذلك للأفنى ان تراصل عملها محذر وحكمة» وأن هد للثورة . 

لقد أثار هذا التسامح نقمي ACE‏ 3 يكن من واجب 
الأمير اماور وحكومته البادرة إل اعتقال الحرّشین وغا فتهم وإنقاذ 
الآمّة من شرورهم ؟ ‏ أحجم السزولون عن حل الاحزاب ووضع حد 
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لر ثرة :البرلمان بقوة الحراب أو بتعطيل جلاته ؟ بيد أني كنت أسائل نفسى 
من جهة أخرى : أيمكن القضاء على فكرة أو بيدا عدا سیف ؟ رول یی 
اللجوء إلى القوة والعنف بي مكافحة الفكر الفلسفية ؟ وعدت إلى التاريخ 
أستفتيه فخرجت من مطالغائي ناد الأسامي الا نی : 

إن العقائد والمبادىء المرتكزة على فلفة معينة ومثئلها الحركات ذات 
الدافع الروحي تصبح › بعد باوغها مرحلة معينة » أمنع من أن یقضی عليها 
بالقوة الاد ية الهم الا في حالة واحدة هي أن تكون هذه القوة المادابة في 
خدمة فكرة أو عقيدة فلسفية جديدة تلوح للناس عشعل جديد . 

آما استخدام القوة الادية وحدها من دون القوة العنوية المرتكزة على 
فكرة أو عقيدة روحية » فإنّه لا يفضي مطلقاً إلى القضاء علیها أو إلى التوئول 
دون رواجها وانتشارها » إلا إذا أبيد أنصارها جميعاً وقضی على آخر تقليد 
من تقاليدها . وهذا يفضي > في أغلب الأحيان > إلى شطب اسم الدولة من 
فا الدول اوه لد ة عة واخانا ار لأن مذحة كهذه تطیح 
بالفریق الاصلح من ااواطنین » ولا ننسی أن کل حركة اضطهاد لا تستند إلى 
أساس روحي أو فكري تبدو وکانها حركة ظالة ونبیب بالعناصر الطيبة ال 
الاعرات ۳ احتجاجها بالمطف على الفکرة والعقيدة الضطهدة » وهكذا 
يز داد عدد الأنصار تبعاً لاتناع حرکة الاضطهاد » مع العلم أن هذا الأسلوب 
في ملاحقة العقائد وأصحابها لا يحدي نفعاً بعد تخطي هذه العقائد داثرة معينة. 

ما اعظم الشبه بين العقائد و هي بعد حصورة في نطاق ضيّى وبين الكائن 
المي وهو بعد طفل . فالکائن الحي بتمرض لأمراض شتی وهر في طرر 
الطفولة ولكن السنین تكسبه الناعة الكافية . والفكرة أو العقيدة يسهل القضاء 
عليها قبل انتشارها ورسوخها لي الأذهان . أما إذا جاء التدبير بعد فوات 
الأوان فان نتائجه تكون مخيبة للآمال ۰ للاسیات !لاتية 

الشرط الأول لنجاح القوة في مكافحة دعوة من الدعوات أو عقيدة من 
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العقائد هو المواظبة على ماربة الدعوة أو العقيدة دون ما هوادة أو ترا . 
آما إذا عقب کل اضطهاد فترة من التسامح؛ فالعقيدة المضطهّدة لا تلبث أن 
تسرد قواها وقد يشتد ساعدها بالحدد من أنصارها . 

وهكذا يشرط لنجاح القوة استمرار تدابير المكافحة إلى النهابة . ولكن 
هذه المواظبة لا عکن أن تكون الا" وليدة عقيدة أو مبد! . لأن کل عملية قمع 
غير قائمة على أساس هبدئى تظل منردادة » غير واثقة من نفسها لافتقارها 
إلى الاستقرار الذي يقوم على مبادىء فلسفية موسومة بطابم التعصب . 

وخلاصة القول ان کل عاولة للقضاء على دعوة أو عقيدة بالقوة المادية 
دعو ة آو عقيدة جديدة » فالقوة المستخدمة بعناد 2 صراع يقرم بن عمدتن 
هى الى تستطيع أن تومن الغلبة للحزب الذي يلجأ إليها 

هذا رأينا المحاولات الي بذلت حى اليوم للقضاء على الماركسية كى 
بالاخنای الواحدة تلو الأخرى . 

فقد اتتخذ بسمرك ضد الاشتراكيين تدابير شديدة ولكن نتائجها م تكن 
مرضية لأپا لم ترتکز على أساس مبدئي وم تواجهء بالتالي » بعقيدة مضادة . 
أي بالاشتراكيين المعتدلين » في مكافحة الماركسيين . فكان كن يكل إلى الماعز 

جابه بسمرك الاشيراكية عا كان , به « سلطة الدولة ؛ لاه لم يمد حزبا 
عتاندیا یقف في وجه الحزب الاشتراكي . ول تتبدل الخال ي العام 1914 . 
نالارکیون كانوا ب لون الحزب العقائدي الوحيد ني البلاد ؛ أما الاشراكيون 
الدبموقراطيون فكانوا حزباً برلانً بدنو بعقائده من الماركسيين أو يبتعد 
عنهم تا التلروف . 
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الفصل الذامس 


الدعاوة ٤‏ اجرب 


مما استرعى انتباهي » وأنا أتتبّم الأحداث السياسبة » أهمية الدعاوة 
كأداة لتنوير الأذهان أو لتضلیل من يراد تضليلهم » ولاحظت أن الأحزان 
والمنظمات الاشتراكية الماركية قد ملكت ناصية هذا الفن » فن الدعاوة » 
الذي ظل مجهولا لدى الأحزاب الناوئة لما » باستئناء الحزب المسيحي 
الاشتراكى الذي كانت له في عهد الد کتور اوجر دعاوة منظمة . 

وقد أبرزت الحرب أهبيّة الدعاوة وتأثر ها » وکنت وأنا أتتيم نشاط 
العدو في هذا الحقل » أكاد أُتميّر غيظاً لإغفالنا نحن هذا السلاح لفسال ٤‏ 
والأنكى من ذلك أن قادتنا الذين لوا تأثير الدعاوات العادية في معنويات 
الحترد والسکان المدئيين ۰ ۸ يفكروا يوماً باللجوء إلى السلاح نفسه بادئين 
بااتلمذ للمعسكر الاخر الذي أتقن هذا الفن إتقاناً مدهشاً » وكان البعض 
منهم یکره أن بتلقى دروساً من الآخرين » أما البعض الآخر فكانت تعوزه 
الارادة الحسنة . 

أجل لم تكن لنا دعاوة بالعبی الصحیح . أما ما سمتوه دعاوة فقد قام في 
الأصل على أساس غير سايم » وأعطى نتائج معكوسة لأنّه جاء ممسوخاً 
شکلا" وموضوعاً ؛ ولأن الذبن عهد إليهم بتنظيم الدعاوة الألمانية في احرب 
لم حملوا أنفسهم عناء تحديد الفرض منها ومعرفة ما إذا كانت وسيلة أم غاية . 

الدعاوة وسيلة » ما في ذلك ريب . آمّا شكلها فيجب أن تراعى فيه المصلحة 
أو الغاية المنشودة . وقد كانت الغاية الي من أجلها حملت ألانيا السلاح أنبل 
غاية يمكن أن يضعها انسان نصب عينيه : الدفاع عن حرية شعبنا واستقلاله 


۹۷ ۷ 


وتوفير خبره وضمان مستقبله . أجل حارب شعبنا في سبيل أهداف ئیلقت وقد 
كان مفروضاً ني الدعاوة أن تذكي روح الكفاح ني هذا الشعب وأن تهدف 
إلى ما دف إليه جهود جنودنا في الدان ۳ إحراز النصر : 

عندما تناضل الشعوب من أجل کیانها لا يبقى عل للاعتبارات الانسانيتة 
والحمالية » لأن هذه الاعتبارات ما كانت لتکرن لولا مخيلة الانسان » فمبى 
ترارى هو توارت معه » لآن الطبيعة لا تتعرف عليها » والشعوب الى تنز ل 
إلى حلبة النضال للدفاع عن كيانها وحقنها ني البقاء لا تبث أن تفقد القدرة على 
الدفاع عن نفسها إن هي أولت البادیء الانسانية رالاعتبارات الحمالية من 
اعمانها وعاقا اكير هما تسن . 

بقول مولتكه : وني الحرب تكون أساليب القتال العنيفة أكثر الأساليب 
إنسانية لآنها تعجل بوضع حد للنزاع . والنضال الذي يدف إلى حفظ كيان 
شعب من الشعوب بنتني معه کل اعتبار جمالي » لاثه ليس في حياة الإنسان 
أقسح من نير الاستعباد ۱ . 

لقد كان مولتكه على حق . وقوله هذا بنطبق على الدعاوة انطباقه 
على القتال . فالشب الألماني قد حمل السلاح للدفاع عن کیانه » فالد عاوة 
الي نهدف إلى إذكاء الحماسة الوطنية يجب أن تتوخی قبل کل شيء بلوغ 
هذا امدف بنطع النظر عن الوسائل المادية إليه : فكل سلاح » مهما يكن 
كداز فا والمادقء ااانه : یصیح وسيلة إنسانية ما دام الغرض من 
استخدامه الذود عن حريتها . 

ولکن ال من ترجه الدغاوة ؟ إلى المتعلمين آم إلى سواد الشب ۷ 

جب أن توجته إلى سواد الشعب ‏ أما التعلمون فیوجه إليهم التفسير 
العلمي للدعاوة » لأن الدعاوة نفسها لا تعوي من العلم أكثر م يحريه الإعلان 
أو اللاافتة من عناصر الفن . ففن الإعلان قائم على براعة الرسام ني إثارة فضرل 
الجمهرر بشكل الإعلان الرسوم وألوانه . لتأخذ مثلا إعلاناً يقصد به حمل 


۹۸ 


الجمهرر على مشاهدة معرض في > فأول ما پدف إليه الاعلان هو إبراز 
لفن ني المعرض المعلن عنه » وإعطاء ابلمهور فكرة عن معنى المعرض » وأ 
الفن نفسه فلا يمكن تكوين فكرة عنه الا" بزيارة مكان العرض وتأمئل کل" 
لرحة على حدة بعين نقادة . 

إن الدعاوة لا تقوم على تنوير الفرد على أساس علمي » بل نقوم على لفت 
السراد إلى وقائم وأحداث وأمارات وضرورات معينة لا عکن اعطاوه فكرة 
عن أهميتها وخطورما بغير هذه الوسيلة . لهذا ينبغي للقائمين بالدعاوة أن 
بترجهوا إلى فلوب الناس قبل عقوم . 

يحب أن تكون الدعاوة شعبية وأن يجعل مستواها الفكري ني متناول 
مدارك الفتة الأضيق أفقا . وكلما كان عدد الذين توج إليهم كبيراً 
وجب شفض مستواها الفكري » ليتستى للجميع أن يفهموا ما يقال لمم وأن 
عقوا نا رن تاره م رة 

إن الد عاوة لي توجه إلى حراس الحمهور قبل عقله وجنانه هي الدعاوة 
الى تاتي عارها » ولکن يشرط لنجاحها ألا" تعتمد التضلیل وقلب الحقائق 
تکیکا لها . 

لقد آجهدت الصحافة النمسوية والالانية نفسها في التهكم على العدر 
راظهاره للقَراء عظهر انلبان الرعدید . ولکن آثار هذه الد عاوة الهزيلة 
ند تبخرت في میادین القتال » لان فراء الصحف الضللة قد اکتشفوا في 
الاعداء جنوداً شجعاناً » عشون إلى لقاء الوت مجنان ثابت . وبديپي أن 
رب على هذا الاكتشاف التراء القصد على الدعاة » فبدلاً من أن تقري 
الدعاوة في نفوس جنودنا روح المقاومة والعناد » أضعفت معنوياهم وأثارت 
ي نفوسهم النقمة على الذين خدعرهم . 

أما الدعاوة الالكليزية والأميركيّة نقد كانت منطقية » نيرة » بارعة ) 
نني الوقت الذي كانت ندخل في روع الشعب أن الألمان برابرة كقبائل 


14 


دالون » كانت تعد ابلندي لثبات بعناد والتأهب نفائياً وجدت) 
للمفاجات الزعجة بحيث يكون بأمن من الأوهام . فلا وجد في الألمان 
متاتلن شديدي المراس » وني سلاحهم أداة فتك رهيبة » أيقن أن حكومته لم 
تخدعه واقتنع بأن الألمان برابرة » لا يقلّون همجية عن قبائل « الهون؛ . 

وهكذا وثق ابحندي الإنكليزي بحكومته وقام في ذهنه منذ الأسابيع الأولى 
لالحرب أن رؤساءه لا يمكن أن مخدعوه أو يكتموا عنه الحقائق مهما تكن 
جارحة . ول يكن هذا مع الأسف رأي ابلندي الأ اني في حكومته » وقد 
اننهى الأمر بهذا الحندي إلى اعبار کل ما تذكره بلاغات قادته تضللا" 
ونفاقاً . أما اخفای الدعاوة الألمانيّة فمرده في الدرجة الأولى إلى إغفال القائمين 
بها شأن البسيكولوجيا والاعتبارات البسيكولوجية وال تقصيرهم عن إدراك 
أهمية التشديد على إبراز موقف ألانيا في شى الحقول دون إجراء مقارنات 
ین موقفها ومواقف الدول المعادية . أليس من السذاجة أن بعلن معمل عن 
صابونه الحيد ويذكر أي الاعلان أن صابون العامل الأخرى جيد هو الاخر ! 

كانت دعاوتنا تقوم على هذا الأساس . وقد فات القائمين بها أن الفرض 
ا الي توزيع الحثوق على الفرفاء بالعدل والمسطاس بل الغرض منها 
اتشدید على حمّوی الفريق الذي تعمل الدعاوة لحابه ولمصلحته . وفاجم 
كذلك أن الدعاوة ليس مطلوباً منها أن تتحری عن الحقائق المجردة » إذا كان 
إظهار هذه الحقائق مخدم مصلحة الحصم > ثم مطالعة الحماهير بها بدافع من 
الحرص على قول الحق ۰ إِنّما يطلب من الد عاة أن يبرزوا الحقائق الي نخدم 
الاعلان عنها مصلحة دوم . ۱ 

لقد وقعت دعاوتنا في حطإ جسيم عندما ابر ت تو كد أنه لا يحوز نحميل 
الانيا وحدها تبعة جر العام إلى الحرب » وأن العدو يتحمل قسطه من التبعة . 
ذلك أن السواد الأعظم من الشعب لا يتألف من الدبلوماسیین وأساتذة الق 
العام » ولا حى من الذين عكنهم إصدار حکم معقول » فالسواد الأعظم 


٠١٠٠ 





يتألف من أناس متذبذيين أبرز عيوبهم الشك والر دد . ومى اعترفت الدعاوة 
اعدو بحق" أو شبه حق" تكون قد حملت السواد على الارتياب في قضية بلاده 
وسلامة موقفها » فيساوره القلق ويصبح عاجزا عن تبيئن النقطة الي ينتهي 
عندها ذنب العدو والقطة الي يبدأ عندها ذنب بلاده » ويزيده شکا وتر ددا 
دعاوة العدو المنظمة الي ترمي الخصم بكل فربة ونحمله جميع البعات » 
رينتهي به الامر إلى تصديق الدعاوة المعادية والاستخفاف بكل ما يقوله قادته 
في معرض نیام العسکر العادي والدفاع عن معسکرهم . 

لقد أدرك الانکلیز » وجهلنا نحن » أن سواد الشعب في الأزمات تکون 
له نفسية المرأة نحيث تأي آراوه وتصرفاته وليدة المواثرات أكثر هما تأي 
وليدة التفكير المجرد . والتأثير الذي يتحكم بحواس السواد وعواطفه ليس 
معقندا » وما هو بمنوّع » إته الشعور السلي أو الإيجاني بالحب أو البفض » 
بالصدق أو الكذب » بالقوة أو الضعف ۰ وليس هناك شيء اسمه الشعور 
النصفي أو نصف الشعور . 

ليس ادل على إحاطة العدو بنفية الحماهير إحاطة تامة من زعمه 
التواصل أن ألمانيا هي السوولة عن نشوب ارب . وهذه الكذبة ما كانت 
لتؤتي عارها او لم بجعل منها الأعداء لازمة يرد دونها کل يوم . ذلك أن تجاح 
الدعاوة رهن بقصرها على مواضيع معينة وبالمواظبة على طرق هذه الواضیع . 
وقد ناط آعداونا مهمّة الدعاوة برجال خبروا نفسية الحماهير » آما نحن فقد 
عهدنا بالمهمة نفسها إلى فرمان المابر وحملة الأقلام » ممن يؤمنون بالتنوع 
ریعتقدون أن البلاغة هي أقوى ومائل الإقناع » وبدلا" من أن يقصر هوللاء 
الدعاة نشاطهم الكلامي على طرق موضوع أو مواضیم معينة رایناهم يطلعرن 
كل يوم عرضوع جديد » وقد فام أن" الدعاوة إنما يقصد با الاقناع » وأن 
الطلوب إة''عه هو الحمهور الذي لا يمكن فتح مفالیق ذاكرته لإدخال فكرة 
ما » ما لم يخاطب باللّغة الي يفهمها وما لم تنقش الفكرة في ذاكرته 


۱ 


بالر داد المستمر . 

وقد رأينا الأعداء طيلة أربع سنوات ونصف سنة یواظرن على طرق 
موضوع أساسي واحد إلى جانب عدد محدود من المواضيم الأخرى » وبدت 
لنا دعاو ديم في البدء سلسلة أكاذيب فاضحة › ثم اعتبرناها تضخيماً للحرادث 
والأشياء بقصد التضليل » وانتهی بنا الامر أخيراً إلى تصديقها . نانداعت ني 
ألمانيا نيران ثورة أحذت شعارها من الدعاوة المعادية . 

لقد اعتبر الإنكليز الدعاوة سلاحاً اساسا فجتدوا ها الرجال الأكفاء » 
وبذاوا المال بسخاء ما بعده سخاء » فكان الترقيق حليف دعارتهم . 

أما نحن فقد اعتبر ناها سلاحاً ثانويا وعهدنا بها إلى نفر من الساسة المتعيشين 
وحملة الاقلام البعيدين عن عقلية الجماهير : نكانت نتيجة جهودنا بي هذا 


الحقل صفراً . . . 


۱۰ 





الثورة 


بدا العدو حملة الدعاوة في مطلع العام ۱۹۱۵ ۰ روسع نطانها بشكل 
ظاهر في العام التالي : و خلال شتاء ۱۹۱۸ تدقق على ألمانيا والحبهة اللانية سيل 
من الإشاعات والا کاذیب الثبطة للهمم » وعندها بدا للعيان تأثير الدعاوة في 
الأعصاب وبدأ الحيش الألاني بنكر على النحو الذي أراده العدو . 

ولم يصدر من الحانب الألماني أي رد" فعلي حري بالذكر . 

نعم كان الحيش : بشخص قائده الفطن : مصمماً على منازلة العدو في 
هذا الميدان . ولكن كانت تعوزه الأداة اللازمة » مع العلم أن تحميل ابلیش 
عبء هذه المهمة التوجيهية بشكّل غلطة بسيك و لوجية لا نفتفر » لأن الدعاوة 
المجدية هي الى و جه من داخل البلاد . 

ولكن اذا كان يجري داخل ألانيا نفسها ؟ 

في صيف ۱۹۱۸ وبعد إخلاء الضفة الحنوية لنهر المارن وففت الصحافة 
الألمانيئة موقن بعيداً عن اللباقة إن لم يكن موقفاً مجرماً: وقد تاءلت وقصذ با 
وغيظ : ماذا بنتظرون ي برلين لوقف هذه الحملات المضعفة لمعنريات أبطالنا؟ 

ماذا حدث بي فرنا عام ۱۹۱6 عندما اجتحنا أراضيها في قفزة مظفرة 
مدهشة ؟ وماذا فعلت إيطاليا يوم انبارت جبهتها ؟ وأي موقف وقفته فرنسا 
في العام ۱۹۱۸ عندما أوشك هجوم الفرق الألمانيئة أن يدك المواقع الفرنسية » 
وبدأ ساعد البطاريات البعيدة الدی يدق أبواب باريس ؟ 

انبرت الدعاوة المنظمة تلهب الحماسة بي صدور الفیالق المراجعة وي 
صدور المدنيين في المواخرة » مدخلة في روع هولاء وأولئك أن النصر النهائي 


۱۰۳ 


قريب » وأن افجوم الألاني هو اولة بائة لا فائدة ترجى منها . 

لك تالت لآن العنابة | تضميي مكان القائمين بالدعاوة الألمانيئة » وهم 
اما عاجزون » أو مفتفرون إلى الإرادة الحنة ۰ فاو كنت أنا موبلا بالدعاوة 
لانتهى النزاع إلى غير ما انتهى إليه . 

لقد شاءت الأقدار الما كرة أن أكون حيث يمكن لأي زجي أن يصرعي 
بر صاصة مع 1 ني لو ولجت بمهمة أ حر ی E‏ لبلادي خدمات ۳ 
e‏ وأنا جندي مغمور بين عانية ملاین رجل ! 

في صيف ۱۹۱۵ وقعت أولى نشرات العدو بين أيدينا وكانت كلها تضرب 
على وتر واحد : المجاعة تتفاقم في ألمانيا پوماً بعد يوم » الحرب طويلة الأمد 
وم ببق لألمانيا أمل بإحراز النصر » هذا يتوق الشعب الألماني إلى السلم » ولكن 

والنيصر يصرون على مواصله القتال وإذا كان م هرس 

في وجه آلانیا فليس معنى هذا أنه محارب الشعب الألماني » ثناية الحلفاء الوحيد 
من اشرب هي معاقبة المسؤول الوحيد : القيصر غلروم » ولن ينتهي التزاع مالم 
بم إقصاء القيصر عدو البشرية اسالة » ومبى وضعت احرب أوزارها تفتح 
الأ ا لجرة والدعوقراعية ذراعيها للشعب الألماني وتتعاون وایاه في عصبة 
السلم الما ی 2۳ > هذا السلم الذي لا تقوم دعائمه الا على أنقاض الروح 
العسكرية البروسية . 

كان اجنود يسذرون من هذه المحاولات › وبعد أن يطلعرا عل 
مضمون النشرات يبعثون بها إلى هيئة الأركان العامة في المى؛خرة» ولا يعتمون 
أن ينسوها » ولكن العدو ل تفر همته » نکان بواظب على إمطارنا بنشراته 
بواسطة الطائرات » ولم يطل بنا الوقت حى لاحظنا أن النشرات الي تلقی ني 
فطاع یذفله بافاريون تتضمن هجوماً عنيفاً على بروسيا ۰ زاعمة أا هي 
السوواء الوحيدة عن نشوب الحرب وأن الحلفاء لا يريدون ببافاريا كرأ ولكن 
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لا بعهم أن يقدموا إليها مساعدة ما » ما دلمت في خدمة البروسيين » لا عمل 
ها إلا إخراج الکستناء من النار وتقدعها إليهم . ولا بد" من الاعتراف بأنه 
كان مذه الدعاوة الحبيثة تأثير ها السريع ۰ فتفاقمت في صفوف المحيش الألماني 
انقمة على بروسيا وازداد ضد ها الحياج دون أن ترك السلطات العليا ساكناً 
كأن الأمر لا يعنيها في كثير أو قلیل » ولا حزمت آمرها على التدختل كان 
الزمام قد أفلت من يدها ودفع الشعب الألماني كله تمن اونما الفاضح . 

وقد ساهم في إضعاف معنويات اجنود تلك الرسائل الي كانت تبعث 
با النساء إلى أزواجهن أو الأمهات إلى أبنائهن ویضمتها الشكاوىالمريرةمما 
بلتین من عنت ويقاسين من حرمان . . .. وكان العدو يضبط بعض هذه الرسائل 
مم الأسرى فیستفلها في دعاوته أبرع استغلال » ويقوى في الوقت نفسه إعانه 
هو بالنصر » ناهيك بالاثر السبيء الذي كانت تتركه الرسائل في نفوس جنودنا 
الذين کانوا في الحبهة بقاسون الأمرين وعيالهم في المواخترة تشكو الحرمان . 

وهكذا بدأ التذمر بغزو الحبهة منذ أواخر ۱۹۱۵ واخذ شكل أزمة 
ني شتاء 1417 وربيعه . ولكن معنويات جنودنا ظلت طيبة » كانوا يدمدمون 
وبتذرون حتى إذا أصدر إليهم قائدهم أمراً بالمجوم نسوا كل شيء وأدوا 
راجبهم على کل وجه » وتشبث کل منهم عوقعه كما او كان مصير أمانيا 
كلها رهناً بسلامة هذا الشبر من الأرض . 

وقد تبض ل أن ألس الفرق بين الحبهة وبين الوخرة لناسبة اصابي 
جرح . 


١ 


نی أواخر أيلول ۱۹۱5 دعيت فرقتي للالتحاق بالفيالق الفاتلة في قطاع 
بر «السوم » حيث اشتركنا لأول مرة في براز رهيب مع العدو » براز 
مثل آهم" أدواره العتاد الحديد جاعلا من المعركة جحيماً لا بطاق. وبالرغم 
من ارلات اعدو وكثافة نيرانه صمدت خخطوطنا أياماً فأسابيع » وكانت إذا 
تراجعت بعض الشيء لا تلبث أن تسرد ما فقدت . 


10 


وني السابم من تشرين الأول أصبت بشظيئة » ونقلت إلى المواخترة حيث 
أفدى القطار الصحى إلى ألمانيا » وكان قد انقضى عامان على مغادرني الوطن › 
وهي فيرة تبدو طويلة ثي الظروف الي كنت فيها » حى اي لقیت بعض 
الصعوبة في تكوين فكرة عن مظهر مواطي وهم باللباس المدني بينما كان 
القطار يقرب من الأراضي الألمانية . وعندما سمعت وأنا في القطار إحدى 
المر‌فات تخاطب رفيقاً لي » عرني قشهريرة لداعي صوت ألانية بعد 
عامین لم أسمع خلالما صوتاً ناعماً بلغة بلادي . 

وأخيراً دخل القطار الأراضى الألمانيئة » وبدأ يطوي المافات مجتازاً 
ددر الا كن وا ۱ 

عندما مررنا عناطق الدود ي تشرین الاول ۱۹۱۶ کانت اناده 
تغل في صدورنا » وکانت آناشیدنا تملا الارجاء : آما الان فالتطار الذي بتلنا 
خم عليه الصمت والتأثثر العميق » لقد كان کل منا سعيداً بان بری مرة 
أخرى ما دعى لاذود عنه وقرر أن يفديه بحاته ع وکان ي الوقت نفسه يتحاشى 
نظرات الاخرین لأنه لم يحقى ني عامين ما برجو الوطن تحتيته على بده . 

ادخلت مستثفی بیلیتر اي اتی نواحی برلین ۰ فانتقلت هکذا من 
ستنتعات نهر السوم » إلى الفراش الوثیر في هذا البناء الفسخم . وقد لقیت 
بعض المشقّة قبل أن آلف هذا العام الحديد » ويعرف الکری سيلا إلى 
أجفاني » وأنا آنقلب على فرائي الطريء . 

ولكن هذا الما كان مع الأسف جديداً » بالنبة ال" » في ناحية أخرى . 

فالعنویات الطيبة الي معان با الیش ف البهة لا آثر ها ني الستشفی + 
نقد سمعت هنا مالم آسمم بمثله في ميادين القتال ل عر رک خن را 
بزهو وفخار عن جبنه وفشله . وسمعت آخر يدول إنه مر بكاتا يديه على 
الأسلاك الشائكة ليصار إلى نقله إلى المستشفى » وكان يتحداث عن فعلته هذه 
بلهجة من أتى عملا" بطولينًا » وقد رأيت الرفاق بعضهم يصفي متململا والبعض 


۱۹ 


لحرت رات علامة الاستحسان . أما الإدارة فقد تركت الم ثارین البناء 
رشانهم مدللة بهذا التغافي على قصر نظر لم يكن عيبها وحدها » بل كان 
عي اللطات كافة . 

ما إن صرت قادرا على المثي دون صعوبة حى استحصلت على إذن 
بزيارة بر لین . 

کانت العاصمة ى غلیان » فالجاعة والاویثة تل بالناس » والنشمة 
جل من صدور اللاس مرتعاً لاحقاد . ولم تكن اللهجة ني الأندية الي مختلف 
إليها السکریرن لتختلف عن اللهجة المستهجنة الي سمعتها ‏ الستشفی . 
ولمل حولاء ابناء لر نارن کانوا بفشون الامکنة المد کورة لنشروا فیها 
آراءهم السامة . 

وكانت الحالة في ميونيخ أسوأ منها في برلين . 

بعد إبلالي [بلالا" تامأ ألحقت بفوج الاستيداع المعسكر في مديئة الفن . 
وقد أنكرت ميونيخ عندما طالعتي بروحها الامبزامي وتذمرها ونخاذها . 
وکانت معنويات الفوج الذي ألقت به مما يفرح العدو » ولا شك في أن 
اررساء مسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الحالة لانهم ناطوا تدريب فوج 
جنود عائدين من الحبهة بضباط ما ذهبرا إلى الحبهة قط ولا عکنهم بالتالي 
أن هموا نفسية الذين قاتلوا ود وا ضريبة الد م . 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات كانت الحالة الروحية غير مرضية 
بوجه عام . وقد لاحظت أن اليهود يشغلون معظم الوظائف المدنية » جميع 
الكرتيرين منهم » وکل يبودي سکرتیر ۰ فأدهشتي هذه الظاهرة ول 
أتمالك من إجراء مقارنة بين ممثلي الشعب المختار في الوظائف وبين ممثليه 
في الجبهة . 

وأدهى من ذلك كانت الحالة الاقتصادية . ففی الحقل الاقتصادي أضحى 
لب البهردي عنصراً لا غى عنه » وبدأت الكت ات عتص دم الشعب 


۱۰۷ 


الال ماني > ولكن برفق وتمهل . ووجد اليهودي في توحيا. مصادر الإنتاج 
الحرني الأداة اللازمة لتديد الضربة القاصمة إلى الاقتصاد القومي الحر » 
وما وافى شتاء ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ حبى كان الإنتاج کلّه تقريباً خاضعاً لاشراف 


الرساميل اليهودية . 
وني هذه الأثناء كان الشعب الأآلماني ينذي الأحتاد ني صدره ولكن 
ضد من ؟ 


قفي الوقت الذي كان اليهودي بعصر جيوب الأءة ويحاول احضاعها 
ليطرته » كانت الدعاوة نحرض الناس على مناصبة البر وسيين العداء » ووقفت 
الموذخرة من هذه الدعاوة السامة موقف المتفرج » وقد فاا أن انبیار بروسيا 
أن يدعم مركز بافاريا وأن سقوط إحداهما سيفضي حتماً إلى سقوطهما معاً في 
الماوية . أما أنا فد تبنت وراء هذه الاعبة دسائس الهود الذين شغلوا بافار با 
وبروسیا بالحلاف الذي ذر قرنه » وراحوا ينتزعون من الشعب أسباب معيشته 
وبينما كانوا ب بافاريا يشتمون بروسيا كان الیهود ينظمون الثورة ویقوضون 
عاتم انا راع ظ 

م أطى صبراً على هذه الحالة فطلبت إعادني إلى الحبهة » وكنت أسعد الناس 
بوم أجت إلى طاي وغادرت میویخ . 

وفي أوّل آذار ۱۹۱۷ التحقت مجدداً بفيلقي واستأنفت النضال . 

وني أواخر ۱۹۱۷ تغلب الحيش الألماني على عوامل اليأس والقنوط › 
نقد أنعش الأمل في نفسه انيار القاومة الروسية » وبات موقا بأن القتال 
سينتهي عمّا قريب بانتصار ألمانيا على أعدائها » وعادت الأفواج سبر ها 
الأولى من إنشاد الأناشيد الحماسيئة وهی تقاتل في خنادقها أو تمشي إلى 
الالتحام بالعدو » وبعث انتعاش المعنويات الإيمان ي مقدرات الوطن . 

وكانت هزيمة الإبطاليين في خريف ۱۹۱۷ قد أنعشت الامال وشدادت 
من عزائم جنودنا » وغمرت قلوبهم عوجة من النقة » فقاموا ینتظرون 


۱.۸ 


حلول ربيع ۱۹۱۸ وکأنهم على موعد مع النصر . أما العدو فقد بدت عليه 
أمارات تم" عن العياء » وكان شتاء ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ شتاء هادثاً حقاً . ولكنه 
كان امدوء الذي يسبى العاصفة ! 

ي ذلك الحين كانت الاستعدادات الألمانية قائمة على قدم وساق » القوات 
تتدفق على الحبهة الغر بيّة ويتدفى معها العتاد والذخيرة والموؤان . وكان کل شي ء 
في شتاء ۱٩۱۷‏ - ۱۹۱۸ يدل على أن المجوم الكبير وشيك » وني هذا الظرف 
بالذات فوجثت ألمانيا محدث داخخل خطير . 

قال أعداءئنا لانفسهم ۱ کی تال تن ات وبين إحراز النصر . وي 
اللحظة الآخيرة » وبينما كان کل شىء يدل على أن هذا النصر بات في متناول 
امیش الألماني » للحأ أعداء الامة له بدت لهم قمينة مخنق هجوم الربيع 
ل مهده . 

لقد نظموا إضراب عمال مصانم الذخيرة . 

قدروا آن نجاح الإضراب سيفضي حتماً إلى انبیار الحبهة الألمانية » لانه 
رتب على افتقار الحنود إلى الذخيرة شل المجوم وهو في مستهله » فينتقل 
الحلفاء بدورهم إلى مهاجمة الحطوط الألمانيّة ولا يلون أن يفتحوا في الحبهة 
عدة ثغرات . وپذا يكون أعداء ألمانيا قد تفادوا الهزيمة » وتسيطر الرساميل 
الدولية على آلمانيا وتبلغ الماركسية اللحداعة هدفها الرئيسي . 

ولكن اضراب مصانع الذخيرة لم يسفر عن النتائج الي قد رها الأعداء » 
لته لم بستمر إلا" وتا قصيراً ولم تفتقر الحبهة بالتالي إلى الذخائر اللازمة . 
إلا" آن الضرر المعنوي الذي سبببه الاضراب للبلاد كان بالفا . 

لقد تساءل الحيش ۰ ومن حقّه أن يتساءل : ما معی الاستمرار ني 
الكفاح ما دامت البلاد زاهدة في النصر ؟ وني سبيل من يحود امنود بأرواحهم 
ویقاسون الحرمان ؟ وهل يجوز أن يقائل الحندي بينما تضرب البلاد لتمنع 


عنه الخيرة ؟ 


۱۰۹ 


ولكن ما كان وقم الإضراب ي البلاد المعادية ؟ 

ي شتاء ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ۸ يكن كل شيء على ما يرام في معسكر اللفاء» 
فقد حل التشاام محل التفائل » وتبخرت الأحلام والأوهام . فمنذ أربع 
سنوات والحيوش المتحالفة تشن المجوم تلو المجوم على العملاق الألماني ولكن 
على غير طائل . وكان العملاق طيلة هذه المدة ممكاً بارس بد بتقى بها 
اهجمات وبالسیف بالید الأحری » لیضرب تارة ني الشرق رتارة آخری 
ي الفرب وطورا في ابلنوب » أما الان فالسملاق مطمئن إلى مواخترانه 
وقد جرت الدماء أنباراً قبل أن يصرع الیش الألماني أحد آعدائه لیتفرغ 
لأعدائه الباقين . وهكذا صار بإمكان السيف أن يتعاون والرس » وبات على 
الحلفاء الذين عجزوا عن تحطيم الدفاع أن يتوقعوا انتقال الحيش الألماني 
إلى افجوم . 

وشد ما کان هذا المجوم يخيف الحلفاء ویقض منهم الضاجم . ورأينا 
الوعرات تعقد في باريس ولندن دون انقطاع » وأسقط في يد الدعاوة 
المعادية لأنها صارت تلقی مشقّة كبيرة في إيهام الرأي العام بأن النصر الألماني 
بعيد الاحتمال . 

ول البهة ساد صمت مطلق وکف العدو عن پرثرته الوقحة أن حدسه 
لم يصدق ۰ فالحندي الألماني الذي حسبه مجنوناً لانه مخرض غمار معركة خاسرة 
قد ربح نصف المعر كة بقضائه على الحليف الروسي. وبعد أن كان الأعداء 
يسخرون من هجماتنا المنواصلة في الشرق ومن اکتفائنا بالدفاع عن أنفنا في 
الغرب » بدا لهم هجومنا المظفر تکتیکاً موفتاً . 

لقد قضى جنودنا ثلاث سنوات في مقارعة العسلاق الروسي على غير 
طائل . وكان الرأي السائد في باريس ولندن وروما أن الغلبة ستكون في النهاية 
للجبار الرومى الذي له التفوق العددي الساحق . 

ر ارد موقعة تاننبرغ » بدأت قوافل الأسرى الروس 


١٠ 


تتدفق 1 انیا ۳ بنهطع سيلها مذ ذاك . ولكن موارد روسيا بالرجال لم 
تنفد ؛ فكل جيش يسحق أو يباد يحل مله في طرفة عبن جيش جديد. وکیف 
لا يكون ذلا وااو القیصر تقولا المرامية الأطراف تعج بالر جال الذين 
عکن تقديمهم ضحايا لمارس إله 6 ؟ وكان من حت ألانا أن نتساءل 
داق خا ادر هذا السباق؟ وهل ثي وسع امیش الألماني الثبات إلى النهایة؟ 
من بدري فتد يأني يوم بعقب فيه آخر انتصار ألاني بروز جیوش روسية ؛ 
لن تكون الأخيرة » للتدخل في المعركة الحاسمة ! أما الحلفاء فقد کانوا عل 
مثل این بأن الانتصار الروسي قد يتأخر بعض الوقت ولكن لا بدا من 
حصوله في النهاية . أما وقد سقط البار الروسی بعد أن بذل في سبيل الْقفسية 
ا التضحيات ۰ فلم يبن أمام حشائه إلا انتظار دورهم . وقد 
شعروا بالاستعدادات الألمانية مجوم الرییم » وأدركوا ان الحيش الذي ۸ 
oS‏ ن لن يعجز عن إلحاق أشنم المزائم 
بپذه المحافل بعد أن احتشد بشطريه في الحبهة الغربيّة استعداداً للقيام با مجو م 
ا لحاس . 

أجل كان اخلفاء ي موقف لا محسدون عله بي شتاء ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ 
ولكن بينما كان قادهم يضربون آخماساً لأسداس ۰ ومیل إلبهم - وقد 
استبد بهم القلق وركبهم الحوف - كلما لمع البرى وقصف الرعد أن المجوم 
الالانی قد بدا ۰ بينما كان الحلفاء في همهم المقيم هذا » وي اللحظة الي 
اصدرت القيادة الألمانية إلى الفرق تعلیمانپا الاخيرة بشأن الهجوم » أعلن 
الاضراب العام في ألمانيا . 

رجم العام بادیء ذي بدء : ولکن سرعان ما تتفّس العدو الصعداء › 
وبادرت دعوته إلى استغلال هذا العرن مببط علیها من السماء في اللحظهة 
الأخيرة وعرفت كيف تتخذ منه وسيلة لرفم معنویات جنود الحلفاء بعد 
أن عانقت الحضيض : فالنصر الذي كفت الدعاوة منذ خریف ۱۹۱۷ عن 


١١١ 


التحد ث عنه : عادت إلى تأكيد حصوله في غضون أشهر معدودة » وعملت 
في الوقت نفه على إحلال الطمأنيئة والثقة في النفوس محل القلق والنشاوم . 
ول تلق الدعاوة المعادية كبير عناء في إقناع الحووش المتحالفة بان مصير الحرب 
لن يقرره المجوم الآلماني > بل تفرره مقاومة هذا الحجوم بعناد واستبرار ) 
فليحرز الألمان من الانتصارات ما يحلو شم » فالكلمة الفصل ستكون لمن 
ينبت في اللحظة الأخيرة . 

هذا ما عملت الصحافة في فرنا وانکلتر! وأميركا على ترسيخه في 
أذهان قرائها » بينما كانت الدعاوة النيرة تعنل على رفع معنويات ابلیوش 
في الحبهة . 

١‏ ألمانيا تتمخّض بثورة » انتصار الحلفاء مر كد ! » بهذا الدواء الفعال 
استطاعت الدعاوة المعادية أن تتدارك جنودها الرنحین من فرنسيين وانکلیزر 
فوقفوا على أرجلهم وزايلت الرعشة أيديهم » واشتدات منهم المقارمة بعد 
أن كاد اليأس یشل منهم کل نشاط . 

. لقد ترتتب على نتيجة إضراب عمال مصانم الذخيرة في ألمانيا انتعاش أمل 
الحلفاء بالنصر وتقلآص ظل" الاس البط لامزائم من صفوف المقاتلين » 
ولئن يكن ال حانب الالاني قد وفق إلى الحروج من هذه النكة سليماً » ولو 
في الظاهر على الأقل » فمّد كانت فائدة العدو من الحوادث الى كانت بلادنا 
مسرحاً لها أعظم من أن تقدر » وساد في أذهان المراقبين e‏ 
بضعة أشهر أخرى من شأنه أن يقلب الحظوظ ويضمن هم النصر . 

كان لي شرف الاشتراك ني المجومين الأولين وي المجوم الأخير . ولن 
يمكنني نسيان التظاهرات الحماسيّة التي رافقت انتقالنا من الدفا ع إلى احجوم 
بعد أن سلخنا أكثر من ثلاث سنوات في جحيم الانتظار : انتظار يوم الحساب . 
وقد عاد بنا هجوم ربيع ۱۹۱۸ إلى جو خريف ۰۱۹۱6 فانطلقت كتائبناالمظفرة 


۱۱ 


عر ألويتها وننشد أناشيدها » وهي موقنة بان" الغلبة ستكون لا ني الغرب كا 
كانت ها في الشرق . 

ولكن القدر كان يلعب لعبته وبعد مفاجأته لشعبنا . 

في صيف ۱۹۱۸ بدت على البهة أمارات العياء » ودب الشقاق في 
صفوف المواطنين المتخلفين » فعلام الحلاف ؟ 

لم يصل إلى ابلبهة أخبار راهنة عما كان محري في اللاد » فمن قائل 
إن الشعب يرفض مواصلة القتال لأن الحرب استنزفت قواه » ومن قائل إن 
زمام النصر قد أفلت من بد آلانیا إلى الأبد » فمن اللحنون مواصلة الكفاح › 
وإن: ال شا اه والقيصر غليسوم هم أصحاب المصلحة الباشرة في استمرار 
المجزرة . 

وق عن امه سل .وق اكات فن اا تفت الاه رم 
الإصلاحات الدستورية الي يطالب بها بعض محترفي السياسة و هذه 
الشائعات لم حدث أي رد فعل في صفوف ال حنو د » فهم ۸ يقاتلوا طيلة 
أربع سنوات من أجل الحصول على الانتخاب الباشر » ول يندفعوا إلى لقاء 
الوت وهم يبتفون : « ليحي الانتخاب العام المباشر ! ؛ لقد جادوا بأرواحهم 
ف سهول الفلاندر وهم ينشدون نشيد ١‏ ألمانيا فوق الحميع ٠‏ . 

إن الذين يطالبون بحق التصويت الباشر لم يتعد جهادهم حد النشاط 
الكلامى » فابلبهة تكاد تكون خلواً من سفلة الناس : رجال الأحراب 
لبر اة الي تتنازع الحكم . وعکن القول إن الیش الألماني لم يكن مستعد أ 
لتخلي عن هدفه الأسمى : النصرء ليتبنى أهداف السادة شيدمان وابرت‌وبارت 
ولیکنت وأضرابهم » ول يكن ليطيق بالتالي أن یری هؤلاء المتخلفين بطمحون 
إلى تلم مقالید الحكم في البلاد مسقطین اللحيش من حسابهم . 

أما أنا فقد كنت أمقت محتري السياسة هوالاء لأنهم مخدعون الشعب » 


۱۱۳ ۸ 


ولأن لبتهم لم تجز علي" . فتظاهرهم بالحرص على المصلحة العامة كان ستاراً 
لإخفاء مطمحهم الحقيقي : حشو جيرببم الفارغة وتشييد صرح مجدهم عل 
انقاض الوطن . 

كان معظم رفاي ي الحبهة ينظرون إلى محري السياسة النظرة نفسها : 
ولكن العناصر الحديدة الي كانت تتدفى على الحبهة لم تكن كلها عناصر 
صالحة » ويمكن القول إن تدخلها قد قضى على معام اللحمة في صغوف 
المقائلن ناوخا في بعض هذه الصفوف تبارات جديدة من نوع التيارات 
الى كانت تتجاذب الوخرة في ذلك این . 

في أواخر أيلول ۸ احتلت فرقتنا : للمرة الثالثة : المواقع التي 
فپ سنا او ار ابالن ااعط عه وا اسان لتق اش مه ل سي 
4 . 

في هذا الکان عمدت ورفائي بالنار خلال تشرين الأول من العام ۱۹۱۶: 
وانطلق فیلقنا إلى لقاء العدو كن ينطلق إنى عرس : وقد عمر قلب کل منا 
يحب الوطن 3 وبذل ساح المتال دون ما حاب 3 با ننه رآن دض حاته 
0 تذهب هاء 2 وان اال الو طن و حر بته يت نان دعم العو ضص : 

وی تموز ۱۹۱۷ وطئت أندامنا المكان نفسه للمرة الثانية » ولكنه قد 
ا ارا مد عة ا إلا لاك تربته تم بقايا رفاق انا سقطرا في 
ساحة الشرف وق عبومم بریق انز هو والحماسة . امد انتزعنا هذا المكان منذ 
للاث سنوات ببجوم عنيف » أما الان فعاينا أن ندافع عنه دفاع المستميت . 

وكان الانكليز قد مهدوا لمجومهم ي الفلاندر بقصض مدفعي استمر 
ثلاثة أيام » وخيل إلينا وحن نستعد للیوم ااعصيب أن أرواح شهدائنا تراقب 
ما نفعل » فكان ذلك حافزا لنا على الاستبسال فتشبننا بكل نتوء ول نتخل عن 
شير واحد من الأرض الموحلة » ولكن صفوفنا قد رقت » ولا ضيق الإنكليز 
علينا الحناق في ۳۱ تموز سحبتنا القيادة من القطاع فإذا الفيلق قد تضاءل حى 


١١ 


أضحى بضعة أفواج نتجه نحو الوخرة وهي ترح ذات اليمين وذات السار 
لشرط ما نال منها الب . 

وها نحن أولاء نعود ف حريف ۱۹۱۸ إلى المكان الذي بدأنا منه هجومنا 
لعافو ا او وا N‏ وی ا ود ی 

ت إلى ساحة من ساحات القتال . ولثن يكن مدان النتال قد ظل هر باه 
عو يس و ی ی E‏ 
اد و ا سد . فعلها . 

ل NN Ca‏ فع الانکلیر به عطر ختلوطنا 
رابل من قنابل الغاز العروف بامم «الغاز ذي الصلیب الاصفر + ومن 
خصائصه أن الرء لا يشعر بوجوده کی بتفاداه . وقد كانت فرقتنا تعمل على 
جبهة ممتد ة إلى الحنوب من ر « الابير » عندما فو جتنا بالغاز » وعند منتصف 
الور المصابن > وما کر هم 4 تال سرام »> وقد توي فريق منهم 
ي الطربق» وعند الفجر انتابتي أعراض ارم ی بان بت بدوري 
وأخذت لامي طاق خن . وني | الساعة السابعة صباحاً سلكت طریق 
ل ل ل ل 
إلا بضع ساعات حتی لفي الخللام بر دائه فام | أعد أرى " ا 
عل هذء ال ال ستهنی و لبقا ب حیث شاه سوء طالمی آن آشهد لور 


0 0 0 


0 


نکن الثورة مفاجأة لکثرن : ولکنها کانت مناجاة لي مم أن ابحو 
لم يكن 
ناجأت رفاي آکنر من مرة بتهامسون بأن الرتیبات قد مت وآن شیتا هام 
سیحدت بعد آسابیم ۳ ولكن النورة م محطر لي ببال» وحست ١‏ اي ء اهام ۲ 
الذي به يلغطون إضراباً کاضراب الرییم . 

وبعد دخولي المستشفى سمعت من حولي بتحد ثون عن حركة رد في 


طبيعيآ منذ أن أعلن عمتال مصانع الذخيرة إشراهم ؛ ومع أفي 


١16 


البحربة : وعن قرب انتهاء التزاع . فحملت ذلك منهم على عمل التکهین 
والر جم پات اعد فرق ل طول : 

وي تشرین الثاني من العام ۱۹۱۸ تفاقم التوتر العام » وذات صباح وصل 
جمهور من رجال البحرية على سیارات كمون وشرعوا محرضون الناس على 
اثورة : وکان یتزعنم هذه الحركة «من أجل حرية شعبنا وکرامته » شبان 
»ود لم یسبی لواحد منهم أن حمل السلاح . 

وکانت جال قد نحست بعض الثیء وصرت قافرا فل تبسن الاشیاء 
بوضوح نبي : وقال لي الاطباء : إن تأثبر الغاز على الوب قد يزو مع 
الايام ٍ و 5 ' بجزموا بإمكان عودة كل شبيء إلى حالته الطبيعية . 

ورافق نحسن حالي نشوب الثورة : رلکی حسبتها حركة محلية وحاولت 
إقناع رفائي في المستشفى بأن رجال البحرية لا يقلون إخلاصاً للوطن عن ابحيشل » 
يه أن اف ف بال > فالثورة قد نحطت خعلی واسعة في بضعةأيام » 
ووصلت العدوى إلى ميويخ حيث تغلبت إرادة قبضة من اليهود على ولاء 
الکان لال فيتلباخ . الا" أن هذه التطورات لم نحملني على التحول عن رأني : 
إنها ثورة ضيّقة النطاق » بل محاولة عصيان يقوم بها الأسطول وحده ولن 
بوك الى آن محبطها في بضعة آیام . 

وحملت لي الأيام التالية أنباء مزعجة حفاً . فالاورة قد عمّت البلاد » 
وق الحبهة يتحد ثون عن إلقاء السلاح . 

وف ماش .فق فرش الان ۱۹۱۸ اال اا الیک ری اد 
القسس ايلتي فينا كلمة . ومن فم هذا القسيس عرفا كل شيء . 

اف شور بالغ التأثر والانفعال . وكان هو يتكلم , سوت متهد ج 
وخالطت صوته محة عندما قال لنا إن آل هوهنزولرن قد فقدوا هم بالعرش 
والتاج وان آلانیا قد استبدلت من النظام الملكي نظاماً جمهوريأ . ودعانا 
للابتهال إلى الله متوسلين إليه ألا يحبس بركته عن النظام الحديد وألا يتخلى 


۱۱۹ 


عن شعبنا في مستقبل الأيام . 

ولم يسع القسيس إلا أن بخص البيت المالك بكلمة » فأشاد بالحدمات الي 
آسداها آل هوهنزولرن لبوميرانيا وبروسيا وللوطن الالاني كله . وقد خنقت 
العبرات صوت الرجل الشيخ فما بقى رجل ني القاعة الا" وبکی . ولكن 
عندما شرع القسيس يشرح الأنييات واوا الي آلأت آلانبا إلى زلقاء 
اسلاح » وبدأ بقوله إن بلادنا قد خسرت الحرب واننا الان تحت رحمة العدر 
التمر وعلينا أن نقبل المدنة الي فرضها دون أن نقنط من تساعه وسخائه 
- عندما وصل القسيس إلى هذا اند" فقدت السيطرة على أعصاي ناظلت 
الدنيا ف عي وم اعد أقوى على سماع المزيد » فغادرت الفاعة آتلمس طريقي 
إلى ردهة المنامة حيث لبالكت على سريري ودفنت رأمي اللتهب نحت المخداة 
الط 

م أنتحب ول أنشج مرة واحدة منذ أن ووريت والس الرى . فقد 
روضت نفسي على التذرع بالصبر واحتمال المكاره نان ثابت . وخلال 
سنوات ارب الأربم رأيت الوت يحصد المئات من رفاني وأصدقاني‌الاعزاء» 
فا ذرفت دمعة واحدة معتبراً البكاء حدیفاً على بطولة الذين 0 
اف ا ا متا اف بالغاز كاد اليأس يتولي علي 
لأن بعض الصابين مثلى فقدوا حاسة النظر إلى الابد » ولكن هاتفاً هتف ني : 
دبا الحبان الشقي» آترکی وعنتك ليست شيا بالنسبة إلى ممحنة الالاف: من 
إخوانك ؟ » فتجلدت وصبرت . أما الآن وقد ضاع كل شيء » فقد أبقنت 
أن كل ألم شخصي بزول عندما تنزل بالوطن نازأة . 

كانت باطلة » إذن » كل تلك التضحيات › وهباء ضاعت كل تلاك 
الحهود » ومن أجل لا شيء ذقنا مرارة الحوع والظما طيلة أشهر وأشهر . 
وعل غير طائل صرفنا الساعات » يشدانا بعضاً إلى بعض الرغبة ني الاستشهاد 

معاً أو الشءور بالرهية حيال ال موت » عبئاً صرفنا الاعات في أداء الواجب ! 


۱۷ 


وعبثاً لاقی مليونا ألماني حتفهم في ساحات الشرف ! 

ترى آتفتح یوماً أبواب قبور مثات الألرف من الرحال الذين خرجوا 
ذات يوم من خنادقهم فتاقفهم منجل الوت ؟ ترى أتفتح أبواب هذه القبور 
پرماً اعرسل » بشكل أشباح منتقمة » الأبطال البكم ؛ إلى وطن ضيع عليهم 
وعل افع تمرة آسمی تضحية بمکن_آلانان آن بدمها في ميل وطته ؟ 
من أجل أن بضم نشر من الجرمین يده على معّدرات البلاد سقط جنودنا ي 
ا اول 4 ولی بهم في خريف العام نفسه فیالق التطرعة ؟ 
امن أجل هذا عانق أولئك النتيان تراب الفلاندر ولا تجاوزوا ريعهم الاب 
عشر ؟ آمن أجل هذا ضحت الأمة الألمانبة بأعر ما لديها عندما كانت تقدم 
أولادها إلى الوطن مع علمها أنهم قد لا يعودون إلى حضانا ؟ 

كان علينا أن نقيم لاء الأبطال نصباً متواضعاً حيث يرقدون ينقش عليه : 

« أا المار الذامب إلى آلانا > بلغ بلادنا أننا نرقد هنا وأننا مخاصون 
للرطن ولاواجب . » 

كيف يكتب غداً تاريخ اه 6 ها ایا ان لا جال ااا 
في تبر یره ؟ 

حتناً إن الذین تسببوا في وقوع الكارثة قد جنرا على شعبنا : وتركوا ثي 
تار عه المجيد لطخة عار . 

وكرت الأيام بلياليها حمل الدليل تلو الدليل على ضياع كل شيء 
وقد أيقنت ككل ألاني ذي كرامة أن الاعتماد على سخاء العدو هو الحنون 
بعبنه بل هو اللحانة بالذات ."وکنت : كلما فکترت با انتهت إليه القضية 
الألانة » أشعر بمراجل الحقد تغلي في صدري : الحقد على آولئك الذین 
سیبوا الكارثة . 

وما إن اتحلى الموقف بعض الشيء حى عدت إلى التفكير بأمر مستقبلي 
فوجدتي مسوقاً إلى الاشتغال بالسياسة + اما هندسة البناء نقد وضعتها على 


۱۸ 


الرف لان العمران كان آخر ما ظر بال الناء. فى تلاك الم و۱ 
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سم اه 5 دشار الحديدي الذي حمق الو حدة الالانه 


۳ 


۱۹ 


الفصل السابع 
دلء نشاطى السياسى 


في معام تشرين الثاني ۱۹۱۸ عدت إلى ميونيخ مرة أخرى لالتحق بالعناصر 
الموضوعة ني الاستيداع من أفراد فيلقىي » وقد وجدت الفيلق ني عهدة 
« الجالس العسکرية »۰ وسرعان ما برمت ذه الومسة وأسالیها وانتقلت ال 
«تروتشتين » مصحوباً بر فيي الامین ارنست شمیت. وم أعد ال میویخ 
الا ي آذار ۱۹۱۹ . 

كانت الحالة في المدينة بعيدة الاستقرار » فوفاة «إيزئر » عجلت بشيام 
د كتانوربة السوفييت » وقل سيطرة اليهود الذین بذروا بذور الثورة . أما 
المشاريع والحطط الي مرت برأمي ي ذلك این فحد ث عنها ولا حرج 4 

۰ كل . 5 2 5 عه و 0 
ولکي لم أخط خطوة عملية واحدة لعلمي ان رجلا لا اسم له یشفع له له 
يستطيم شيا ني غمرة الحوادث ابلتارية. الا" أن هذا لم منعي من الجهر بارائي 
لائحة أعداء الثورة . وي ۲۷ نیسان ۱۹۱۹ شهرت السلاح في وجوه الذين 

وبعد إنتاذ ميونيخ عبنت عضو في الاجنة الي كلفت التحقیق في حوادث 
العصيان والثورة الي شطرت فيلق الشاة الثاني شطرين . ثم تلقيت أمراً بالاستماع 
إلى دروس ني التنشئة الحلقية والوطنية كانت تلقى على أفراد القوى المسلحة > 
وقد أتاحت لي مواظبی التعر ف إلى رفاق بشاطرونی رأي في الحالة السياسية 
ويقولون قولي في كثير من الشوون والقضايا » وكنا جميعاً «متنعين بأن الذين 


۱۳۰ 


النظمات « البررجوازية القومية » فإنها.أعجز من أن تصلح ما أفسده المفسدون . 

ودرسنا إمكان تأليف حزب جديد ذي مبادىء تقدمية كالي فام عليها 
نیما بعد حزب الفلا حين . وقد حرصنا على إعطاء الحزب اسمأ يستهري 
الحماهير الشعبية فتقبل على الاتخراط فيه ۰ فسميناه والحزب الاجتماعي 
اللوري ؛ لان المبادئء الاجتماعية للحركة الحديدة كانت ذات طابع نقدمي 
:وري . 

بيد أن َة عاملا أساسيا قد أملى علي اختيار هذا الاسم . ذلك أن اهتمامي 
بالمألة الاقتصادية لم بعد قط دراسة المشاكل الاجتماعية » فلما وسّعت 
أن دراساتي اتضح لي أن سياسة. المحالفات الألمانية هی نتيجة تقدير خاطىء 
لاسس الحياة الاقتصادية ولأهمية توفير الغذاء للشعب الألماني . وأدركت أن 
نظرة النابضين على الزمام إلى رأس الملل هي نظرة رجعية وسطحية . 

ما هو رأس الال ؟ 

إنه عرة العمل ؛ ولا شىء غير عرة العمل . وهو » بالتالي » غير ثابت › 
لاه خضم كالعمل نفسه للعوامل الواتية للنغاط البشري أو المعرقلة له . 
وعلى هذا تكون أهمية رأس الال القومية رهناً بعفلمة الدولة وقونها وحريتها . 
ومی قلنا الد ولة نكون قد عنينا الأمّة . وتوجيه رأس الال توجيهاً تمليه مصلحة 
حرية الدولة واستقلالما جره بطبيعة الحال إلى حدمة حرية الامة وعظمتها 
وقوما الخ . . . 

وعل هذا يكون واجب الدولة حيال رأس المال بيطا وواضحاً : 
ببنی للدولة أن حرص عل بقاء رأس الال خادماً ها بدلا من أن تدعه 
مت الأمّة » وهذا لا يكون إلا ذا كان الاقتصاد القرمي مستقلا" وقابلا" 
لالحياة » وکانت حةوق العامل الاجتماعية موامنة . ۱ 

في الماضى ۸ اکن لأجد فرقاً كبيراً بين رأس الال الذي هو ثمرة العمل 
نتب وبین رأس الال الذي یقرم وجوده ق الضاربة ولا 


۱۳۱ 


غير الضاربة . ويعود الفضل لي اکتشاني الفرق بينهما إلى أحد الاساتذة الذءن 
كنت آسنمم ای دروسهم مع رفاي الحنود » وهو وتفريد فيدر . وبعد 
حصوري أول درس من دروس فيدر أيقنت نی ودي الاساس الدي عکن 
ار بقوم عليه حزب سياسي جديد . 
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ون نر أن الال المرتبط بالاقتصاد الشعبي ٠‏ أما الذين حاولوا انتقاده فقد 
اعد فوا بصحة نظرباته ولكنهم أعربوا عن ارتياءهم في امکان تطبيقها تطبيقاً 
اب 

إن ما بدا للناقدين موطی ضمت في غاضرات فيدر بشکل في نظري 
موطن الذوة : فمهمة من بضع منوجأ للعمل ليست عرض الوسائل الي 
جعل تحفيق مشروع ما ممکذ بل هي عرض المشروع على آنه ممكن التحقیق . 
أي أن ما ينبغي لصاحب المشروع أن er‏ به هو الغاية قبل الواسطة . فاذا أخذ 
بعبن الاعتبار ملاءمة المشروع وجدواه بدلا من أن يرتكز على الحقيقةالمطلقة : 
فصر عمله عن آن یکون الکوکب افادي ا ي ل ا النقد م و۸ 
بزد عن کونه و صفه کا الو صغات بر يليغى بصم منح حر که ما ان 
حد د الغابة منها . أما تحقبق هذه الغاية فيتولى أمره رجل السيامة . وتحجلى 
0 ا عا 
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على ضوء الغاية أو ادف الذي حداده رجل الفكر : ولكن لا يغوتنا أن 


ك ٢ب‏ 


۴ 5 ۰ 5 7 0-2 
عكلمه اء دا حي بحد بثار باند 


مشروعات واضعي المناهج قلما نتحقق وأن نظريا ,م قلما تطبى محذافیرها : 
ان" الها الیشری عکنه أن بدرله اطقائی توعد و الأهداف عديدا اخضحا : 
ما التنفيذ فإنه غالا ما بصطدم بالواقم . 

من السلم به عموماً أن فكرة مثالية من حيث صحنها. عظئيمة عرامیها ؛ 


۱۳۲ 


لا عکن تحفيقها بالوسائل البشرية المعروفة كا ولدها عقل صاحبها . هذا 
الأهداف الى رسمتها » إنما تقاس عظمته بسحة هذه الأهداف وبأثر ها 
في عمو البشربة وتقدمها . أما إذا جعلنا جاح النکرة بجاحا تامأ مقياساً لعثلمة 
صاحبها فإنا لا نجد مکاناً ی مقصور: العتلماء انمي الادیان السماربة لان 
تطبیق تعاليمهم الروحية تطبيقاً عملأ كاملا من الامور المتحيلة . وحی 
دن المحبة » لک ل حمر الین 6 سوي العكاس ین ات هر نب 
العظيم . ولكن أهميته تقوم على التوجيه الذي أراد أن يطبع به تطور الثقافة 
و نجو هر الا حلاق والعادات البشرية . 

وهذا الفارق العظيم بين صاحب الفكرة أو المنهاح وبين رجل السياسة 
جا من النادر جدأ أن يجتمع کلاهما ی شخص واحد . وینطبق هذا ادا 
أكر ٠١‏ بنطبى على رجال سياسة العاديين الذين مارسوا نشاطهم :في نطاق 
المعكق ا :وقد أشان سرك ال هرلا عندها كال ى مدي الساسة ۰سا 
و فن العمل في حدود الممكن » . 

والواقع آن" رجل السيامة الذي يبتعد عن الأفكار الامية والمادىء 
الواضحة » مرز النجاح تلو النجاح بسهوله ويسر وسرعة . رلکن مشار بعه 
تكون قصيرة العمر » تموت بمرت صاحبها» ولا تعود بأي نفع على الأجيال 
الانة ‏ لآن جاحها قام على استبعاد الشاریم العظيمة والمائل البارزة البعيدة 
الأثر » ولا ننسی أن ملاحقة هذا النوع من الأهداف السامية فلّما تلفی نشجيعاً 
من جانب الحماهير الي مها أن يعى الزعماء بتأمين بطاقات اللحعة واللين 
وأن يوفروا ما خخبزها اليومي قبل أن يفكروا عشاريع طويلة النفس لا بفید 
منها غير الأجيال المقبلة . 

أفنعجب بعد هذا إذ نرى معظم السياسيين يصرفون النظر عن كل مشروع 
حيري ذي نفع مواجل» حرصاً منهم على إرضاء السواد بمشاريع ذات نفع عاجل؟ 


۱۳۳ 


أا صاحب النهاج أو الفكرة فعمله ليس للحاضر » وإذا أشكل على 
الناس فهم فكرته أو رسالته قالوا إنّه يتيه في دنيا الأحلام . ذلك أنه إذا كان 
فن رجل السياسة هو فعلا فن العمل ني حدود الممكن » فصاحب الفكرة 
أو واضع المنهاح هو من الفئة الي يقال فيها با ترضي الاهة عندما تحاول 
المستحيل أو تطالب به . فعلى صاحب الفكرة إذن أن یسقط من حابه تقدیر 
معاصريه لرسالته : فلكم هذه الرسالة أو عليها هو من شأن الأجيال الاتة. 

واصحاب الرسائل الامية الذين پسيء معامروهم فهمهم ۰ لا يثبط 
عزيمتهم عترق الناس ۰ لعلمهم أن أبناء لاعنيهم الیرم مباركرن غداً ما 
لعنه آباوهم وأجدادهم #جران سیر ہم وتراهم الفكري سيدرسان بتنهم 
اعات و للذمة وادا میا عذه تاودا کنیا اد ارت 

عندما اف فیدر » درمه الاول عن رأس الال آدرکت لذو و اللحظة 
أن الرجل يطلع بنظریات جريئة عکن أن نتخذ أساسا لبناء الاتتصاد الةومي 
ی آلانیا . فقد دعا فیدر صراحة ال فصل راس الال الدوى آو رأس هال 
البورصة عن الاقتصاد القومي لأن بقاء هذا خاضعاً لذاك جمل من الاستنلال 
الاقتصادي اسماً لغير مسمی . وهذه الدعوة الصريحة تعبى التحریض ضدا" 


مب الافتصاد الان . وقد ادرک + عل ضوء نظریات « فدر » وضوء 
دراسائي الشخصية » أن النضال الأشق' يجب أن بوجته ضد رأس الال الدولي 
قبل الشعرب العادية لشعبنا . وجاءت الحوادث مر'يدة هذا الرأي » وحی 
« دهاقنة » سياستنا البورجوازية في هذه الابام قد أدركوا أن رأس الال الدولي 
لم يكتف بإثارة ارب العالميّة » بل راحم ؛ بعد أن وضعت ارت أرزارها > 
يحاول أن تجمل من السام جحيماً لا بطاق . وم يب ني البلاد مخلص إلا وأدرك 
أن عاربة الرسامیل الاممية ورأس الال ااعد" للقروض باتت واجباً وعدا لا 


مد للامة ع الاضطلاع به إن هر شاءت اناد حر بتها واستثالاذا الاقتصادء . 


۱۳ 


اما الذين يتخوفون من عواقب هذا الاتجاه القومى فاتی أقول 00 
حرفهم ئي غير مله » فقد جربت ألانيا حى الان أكثر من ووصفةء 
اقتصادية على غير طائل . ويذكرني بيب رجال السياسة عندنا الحطى الحاسمة 
القمينة محفظ كان الامتة الاراء و الحنفشارية » الي طلم بها موعر الأطباء 
الباذاريين عندما طلب إليهم أن یقوارا كلمتهم ي مضار السكاك الحديدية › 
بوم طرحت مسألة إنشائها على بساط البحث . فقد سفته الوغر وقتئذ هذا 
الشروع احيري » وکانت حجته أن السافرین میصابون حتماً بالدوار ومثلهم 
الحديدية باقامة حاجز من اللحشب أو غيره حول دون روبة ابحمهور للقطر 
وهي مندفعة تتلوی کالافاعي للا بواثر هذا ا ات ی اعصابه ۱ 

إني أنصح للذين يؤمئون بالتطور التدريجي بأن يحتنظوا بآرائهم لانفسهم 
ویدعوا لخدام الامة المخلصين أن يو منوا لعرقنا وشعبنا أسباب النمو » بحيث 
بتاع له أن يغذي أبناءه ومحفظ دمه نقبا وينهض لاداء الرسالة الى أراده الله 

ی سبیل هه الفاية ینبغی لکل لان آن وناك جاهداً رتسا حب أذ 
جند النكر وعلل ضرئها يتعيئن علینا أن ندرس أوضاعنا ومشاکلنا وأن نضم 

عدت ان ای در ات کی یلها کین نادرکت 
ها.: المرة مر امي 55 الال ۳1 عل دد هو ۰ 3 بو صرح ما | له 
الاشتراكية - الدعوقراطية من اربنها الاقتصاد القومي : جعل مالية البلاد 
و افتصادها شاه عن 5 الر سامیل الدو امه ا اليو ديه 5 

کان الحاضرون بسمحون للا: من وقت ال آضر : بان نناقش نظریامم . 
وحدث ذات يوم أن اشترکت في النتاشس + فاثیری لي أحدهم مدافعاً عن 


۲ ۲ ۲ ا ۰ qe‏ 
الى د با يق و اه ان اساسا لا نا St Sg e‏ كانه و ١‏ 


۱۰ 


مفحماً حمل أكرية الحاضرين على تبني وجهة نظلري ‏ وبعد أيام ألحقي 
الرواساء بثكنة أحد الفيالق المعسكرة في میونییخ بصفي مربياً عسكرياً . 

كان الانضباط ضعيفاً في ذلك الحين » ول تكن الطاعة واجبة فقد 
جعلها كورث إيزئر وأضرابه طوعيّة واختياربة » وكان علي أن أكافح هذه 
النزعة ولكن بتوادة وحكمة » كا كان علي أن أروض النود على التفكير 
فرميأ ووطنياً . 

بدأت مهي بحماسة وجذل . كيف لا وقد أتاح لي حسن طالعي أن 
أمتحن موهبي کخطیب ومحداث ي حفل كبير ۰ وسرعان ما اکتشفتي 
بحداثاً بارعا وخطيباً جهير الصوت » قوي النبرة . ولا أعدو الحقيقة إذا قلت 
إن جهردي درس أو مرب قد كلت بالنجاح » فاستطعت أن أعيد إلى 
حنظيرة الوطن والشعب مثات من الحنود كانت الماركية قد لشحتهم بمصلها 
الفتاك » كا استطعت أن أعيد الانضباط إلى سابق عهده . 

رخلال الفئرة الي قضيتها مدرماً عسكريا تعرفت برفاق يشاطروني 
الرأي » وبالاشتراك وإياهم وضعت فيما بعد آسن الحركة الحديدة . 


۱۳۹ 


الفصل الثامن 


حز ب الفلاح الالالي 


تلفت دات يوم إيعازا من روسائی بالعي إلى معرفة حقيقة منظلمة 
سا الظهر اغ على نفسها امم « حزب النلاح الااالي » وكان الحزرب 
قد قر عقد اجتماع يخطب فيه غوتفريد فيدر . 

م يكن اهتمام ابلیش بالسياسة والأحزاب السياسيتة في ذلك البین مدعاة 
للعجب . فالثورة قد اعترفت للجندي بحن الاشتغال بالسياسة > واستهواه 
هذا الحقل الحديد وخاض المعترك دون أن يكون ممتعدأ له . ولكن ما إن 
شعرت أحزاب الوسط رازب الاشتراكي الديموقراطي بابتعاد االحيش عن 
الأحزاب اليسارية میمماً وجهه شطر الحركة القومية والإنعاش الترمی» حى 
عملوا على إعادته إلى عزلته الابقة وجردوه من حق الاقراع وحق العمل 
ل الحفل اسيامي و 

ولو 4 يتبعد اليساريون اخيش من المعثر ك السياسي كا قيض فم واكومة 
تشر سن الثاني أن عدوا ن أجل از ي والعار الو طنرن فاحیش کال فد 
سلاف الطریق المفضي إلى انقاذ الامة من الذین کانرا عتسون دمها ويتابمرن 
ال ند وه ا لاه داحل البلاد ۱ وأدهى ف ۳ أن الأحرات ذات النر عد 
القرمية قد عملت مع العاملین في سبیل إبعاد آبلیش عن الياسة مفوتة على 


a ۰ ۳۳ ۶‏ صه_ مه - 
ادا لاد بمات فادر ه و صانسه ۳ 


حركة الاتعاس ای الا فاده 

ويبدو أن هذه البورجرازیه المصابة بالعتم العهل قد جارت ار کین 

وحلفاءهم اتتناعاً منها بأن الطالبین بإعادة اخيش إلى عزلته إتما بربادونه درعا 
be woe a |‏ 5 . 


۱۳۷ 


الأحزاب ذات التزعة القومية » والوول «التالي دون وض العسكريين 
بالبلاد لتسرد مكانتها تحت الشمس . ولت أذهب في الحكم على تسرّع 
الأحزاب القومية إلى حد القول ما كانت تصدر عن اتتناع تام بأن جيشنا 
لا يصلح للعمل في الحقل القرمي . 

ات هذا الوضوع لناسبة صدور الإبعاز ال بالسعي إلى معرفة حفيتة 
الحركة الحديدة » حركة حزب الفلاح الألاني . وقد حرصت على حضور 
اجتماع الحزب لأسمم وأرى وأدون ملاحظات أستعين ہا عند و ضم تمر يري. 

لدى وصول إلى حانة ٠‏ سير نكر ١‏ في مميونيخ لم يكن ي ردهة الاجتماع 
الفسيحة سوى عشرين رجلا ينتمي معظمهم إلى الطبقة الكادحة في المدينة . 
أما محاضرة فيدر » فقد جاءت تكراراً لا سمعته منه في السابق » لهذا حصرت 
اهتمامي عراقبة المستمعين . ول يخامرني ريب وأنا أدخل المكان أن الحزب لا 
حتاف ی ٿيء عن الأحزات والحركات والمنظمات الي أبصرت اللور عق 
الكارثة . ول يتبدال رآ بعد انتهاء الاجتماع . فقد كنا في فرة قلق وارتباك ) 
وکان كل ألماني يعد نفسه ماهلا لقيادة الاسة وانقاذها من الفوضی الى 
كانت تتخبط في بحرانها » فکانت الأحزاب تقوم ونتواری دون ما ضجة 
لان مواسسيها لم يشيدوا البناء على أساس العقائد ول بحد'دوا أهداف حركتهم . 

هممت باروج حالما ترك فيدر المبر » ولكن العريف قدم «٠‏ أستاذاً ؛ 
لا أذكر اسمه فانبرى هذا يناقش آراء فيدر ويفتد حججه . ولكنه تراجم 
في ميدان النظريات لينتقل إلى الحقل العملي » فأوصى الحزب بأن يضمن 
ميثاقه فقرة تشير صراحة إلى وجوب فصل بافاريا عن بروسيا » وشد د على 
أهمية هذه النقطة زاعماً أن النما الألانية لن تعشم أن تتضم إلى بافاريا 
عيب حصول الانفصال . فاستفزتي مزاعمه لطلب الكلمة » ورددت عليه 
ردأ أفحمه فانحب من الردهة جر أذيال المزيمة قبل أن أنبي كلمي . أما 
سائر الأعضاء فقد اصفوا ال باهتمام زائد » وصافحي معظهم مهتا ۶ 


۱۳۸ 


رقبل براحي المكان دس" أحدهم في يدي کراساً صفیراً وأوصاني بحرارة أن 
نصنتحه . تفلت الکراس بسرور لته پزثر عل موونة حضور اجساعات 
الحزب لمرفة حقيقته ونبین مرامیه . 

وني الحجرة الي كنت آشغلها في ثكنة الفیلق الثاني رحت أتلّب صفحات 
الكراس وأنا أحسبه میثاق الحزب اللحديد أو قانون إعانه » فإذا هر فعل اغراف 
ما نت ال ای ی اک ا مرا ندا 
عما يسمه « بقظي السياسية ؛ » وسرعان ما وجدني منصرفاً بكليي إلى القراءة 
لان الرجل مر بالمراحل الي مررت بها قبل ائي عشر عاماً وتدرجت نفسيته 
ندرج نفيتيي إل آن بلفت الستقر » فتد انفم الرجل ال الرکة الا 
رضحی ني سبيلها دون ما حساب ‏ ولکنه آدرك أخيراً أن الماركسية هي حرب 
على الوطن وعل الفضائل والقيم » وأن الالاني الحقيقي هو من يفكر قوب 
ربعمل في الحقل القومي واضعاً مصلحة الامة فوق کل مصلحة . 

وبعد أسبوعين انتهت إل بالبر يد بطاقة تشعرني بأني قبلت في عداد النضوین 
تمت لواء حزب الفلاح الألماني وتدعوني إلى حضور اجتماع بلنة الحزب . 

آدهشتي هذه الطريقة بي جمم الأنصار » وقررت تجاهل الدعوة والإشعار 
أن كنت قد عقدت العزم على إنشاء حركة سياسية أكون أنا زعيمها » فلا 
بمتل والخحالة هذه أن انف إلى حركة قائمة بصفی عضواً عاديا . وهممت 
بالكتابة إلى الاجنة معتثرأ » ولكن الفضول تغلب على ما عداه » فصممت على 
حضور الاجتماع ومطالعة اللجنة بأرائي ومبادئي . 

وبي الموعد الضروب توجنهت إلى نزل ررزنباد مكان الاجتماع › 
زادخلت حجرة فسيحة را مائدة مجلس لها رة شان » عرفت ي 
أحدهم صاحب الکراس الذي صافحي حرارة وتدامي إلى رفاقه مطرياً 
وطنيبي وسلامة تفكيري » ثم دعيت إلى ابلللوس > وأنهمت أن الجتمعین 
بتظرون قدوم رئيس الحزب . : . ووصل هذا بعد دقائق فعرفت فيه الرجل 


۱۳۹ ۹ 


الذي كان پرئس اجتماع الحانة قبل أسبوعين ؛ وقبل أن يبدأ الاجتماع 
بصورة رسمية عرفت من خلال الحديث أن الرئيس الأعلى بدعى هارير دان 
ون رئيس فرع ميونيسخ يدعى أنطون درکسلر . 

تل محضر الاجتماع السابق » ثم تحداث آمین الصندوق عن مالية الحزرب 
نتال إن مجموح ما يملك هو سبعة ماركات ونصف مارك » وان الأمل كبير 
بمضاعفة هذا الرقم ني القريب العاجل . فأعرب المجتمعون عن ثقتهم بأمين 
المندوق وسجاوا ذلك في المحضر . 

وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال تلا الرئيس ثلاث رسائل آعد ها جواباً 
على رسائل وردت إلى الحزب من برلين وكبيل ودوسلدورف »› 7 تلا ثلاث 
رسائل جديدة واردة من المدن الثلاث » فابدی الجتمعون اغتباطهم الشدید 
بتبادل الرسائل واعتبروه دلبلا على نمو الحزب وانتشاره في البلاد . 

وأخيراً وصل المجتمعرن إلى جدول الاعمال » وكان ني رأس القضايا 
نضية المرشحين للانضمام إلى الحركة . فسألي الرئيس : هل أنت مصمتّم على 
التعاون معنا ني حزب الفللاح الألماني ؟ فأغفلت الإجابة عن السوال ورحت 
أسأل بدوري عن مبادىء الحزب وأهدافه وأسه الفلفة ۰ وأسلوبه في 
الل » فجاءت الأجوبة مبهمة » مطاطة » وفهمت بعد لاي أن عدة الحزب 
هى إرادته الحسنة؛ فهو يعمل وليس له من وسائل الأحزاب المنظمة سوى الرغبة 
ل لي الرئيس والأعضاء بأنهم لم يضعوا بعد منهجاً للحز ب » 
إن حالة الصندوق لا تمكنهم من إصدار النشرات وإعداد بطاقات الانتساب 
وتوجيه الاعوات الطبوعة . أما غاية الحركة الخديدة فهي النهرض بألمانيا 
وبعث آعاد اللف . 

كانت الإرادة الحسنة العنصر الوحيد الذي بشغع بالحزب الحديا وييرر 
وجوده . فقد أدرك هولاء الشبان أن وطنهم اخبیب يقف على شفبر الماوية › 
وأن الأحزاب القائمة غير مؤهلة للقيام بعملية الإنقاذ » فحزموا أمرهم على 
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إنشاء حركة منظمة غايتها رأب الصدع في الداخل والسعي إلى تحربر أمانيا من 
فيود العبودية والذل . 

وعندما عدت إلى الدكنة في ساعة متاخرة من الايل وجدتي حبال أدق” 
مألة واجهتها في حياني : أأنفم إلى الحركة الحديدة أء أقاطعها 1 وعشت أباماً 
هب الاضطراب الفكري » فالعاطفة نهيب بي أن أنضم إلى حزب الفلاح 
الألماني والعقل م لي بالابتعاد عنه . 

لو كنت من الذين يبد لون طريقة تفکیر هم واتجاههم السيامي ثل 
السهولة الي 58 پا ملابنهم ا تردادت طويلا” أي الانضواء تحت لواء 
الحزب » وعندما قررت بجاراة عاطفي بعد صراع استمر أسبوعين » ما 
كنت لأجهل أن القرار الذي انخذنه هو قرار نهائی » وأن الحركة الحديدة 
هي بالنسبة إل خطوة نبائيئة وحاسمة . وقد كان ني رأس العوامل الي أملت 
علي قراري اقتناعي بأن' «حزب الفلاح الألماني » لفي حاجة ماسة إلى من 
برسم له طريق العمل ويقوده نحو أهدافه الامية > وأن انضمامي إليه وهو بعد 
بتلمس طريقه إلى التور من شأنه أن بتيح لي تلفیح الحركة بلمبادىء الي أدين 
بها وتوجيهها النوجيه القومي الصحيح . ولكن آمو‌هل أنا لاداء هذه الرسالة ؟ 

م يكن نقر الخال یشکل ني نظري نقطة ضعف ني كياني ولكن كيف 
السبيل إلى اللحروج من دائرة المواطنين المغمورين ؟ ألست فرداً متواضعاً بين 
ملایین المواطنين ؟ ومبى كان الذين لا اسم هم يتصد ون لقيادة الحركات 
السياسية في بلاد تنص بالقادة والزعماء ؟ 

لست ممن يعميهم الفرور . ومع هذا لم أجد ني افتقاري إلى الشهرة حاجزاً 
حول دون تقدمى الصفوف . أما درجة تحصيلي » المتواضعة هي الأخرى › 
شد وضعت 7 عيي رفعها بانكباني على الدرس والمطالعة ) 9 ما حاجة 
إلى إحراز الشهادات العالية . 1 

وهکذا انفویت نحت لواء حزب الفلاح الالاني تاه 
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لفصل التاسم 


أسباب الانهیار 


عندما یسقط جسم ما فعمق القطة يقاس بالسافة رين و ضعه الحديد والوضم 
الذي كان له قبل سقوطه . وهذه القاعدة عکن تطبيقها على سقوط الشعوب 
الق لا 

لقد كان انيار الامبر اطورية هائلا" حفا لأا سقطت من ارتفاع شاهق . 
رالأمر اطورية الي سقطت ۸ تكن عرة ثرثرات البرلانیین ودسائس رجال 
الا فقد قامت غل سواعد الفنود وکانت عرة سلسلة من الانتصارات 
الجيدة والأعمال البطولة اللحالدة . 

أجل لم تكن الامبر اطورية وليدة الشاحنات والیار زات الكلامية في البرلان 
وخارجه . فقد مرت الفكرة في الرژوس بینما كانت الدفية تقصف باريس 
في الحرب اللبعينية » واختمرت من ثم ۰ فترر الالان ۰ آمراء وشعباً > 
تأسیس امبر اطورية وجعل التاج الامبر اطوري ؛ جد دا » رمز للوحدة القدسة . 

لم تكن دولة بسمرك وليدة الاغتبالات » وم يكن لمحري السياسة يد في 
غتیق هذا الحلم القومي اللحميل . فقد حققته جحافلنا في ساحات القتال . 

لقد أحاط هذا المنشأ مولد الأمبراطورية بهالة من المجد التار يخي › 
وعندما بدأت ترقى معارج التقد م والازدهار أبتن العام ؛ وهو يرى إلى خخطاها 
النابتة » أنها بالغة الذروة لتشرف على الدنيا من عل . 

وي كنف الامبراطورية نعم الشعب بالحرية والطمأنينة ورتم يالبحبوحة . 
وتوقر لألمانيا من معام القوة والتفوذ جيش جبار وحکنام أذكياء وشعب ممن 
عتد رات رطع وسفن آمته . 
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ومن القمة العالية سقطت الأمبراطورية الضخمة ». وانتاب الألمان ذهول 
شديد مول الصدمة » وباتوا عاجزين حهى عن تكوين فكرة عما كانت عليه 
بلادهم قبل الامبیار من قوة وجمال وحسن تنظيم > فكيف يرجى منهم أن 
یو بعد الاپیار العوامل والأسباب الي أدات إليه » والي كانت تفعل 

فعلها البطيء ني الصرح المتين ام الراسخ الارکان ؟ 

ما آقل الألان الذين لاحظوا ‏ الوقت الناسب أعراض الاحلال . وأقل" 
منهم الذين اكتشفوا موطن الداء وحاولوا مکافحته . لقد عجز الخلصون 
عن تدارك الصرح المنيف لامهم خلطوا بين أعراض الرض وبين علته . 
واليوم مجنح معظمنا إلى اعتبار از عة وما جاء في أعقابما نتيجة منطقية لضه '.. 
جهاز البلاد الاتتصادي ‏ وهذا التفكير الاعرج لا نجده فقط في أوساط الفثات 
الحرومة الي تنظر إلى الامور من خلال قضایاها الصلحية » کالعمال مثلا” > 
بل جده في أوساط المتنورين الذين بعتقدون أن المزيعمة كانت هزعة اقتصادية 
قبل أن تكون هزيمة عسكرية » ومحاولون إقامة البناء الحديد على أساس 
اقتصادي سليم . 

إن العامل الاقتصادي يحب أن يأني ني الرتبة الثانية أو الثالثة » ففي.رأس 
الأسباب الي أدات إلى الانهیار نيحد العوامل السياسية والمعنوية وعامل « الدم » . 
وعل إدرا كنا هذه الحقيقة يتوقف تجاحنا في تشخیص الداء ونجاحنا » بالتالي » 
في إبجاد العلاج الشاني . 

وهكذا يبدو لنا النحرّي عن أسباب الانبیار الألماني أمراً عظيم الأهمية ؛ 
فينبغي لكل حركة سياسيئة أن تبدأ به نشاطها إذا كان هذا النشاط ييدف إلى 
حو عار از عة بالتغلب على از عة نفسها . 

من التفسيرات الرائجة في أيامنا لاخبيار الامبر اطورية : علينا أن تحمل 

عراقب الحرب الي خسرناها » فالأزمة الي نعانيها هي نتيجة الحرب الحاسرة . 

ولا ريب أن هناك مواطنين يأخذون ببذا التفسير عن حسن نيّة . ولكن 
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ما أكر الذين يتعمدون تضليل الناس بتعليلهم حالة البلاد هذا التعليل العجيب . 
وإنك لتجد هؤلاء الحبثاء المخادعين في الأوساط الحكومية وني البيثات الي 
تأكل على مائدة الحكومة . 

| پنس" المواطنون بعد عتب دعاة الثورة من ماركسيين ويبود على الشعب 
الألاني لأثه ۸ يشت عصا الطاعة والحرب في إبانها لیفورت على « الرأسمالين ٠‏ 
لذة الانتصار وفوائده . ألم ین کد أولنك الثوريون اللحونة أن القضاء على الروح 
العسكرية البروسية هو الضمان الرحيد للاستقرار والازدهار والحياة الحرة ؟ 
وبعد الكارثة رأيناهم يحملون الحيشض تبعة الامبزام ويجهدون أنفسهم ني 
رد ما تعانيه البلاد من متاعب ومشاكل خانقة إلى سبب واحد هو الز عة 
العسكرية . 

لست آنکر أنه كان لحسارتنا الحرب تأثير ميء على مستقبل شعبنا . 
ولكن هذه الحسارة لم تكن عامل مسببأ » إنّما كانت نتيجة عوامل أخرى 
لا جهلها الذين جحلو لمم اليوم أن بتجاهلوها لغرض في النفس . إن هوالاء العارفين 
- التجاهلین هم النوولون عع الاچناز لان اا غه كانت عرة دسائسهم 
وم تكن - كا یزعمون - وليدة سوء تصرف القيادة العسكرية . لد جابه 
جيشنا الباسل جبوشاً تفوقه عدداً وعداة > واستطاع أن يلح بها شر الز اثم 
طيلة سنوات أربع بفضل تیادنه الحكيمة . 

إن تداعي ابلحبهة الألمانيئة ۸ يسبب المحنة الحالية » فقد كان وكانت نتيجة 
جرائم ارتکیها الذين بريدون أن يجعلوا من الیش كبش المحرقة في وقت 
تر تفع الاصوات مطالبة بتحديد المسوئوليات ومحاكة المسئولين . ومی كان 
يترتب على المزائم العسكرية مثل هذا الانجیار الكامل للدولة أو الامة ؟ ومى 
كانت حرب خاسرة تعي هلاك الشعب الذي خسرها ؟ 

إن الشعب الذي ينتهي إلى هذا المصير هو من کاذت هزيته. العسكرية 
التتيجة المنطقية لفساده وجبنه ونذالته» أما عندما تكون معاو.ات الشعب وفضائله 
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سليمة فالهزيعة العسكرية تكون له عثابة مقو أو حافز يدفع به إلى الأمام » 
وف التاريخ أكر من شاهد على صحة ما أقول . 

كانت هزيمة شعبنا العسكرية مع الأسف قصاصاً أنزلته به العدالة الإلهية . 
وهذه افزعة تشكل ظاهرة ملموسة تم عن وجود تفسيخ تعامى المواطنون 
عن روية أعراضه»ء وقد افتضح أمره وتجلى للعيان بأبشع صوره في الذهنية 
الي استقبل با الشعب الألماني المزية الشنعاء . 

ألم يتلق" الماركسيون والأوساط الي ضللها اليهود المخاتلون نبأ المزيمة 
عظاهر الفرج والابتهاج ؟ ألم يتبجح بعضنا بأنه صاحب «الفضل ٠‏ أولاة 
وآخراً ني انبيار الحبهة الألمانية وأن العدو لم يفعل أكر من الإجهاز عليها ؟ 
ألم يحمّل فريق متا المانيا تبعة الحرب وما جرّت إليه من ويلات ؟ إن الشعب 
الألاني قد تلقى نبأ امرعة بعقلية لا تشرفه » وعلى هذا يمكن القول ان قد 
استحق" القصاص الذي أنزل به » وان المزيمة لم تكن من فمل القدر » للها 
لو كانت كذلك لواجهنا المحنة رابطي الخأش ولزخرت صدورنا بالحقد على 
العدو الذي انتصر بفضل غدر الزمن » ولكانت الأمّة فد زحفت لاستقبال 
الفيالق لتشكر لما تضحیانا الغالية بام الوطن ولتدعوها إلى الاعان محد دا 
بمقدارات الريخ . 

أجل لو كان القدر هو المسئول عن هزعتنا لا وجد بيتنا من يفرح بالمحنة 
ويرقص طرباً » ولا تبجح متبجح وتشداق متشداق بأنه ساهم في العمل على 
إضعاف الحبهة » ولا راح الارکسیون والذين خدعتهم الاركسية ,عجدون 
الهزيمة » ويبينون الحيش العائد من الميادين ويدوسون أعلامه وألوبته 1 ولا 
كان للضابط الانكليزي رینفتون أن يقول : ومن کل ثلاثة ألمان نجد 
ألمانياً خائناً » . ۱ 

قلت وأعيد القول إن الهزيمة لم تكن سوی عرض من أعراض الداء الذي 
انتاب الأمّة في زمن الم » فقضى على مناعتها وأضعف تقاليدها ومعنویانب 
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وشل منها غريزة حب البقاء وما يثيره من مشاعر . واکن اليهود والماركسية 
الي تنفذ خططهم وتروج لمشاريعهم شاءوا أن يلقوا تبعة الكارئة على عاتق 
الرجل الوحيد الذي عمل جاهداً » با له من نفوذ وما يتحلى به من سجايا » 
في سبيل تجنيب الأمة الانبيار الكامل » وهذا الرجل هو اودندورف . 
لقد جردوا القائد الفذ ۰ ببذه التهمة » من السلاح الممنري الوحيد الذي 
كان بإمكان البلاد أن تشهره ني وجوه الحونة والارقين » لأن لودندورف 
«المتهم » بتضییم النصر لا بصلح شاهد إثبات يوم يحاسب کل امرىء حساباً 
ی م 
رالار وتو اسان نهم اليهود عندما أطلةوا كذبتهم الكييرة کانو! بعلمون 
أن الشعب الألماني الضعضم الحراس لن ينين بسهرلة ما وراء هذه اللعبة » 
وأن شيئاً من كذبتهم على الاقل" سیظل عالقاً بالأذهان » وهذا وحده كاف 
بلبلة الأفكار وتحويل نظر الرأي العام عن المسوولين الحقيقيين . وهذا التقدير 
الصائب قد بى على معرفة تامة بنفسية الحمهور الذي بوخذ دائماً بالكذبة 
الكبيرة لانه ا الحسن الظن بالناس» لا يصدق أن هناك أناساً يتعمدون قلب 
الحقائق وتشويه الوقائع بالأراجيف للحتت المضللة » وععنون بجرعاً 
بكفاءة رجل كان ملء ء الأسماع زالاتفار مه رات رب الأربع . 
وإتقان الكذب «ميزة » من ميزات إا المختار » . آلیس كيان 
هذا الشعب قائماً على كدبة من العيار الثقيل هي زعم اليهود أنهم جماعة دينية › 
مع أنهم ني الواقم جنس وأي جنس ؟ 
لقد قال شوبنهور ني وصف اليهود انهم « أساتذة عظام في فن الكذب » . 
ولا ربب أن الرجل لم يظلمهم ؛ وكل ألماني في أيامنا ينكر هذا الواقع هو سا 
ساذج » طيب القلب » أو مخاتل » جبان » يريد التهرب من المساهمة في إحقاق 
الحق” واعلاء شأن الحقيقة . ۱ 
شاء حمن طالع شعبنا أن یتخذ الداء التي کان ینهشه بطم ء شکل كارئة 
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مفاجئة . ولو لم يتخذ هذا الشكل لأودى بحياة الأمة وهي ني شاغل عنه . 

أجل شاء حسن طالع شعبنا أن بنتابه مرض حاد" وأن تظهر أعراضه دفعة 
واحدة بدلا“ من أن يفعل فعله ببطء ني جسم الأمّة شأن الأمراض الزمتة . 
فتغلب الانسان بسهولة على الطاعون وعجزه عن مكافحة السل' لم یکونا وليدي 
الصدفة . فالطاعون بظهر بشكل وباء مخيف » أما السل" فإنّه يز حف بطء . 
والطاعون ينشر الذعر والحوف » أما السل" فإنه يعمل بصمت ویقابل بقلة 
الاكتراث في أدواره الأولى . وقد رأينا الانسان بنبري لأولهما ولا يضن” يجهد 
في سبيل القضاء عليه » کا رأيناه يتقاعس عن محاربة ثانيهما أو يبذل في هذا 
السبيل أيسر الحهود . وهكذا قشم الإنسان أظافر الطاعون » ولكنه لم بقو على 
الحد من خطر السل . 

والأدواء الي تنتاب الشعوب هي إما حاددة أو مزمنة . فالداء الذي لا 
ند شكل کارت بیش جسم ام دم تلف هي الآلام لني پيا ل 
نتتقاعس عن محاربته وتكون ايها في آخر الامر على يده » أما الداء الحاد" 
نانه محمل في ذاته ناقوس الإنذار » فيدرك المصاب خطورة حاله ويبادر 
إلى الأخذ بأسباب العلاج . ويتوقف نجاحه في مكافحة الداء على اهتدائه إلى 
لمرامل الي سیبته . 

0007 ألمانيا قد خلطنا » عند تشخیص الداء » بين العوامل المسببة 
والاضطرابات الناشئة عن الداء نفسه . فاعتبرنا أو اعتبر قادة الرأي فينا 
الشكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية عاملا" مسبباً مع أنما لم تكن سوى عرض من 
أعراض الداء الوبيل . 

عندما بدأت ألمانيا تضيق بأبنائها الاخذ عددهم بالازدياد عاماً بعد عام » 
استأئرت مألة تأمين الحبز اليومي للمواطنين باهتمام المسؤولين وباتت 
الأساس الذي يبنون عليه سياستهم » ولكنهم » بدلا" من أن ينشدوا الحبز 
في أوروبا نفسها » صرفوا النظر عن سياسة الفتح والتوسم : لیعتمدوا جا 
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يدف إلى غزو العام اقتصادياً . فرتب على هذا النهج توستم في الإنتاج 
1 5 ۱ ۰ له 2 1 1 5 ۳ ی 7 
النلاحين وتضخم عدد العمال في الدن الكبرى تضخاً أدى بالنتيجة إلى 
اختلال التوازن بين عنصري الأمة المجيدين . وعقب هذه الظاهرة انقسام 
الأمة فثتين : الأغنياء والفقراء » وقيام البحبوحة والعوز جنبأ إلى جنب . وعرف 
الماركيون كيف يستغلون الضائقة والبطالة فنفخوا ي البروايتاريا روح 
التذمئر » وغذوا صدرها بالحقد » واستطاعوا أن بوسعوا الهوة ربن الطبتات . 

وی الوقت الذي كان الاتصاد شنز إلى مر نبه جعل منه العمود النتر ي 
لالدو له » کان الال يربع عل عرش أقامه له عساده | بتشجیم من 
الرجل الذي كان مفروضاً فيه محاربة هذه اللز عد والحد من خطرها . فقد 
ارتكب الامبراطور غليوم غلطة لا تغتفر بتشجيعه النبلاء على الانصراف إلى 
التواوث: لاله كول آنه فكتر بالامر ما لادرد آن البالة الوروثة» نبالة 
لدم » لن تلبت أن نتخلی عن مكانما لنبالة الال ۰ لأن الصفتات الالية أقدر 
على اجتذاب النبلاء من العارك الحربية . 

وقد طرأ هذا التحول الحطير عندما بدأت الدسائس تحاك والوامرات 
فاك 8 داخل البلاد وخارجها فيك اب الآلمانية الا بالنمو 1 2 
البلاء خدام الامیر اطور بة بالامس > ي شاغل عن الا عطار الى تتهد د هذه 
الأمبر اطورية » لأن الال قد أخرجهم من ساح النشاط القرمي النبيل ليجعل 
منهم مطايا للبهود ني حقل الصفقات الالية . 

وكان من مظاهر احلال الاقتصاد القومي ذوبان الروة العامة أو الدخل 
الاحل ببب موامرات الاحتکارات الدولية ودسائس الارکسیین . وقد 
حاولت الصناعة القلة مقاومة الثبار ولکن الماركسيين وضعوا حدا لتارمتها 
بعد تجاح ثور هم الي عقبت اذز عة ۳ > وهكذا استعلاع اعداء الوطن 
تدويل الاقتصاد الآلماني > وكان آخر بجاح اصابدوه ي هذا الحمل انتقال شبكة 
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ولا ثم للماركسيين واليهود ما أرادوا من تقويض دعائم الاقتصاد القوي » 
ابروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها يدعون إلى النووض بألانيا زاعمين أن 
القرى الاقتصادية في البلاد قمينة بإنعاشها ودفعها مجداداً ال الأمام . وقد تبی 
الذءن أداروا دفة الحكم هذه النظرية العرجاء . بينما رأينا فرنا المنتصرة 
تتصرف. إلى تعزيز القيم المعنوية والفكرية إلى جانب عناينها بالاقتصاد » مع 
العلم أن وضمها الاقتصادي لم يكن عقيب انتهاء الحرب أفضل من وضعنا نحن. 

من أعراض التفسخ والاحلال الي ظهرت عل الدولة الألمانية قبل الحرب 
انعدام السجایا الى كان يتحلى پا آباونا وأجدادنا . نتد تراری الحزم 
والإقدام والشجاعة الأدية وكبر النفس لحل" علها التراخي والرداد والحين 
والزلفی » ولا ریب ني أن أساليب التربية هي المسوثولة عن هذا التفسخالحلقي » 
ا عاق قور تیه TT‏ لت مرا ارت 

وکانت عیوبا الحلقية تتجلی أكر ما تتجلی ني مسلك رجالاتنا حیال 
الامبر اطور . فكل ما ينطق به صاحب ابلالة هو قول منزل لا بقبل الحدل » 
وهذه الزلئى هي الي أطاحت بألانیا وم توفر الى ش : فلو قيض للامبر اطور 
رجل دولة من وزن بسمرك > بقول له لاء لما كان لنا اليوم أن نلوم الا" القدر 
على عله بمقدارات أمتنا : ولحاز لنا أن تحمل سوء الطالع تبعة ما حل بنا . 

إن الذين بحيطون بصاحب العرش هم في كل عصر ومصر عالة على 
العرش » يستأئرون بعطاياه ويذهبون في تظاهرهم بالرلاء له إلى حد تسمية 
أننسهم «الملكيين » تمييزاً لهم عن سائر الرعايا . ولكن ما إن تزل بولي 
النعمة نازلة حى نجدهم في طليعة الناقمين عليه الكافرين بنعمته المحر ضين 
على الافتصاص منه . وهل ير جى من المتزلفين الزاحفين على الركب أن یفتدوا 
ولي النعمة بأرواحهم ؟ 
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إن الخلص الحقيقي للمر بع عل العرش هو س ببدل لخلالته النصح 
وينبهه إلى مواطن الزلل ويعمل جاهداً في سبيل إنقاذ الملكية مما قد تتعرضص 
له من جراء تصرفات الملك أو الأمبراطور » ذلك أن قيمة هذه الوسة لا 
ترتكز على شخص من يلها ۰ فليس آندر من أرباب الشيجان المتحلين 
مغر بطل عبقري کفر بدريك الکبیر : أو رجل مترن کنلیوم لول ولگ 
هذه النعمة لا پبط من السماء إلا مرة ي کل مثة عام . 
نيه الحفة والطيش وقصر النظر » إعا محدمون الملكبة نشسها وشنبو ما الزالق 
الحطرة . ۱ 

ما أقل” الملوك الذين أدركوا هذه الحقيقة وما اکر 7 .دب منهم صحیه 
جپله إياها ! 

ومن زلفى الساسة وسوء التربية الدنية تولد مركب :ص ف أوساط 
المعنيين بالشوون العامة ۰ فصاروا يتهربون من المسؤولية ويتهيبرن الإقدام 
حيث بحب الإقدام . وساهم النظام البرلاني في تقوية هذه النزعة » نرعة 
التهررب من المسؤولية » فقامت اللاد حكومات تعوزها رو سم الادهه 4 
ها حاولا نصفية . 

وقد كان للصحافة دورها الرئيسى في الابتعاد بالتربية الدنتة عن أهدافها 
السامية » والصحافة كا هو معلوم هي مدرسة الرأي العام ومهمتها التوجيهية 

وفراء الصحف ثلاث فثات : 

. الذين يصداقون كل ما تطالعهم به الصحف‎ - ١ 

بم الت لأ نقد دون طشنا مين رة اا 
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۳ - الذین عحصون ما يق رأون . 

والفئة الأولى هي أكبر الفثات الثلات ونضم السواد الأعظم » أي الفریق 
غير المتعلم من المواطنين وجميم الذين اعتادوا أن يدعوا للآخرين مهمة التفكير 
على أن بتلقفوا هم مرة هذا التفكير ۰ مفتر ضین أن من يشحذ ذهنه ليطالع 
الناس بآرائه لا عکن أن يصدر إلا عن إدراك للأمور وإحاطة تامّة بالمائل . 

OO OPO 
0 هي فريسة سهله للصحافة ال ي تشد التهویل والتضليل سبيلا سا‎ 
الجمهرر » ناهيك بسقوطها السريع : اوه وی کاب‎ 
. مارکسپین ویپود‎ 

والفئة الثانية تفم عناصر كانت تنتمى . إلى الفئة الأولى ولکنها انتقلت 
مع مع الایام من الاعان الطلق إلى الك الطلق واضحت لا تصداق ا 260 
بقال فا وتنظر إلى الصحف نظرها إلى وريقات لا هم لناشريها سوى تضليل 
الناس والنلاعب بعواطفهم ومشاعرهم . وهذا الفريق من الناس لم يبق صاحاً 
لاي عمل لا . 

آما الفئة الثالئة فا تضم عدداً حدوداً من المواطنئين الأذكياء الذن 
ترذهلهم مراهبهم او فک وا شرا :صخا وان حضوا .ها اون 
ويميروا الغث من السمين . أليس من دواعي الأسف ألا يكرن لمذه الفئة 
المستنيرة من الشأن والتأثير في مقدرات البلاد ما للأكيرية ااهلة الحاضعة 
لتوجيه الصحافة ولوثرات هي بي الغالب بعيدة عن الشعور القرمي ؟ 

في أينامنا تتحکلم بالبلاد الأكرية الجاهلة « بفضل » ما بسمونه نظام 
الاقتراع العام > وقبيل الحرب أرسلت هذه الا کترية إلى البرلمان رجالا" 
كانوا مغمورين قبل أن مجعل منهم الدعاوات الصحفية کراک لامعة » 
وقد رأينا ممثلى الأمة هؤلاء يكيدون لكل وطي شريف ويبتمون بحشو 
جيو بهم بينما كانت الشبيبة الألمانيئة نجود بالأرواح الغالية في ساحات القتال . 
۱:۱ 


أليس من واجب الدولة » بل أقدس واجبانا » أن حول ا 
الوجهین المضللين على عقول السواد الاعظم من الشي ؟ الس من 
واجبانها أن تراقب الصحافة ذات الأثير القوي على الحمهور ؟ إن حرية 
الصحافة شيء جميل ؛ ولكن هذه الحرية تصبح عاملا" من عوامل الفاد 
والإفساد إذا | غارس في الحدود الي ترسمها مصلحة ار 4 والامة . 

لم ننس بعد الموقف المخزي الذي وتفته الصحافة الألمانية قبل ارب 
وني أثنائها وبعد انتهائها . ألم تنشر الصحافة اليسارية ‏ جارة معها الصحافة 
كلها الدعوة إلى إنقاذ السلام بأي تمن بينما كانت الدول بجداة ني إعداد 
نفسها للحرب ؟ ألم ممجد صحافتنا في مطام القرن العشرين الديمقراطية 
الغربيّة وتدعو صراحة إلى إضعاف الدولة بتقوبة شخصية الفرد ؟ ألم تساهم 
في محاربة تقالید شعبنا المجيدة مزينة له الانغماس في الشهوات الى أضعفت 
مناعته الحلقية ؟ ۱ 

أل حارب مشروع التجنيد الاجباري وعرض النواب على رفض 
الاعتمادات العكرية في وقت كانت ريح الحرب تهب على آوروبا ؟ 

وهل نسي الذين بتباكون اليوم على مصير آلانیا أنهم وصحافتهم قد 
لغموا الدولة من أساسها يوم عملوا على جريدها من کل سلطة ؟ 

أما الصحافة الماركسية الى كان الكذب » بالنسبة إليها » ضرورة حيوية » 
الست هنیا کی تاه الس الفقرية بإضعافه اجتماعياً وقوميأ ليسهل 
إخضاعه للرساميل الدولية وللیهود أسياد الارکسية ؟ 

وات كاذ نات اإدرلة ارا ركه راد شين جد الجعرم و 

م تفعل شيئاً بستحق" الذكر . مع آنها لو عقلت لأدركت پی‌الوقت الناسب 
أن أعداء ألمانيا الالد اء هم جماعة الدولية الثانية وأسيادها اليهود » هم هوالاء 
الذين أعملوا معاوشم في صرح الدولة فزعزعوا أسسها وفتتوا أخلاق الآمة 
ومناقبها وأضعفوا مناعتها وقضوا على حبویتها وأخضعوا اقتصادها لر قابة غير 
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ألمانية وعوامل خارجية مصطنعة » وبعد أن نزلت پا المحنة الكبرى 
انبروا لمحاربة كل نزعة قومية بدف إلى النهوض بالبلاد وإزالة الوصمة عن 
أجل لم تفعل الدولة شيا مذكوراً يوم كانت الصحافة اليهودية والماركسية 
نخدر الاعصاب بالدعاوات السلميئة وتشل حیوبة الامة بالرويج للإباحية 
والرذيلة حت ستار الدعوة إلى التحرر . وم يكن تراخي الدولة ناجماً عن 
جهلها خطورة هذه الدعاوات ومضارها بقدر ما كان ناجماً عن جين السووان 
راحجامهم عن قطع رأس الافعی . فقد قصر هولاء السوولرن تدابير هم 
الزجرية على وضع بعض الصحافیین الصغار في الاقامة الحبرية بضعة آساییم » 
أما الوجهون الحتيقيون فما تعرض هم أحد بسوءء ولعل الدولة كانت ترجو 
استمالتهم بالحستى » أو كانت تخشى التعرض للأفعى وهي قابعة في جحرها . 
ولا بدا من القول إن اليهود اعتمدوا في تسميم الافکار تكتكاً بارعاً 
آرید عنهم الشبهات . فبينما كانت صحافتهم الماركسية تمعن هديأ بكل ما 
هو عزيز ونبیل ۰ بینما كانت تعمل تجريحاً في الدولة والقومية وتستمدي 
الطبقات بعضها على بعض ۰ كانت صحافتهم البورجوازیه - الديموفراطية 
تعالج الّضايا معالحة موضرعية » بأسلوب رصين ؛ بعيد عن العنف . ذلك أن 
اليهود ما کانوا ليجهلوا أن الروژوس الفارغة حکم على المظاهر » وأن هذه 
الرؤوس الى اغترت دائماً بنعومة الشعب المختار وجنوحه إلى المدوء والسالة ‏ 
SNE e OS‏ 
كانت صحفة ولا غازيت دو فرنكفورت » مثال الر صانة والاعتدال 
اليهوديين . وكان شعارها اللاعنف واعتماد المنطق وحده ملاحاً للإقناع . 
حى إا ما كانت لتردد في شجب الحملات الضحفية العنيفة وي توجيه 
النصح إلى زملانا الماركسيات كلما اثتطت هذه في نقد السلطات . ولكنها 
كانت تنبري للدفاع عن هذه الصحف باسم حر بة التعبير عن الرأي کلما 
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لت ات إل اتال ها ى ال ر اة الان 
الذين تجاوزوا کل حد" . 

وکانت السلطات تعود عن فرارانبا الز جرية أو الرادعة حرصاً منها على 
عدم إغضاب الصحافة « الطيبة » فتعود الحا ضير میا الأول ناوت 
سمومها الفتاكة في جسم الدولة الاخذ بالاحلال » وهكذا كان تفخ 
الأمبراطورية يبدو في تقاعسها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية نفها › 
وكان الانميار الخارجي نتيجة طببعية للاحلال الداخلي . 

ليس أكثر من الشواهد على ضعف الحكومات الألمانية وتقاعسها وقعودها 
عن الاضطلاع بالهام المنوطة بها . فإلى جانب إغضاء حکومات ما قبل الحرب 
عن نافي السم في الدسم من مارکسیین وود ووصوليين رأيناها تقف مكتوفة 
الابدي حيال فتك الزهري والسل" بالمواطنين » وقد انتشر آوطما في المدن 
الكبرى انتشاراً هائلا” » انا السل' فقد عم البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وكان 
سوء التغذية من عوامل ذیوعه وانتشاره . 

وقفت اانا حکومة وشعباً من داء الز هري الوبیل » عل الا ) 
موقف من لا يستطيع شيا حيال ما هو مکتوب . أما ابلهود الي بذلت لمكافحة 
امرض فقد انصبت على الاعراض الظاهرة بدلا من أن تنصب على العوامل 
نفسها وني مقدمتها البغاء الذي ما انتشر في بلد الا كان مصير شمب هذا 
اللد إلى الفناء . 

والیغاء معناه تثويه العلاقات الخحنسية ومسخها مجعلها صفقة تجارية › 
وانتشاره يعبى تراخى العلاقات الى سداها ولحمتها الشعور الطبيعي والحب 
الشادل ا الى عهر البلاد بأبناء الزنى أو عوالد أحياء أموات . 
يكفي أن نلقي نظرة على أبناء النبلاء والبورجوازیین كي نيس مدی اللحطوة 
الى خطتها تنا نحو الانبيار . فقد أصيب الآباء خلال ممارستهم العلاقات 
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الجنسية الحرة مع المستخدمات اليهوديات ني الحال" التجارية راانات والأندية 
- أصیبوا بالداء الوبيل فجاء آولادهم شهادة حية تفضح عيوب آبائهم وتبذ هم 
راستهتار هم . 

ماذا فعلت للدولة لدفع اللحطر أو للحد منه ؟ 

لم تفعل أكثر من تشجيع المتمرات الي التأمت لدرس هذه الظاهرة 
الحطيرة من وجهة حض طبية . وقد كان عليها أن تكافح أسباب انتشار 
الزهري بادئة بالبغاء » هذه ال.جارة اليهودية الراحة > على أن يرفق هذا 
لندبير بتجنيد الأتلام العمل على تنوير ابلمهور وفتح عينبه على انلطر الذي 
تصبح مكافحته واجاً قوم ما دام يبد د الآمة كلها بالفناء . 

وق الوقت نفسه يصار إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأساسية الحريئة ضد 
الاو هام والعادات البالية والنظريات الرجعية الي تعتبر الحوض في مرضوع 
الملاقات ابلشية ضرباً من الاباحية . وبحسن بنا أن نبدأ بتشجیم الزواج في 
سن مبكرة . فالزواج التأخر هو آحد الاسباب الي بتذرعون با للإبقاء على 
البغاء » هذه الرسة الي تصم البشرية بالحزي والعار . ويخطىء من يظن أنه 
يستطيع مكافحة البغاء بالمحاضرات الأخلاقية والعظات الدينيّة والارادة 
| لحسنة الخ E‏ 

نالةضاء على هذه الافة الاجتماعية بتطلب خطى عملية في مقدمتها الزواج 
المبكر الذي يتلاءم والطبيعة البشريّة ولا سيما طبيعة الرجل لأن دور المرأة في 
العلائات الحنسية هو دور سلبي . 

لد أغفلت الدولة هذه الناحية کا أغفلت محاربة النزعة الرامية إلى حدید 
النسل بي بعض البيئات » وقد فانها أن الزواج ليس غابة عد ذاته بل يجب أن 
يهدف إلى غاية سامية : حفظ النوع والحنس . فإذا لم يؤد إلى هذه النتيجة لا 
یبقی أي فرق بینه وبين البغاء . 

بن حنات الزواج الیکتر أته عهر الامتة بذرية توة اي سلیمة 
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رلكن ينبني للدولة قبل أن تشجتم على هذه الخطوة أن تومن للمواطنين المستوى 
الاجتماعي اللائی . وإننا لنلاحظ اليوم جنوح اللحمهورية المزعومة د اشتراكية 
اجتماعية » إلى حل مشكلة المساكين بإقامة العراقيل في طريق الراغبين ني 
الزواج دافعة بالواطنین إلى بؤؤر البغاء حيث بر بص بهم الزهري . 

ويأني ني الدرجة الثانية تعديل مناهج التربية والتعليم . 

نفي النظام التربوي الحالي نكاد لا تجد أثراً للرياضة البدنية الي أدرك 
آبانا دورها البارز في تنشئة جيل قوي روحيا وجدیا . وقد مرت بنا قبل 
ادرب فترة نسینا خلاها أن العقل السليم لا يمكن أن تجده خارج الحم السليم ١‏ 
ورحنا نتعهد العقل بالرعاية اقتناعاً متا بان العقل هر الدعاءة الي تقوم عليها 
بضة الامة . فلما انتشرت البلشفية في البيئات والأوساط الي لا مناعة حلقية 
ا تبن للمراقين أن البادیء اطدامة ما كانت لتلقى مثل هذا الرواج لو ألقيت 
إلى عقرل سليمة في أجسام سليمة حقاً . فالذين اعتنقرا البادیء التطر فة هم 
من الواطنین الذين حشيت آدمفتهم بالنظريات وفرغت بطرنیم أو امتلأت 
ولكن بمراد تكاد تكون خلواً مما يساعد على عو الاجسام » ويمهرها بالطاقة 
على مقاومة المغريات المادية والفكرية » هذه الطاقة العبر عنها بالإرادة . 

ات ها انا شان ارف سكليد یاوه رات 
والغرائز الحنسية . ذلك أن الفی الذي نجعل منه الرياضة صلب العود بظل 
أقدر على بحم الغريزة وکبح جماحها من فى يلازم ببته وينكب علىالمطالعة. 
نكل" نظام تربري يراد به مهر الأمة بجيل صالح يجب أن يتعهد العقل والحسد 
ما . وأن يعبى ني الوقت نفسه بصون الناقب والاخلاق . فمنذ أن وضع 
يهود والبلاشفة نصب أعينهم تقويض صرح الدولة الألمانية رأبنا الرذيلة تنصب 
شراكها ني طريق الشبيبة الألمانيئة كيفما اتجهت وأنى وجدت » ورأينا عرش 
الاباحية والحلاعة پنتصب في دور العرض السينمائي والمرابع والحانات وحى 
ف الساحات العامة . 


مادا فعلت السلطات ‏ ملطات ما قبل الحرب وسلطات اليوم - لإزالة 
الشراك المنصوبة ؟ لم تفعل شيئاً تاركة لرجال الدين ماربة الدعارة والفساد 
بأسلوبهم الحاص ۰ كأن رجال الدين هم السوولون عن سلامة الحيل ومصير 
الأمة . فهل نعجب بعد هذا لتفشي التخنت ولافتمار شبيبة اليوم إلى مقومات 
الرجولة الكاملة الى تحلى بها اباژنا ؟ وكيف يرجى من شبيبة هذا شأنها أن 
نهب للذود عن الوطن وأن تستميت في الدفاع عن موساته وتقاليده وأن 
تغي تاريخ ألمانيا بأعمال بطولية مجيدة مجد فيها الحيل الآني زاداً روح 
وشلاحا م 

وكيف لا بنتشر داء الزهري ناهشاً أجسام فتباننا وهم يتمرسون بمباشرة 
العلاقات اىنسية ‏ المواخير وبيوت الدعارة ؟ 

على من بتصدى لإلغاء البغاء أن يرفق هذا التدبير بخطوة أوسع نطاقاً هي 
القضاء على بور الفساد ومظاهر الحلاعة الى تثير الغرائز وتطلق التزوات من 
عقالما . فإذا لم خرج الشبيبة الأمانيئة من الستقعات الى تر دی فيها » فلن 
تعنم هذه الشبيبة أن تغرق ونجر الآمة في أثرها . وعلى المصلحين أن يطهتروا 
الحضارة الالانة تطهيراً كاملا يشمل المسر سو الفن والادا ب والسينماوالصحافة» 
نصحة شعبنا تتطلّب دار جذرية وسلامة عرقنا محب أن تکون ارول بر عابتا 
من اطرية الفردية الي باسمها بدافع اليهود والماركسيون عن الاباحية والانطلاق . 

ولکن التدایر الى ذ کرت ليست قمينة » في حال تنفيذها » بالقضاء على 
داءالرهري القضاء الیرم . فلتحقیق الفرضی لا بد" من القیام بخطی حاسمة . 
أليس (جراماً حى الأمّة والعرق أن ندع الصابین الذين لا عکن انقاذهم 
عارسون العلاقات لے اقلن العدوی ال الاصحاء ؟ آلا برازي هذا 
اتساهل الشعور الانساني السخیف الذي بجعلنا نسمح ملاك مثة إنسان ي سبيل 
دفع الاساءة عن فرد واحد ؟ 

إن الحؤول بين الصابین الذين لا برجی شفاهم وین مهر الامة سل 
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فاسد » دو تددر إناني محيم ما دام يبدف إلى التضحية بالبعض في سبيل 
المجموع وما دام يفضي بالتالي إلى طع دابر الداء الوبيل . 

اجل يحب منم المصابين بالردري المزمن من ممارسة العلاقات الحنية » 
وهذا لا يكون بسن القوانين الي عظر عليهم هذه المارسة نحت طائلة 
العقوبات » ولا بإخضاع الراغبين ف الزواج للمعاينة الطبية ۰ فقد اعتمدت 
حکوماتنا هذا الأسلوب وفتاً غير :سير : ولكنه لم يؤت ثماره لأن الاحتيال 
على القانون من جهة ونواطئ الأطباء مع المصابين من جهة أخرى » كان 
اون من الدولة ومن قوانينها . فالنع المجدي. هو الذي بترم على عزل الصاب 
بانقضاء على طافته التناسلية ؛ وهذا التدیر الدي يبدو بربربا مق جيل قمين 
بٍنقاذ اال و صون جور اة 

ومن أعراض الفکنك والاتحلال الي ظهرت على الأمبراطورية قبل 
الحرب انزلاق الثقافة نحو مستوی خفیض وذلك بفمل الماثرات الدخيلة 
ولا سيما ما كان منها خاضعاً لتوجيهات البهرد . ومنذ مطلم القرن طرأ على 
الئن حول حطر أبعده عن قواعده المدرسية و أخضعه لأهواء نفر من المصابين 
باحرافات فكرية هي ولا شلك وليدة الوثرات الى ألمعت إليها . 

ولو اكتفى الفنانون والمفكرون اليهود والبلاشفة بالتجديد والابتكار 
فانت الصيية » ولکنهم انبروا انحط من شأن تراث ان الفكري رللیزه 
بك ما اجمعت الامة عل نقدیسه. لقد سخروامن شیلر وغوته وکو رر 
رهیغل وغیر هم : وتعندوا تشویه مآني فريدريك الکبیر والاستهانة بعمل 
بسمرك . لقد آرادوا بهذا أن یتطعوا کل صلة بين الاضي والحاضر › وي 
الوقت نفسه جملوا من الادت الرخيص والفن الاباحي بضاعة سهلة التناول > 
وما للشت هذه البضاعة أن طردت من السوق الأصناف الحيدة وغصت واجهات 
الکاتب وجدران التاحف بمنتجات لا أثر فيها لفکر والفن . 
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: یقتصر التفسخ على هذه الناحية » بل تعد اها إلى حياة الأمّة الروحية . 
فد آدر ل املاسفه وأسيادهم البهو د ان أمة متدينة عن إدراك ۲ عن إعان 
هي أمنع من آن تسلم قیادها للمغامرين الدولیین . فشتّوا على الدين ورجاله 
حملة مركزة نحت ستار الدعرة إلى تقديس حرية المعتقد » رترجموا إلى 
اة ولات اح ل غود أن ل آيدي المففن فکیت بواد 
النعب » وقد رأينا رجال الكنيستين ني شاغل عن هذا العمل التهديمي داخل 
البلاد بتابقهم إلى هدي زنوج اا هذا التاق اق اسر عن نتائج 
جل متو اضعه بالنسة إلى النجاح الباهر الذي حادفه الإسلام 3 تلك "بقاع ۲ 

لقد ترك رجال الكنيستين خرافهم بدون راع يدنم عنها خطر الذئاب » 
نکانت النتيجة تزعزع إيمان لاف المواطنين وتضاول شأن الوازع الديي . 

ومن تحصیل الحاصل الفول إن سواد الشعب لا يتألف من الفلاسفة » وان 
إعانه هو الرباط الوحيد الذي يشد ه إلى الكنيسة الي ترعى شوونه الروحية . 
وقد أدرك آعداء الامة هذه الحقيقة ولغموا إعان السواد عا بروه حرل الدین 
ey‏ غايتهم فقد كانت المضاء على الوازع الديي والناعة الحلقية 
اللذين يقيان المرء مواطن الزلل ويبشانه بعيداً عن متناول البادیء المد امة 
والتيارات الإباحية . 

جلی التفكّك والاتملال كذلك في الحقل السيامي . فقد كانت الحكومات 
تر نجل مشروعانها في الداخل والحارج دون أن يكون لسياستها هدف معين . 
ولعل” السوولین قد اتخذوا من تعريف بسمرك للسياسة دستوراً لهم. ألم يقل 
المستشار الحديدي إن السياسة هی «فن العمل في حدود الممكن » ؟ ولكن 
بسمرك لم يفهم السامة انیا تخبط وارنجال . فقد أراد بتوله داك أنه ينبغي 
للسيامى أن يلجأ إلى شى الإمكانات ني حاولته بلوغ هدف سيامي معين . 
اسا مستشارو هذه الأيام فقد اعتبروا قوله تحريراً شم من قيود المبادىء والأهداف 
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فر کوا الرياح تتلاعب بالسفينة وا کتفوا بمراقبة الانجاه . 

لقد أدرك العقلاء والخلصون - وذلك قبل نشوب الجر ب ببضم سنوات - 
أن أضعف نقطة في جهاز الاولة هي الوّسة الي أريد با تقرية الصرح : 
البرلمان أو الريشستاغ . ففي هذه الموئسة اجتمم الحبن والتهرب من السوولیات 
وانتصب عرش للعرثرة الفارغة . 

ولا يظلم أحد البرللان إن هو حسله تبعة انعدام الانسجام في سياسة الدولة 
وتبعة عدم الاستقرار وارنجال الحطط والمشاريع والتدابير : هذه العوامل 
اق انيد ها شاد إلى اموا اسر ليور 

ففي کل خطوة خخطتها الحكومات وجاءت ناقصة تبرز للعيان مسوولية 
البر لمان وإهماله ولا أقول خيانته . 

لقد كانت مرتجلة وضعيفة سياسة المحالنات الى نهجتها الاميراطورية . 

مرتجلة وضعيفة كانت سياستنا حيال بولونیا . فقد أثرنا المسألة کنر من 
مرة دون أن نتصددى لمعالحتها معالحة جداية وفعالة . أما النتيجة الى أردناها 
انتصاراً للجرمانية أو تفاهماً مع بولونا فقد جاءت لا هذا ولا رت 
تباعداً بيننا وبين روسيا . 

عرجاء كانت الحلول الي وضعناها لمألة الألزاس واللورين . فدلا 
من أن نسح الفول الفرنسى بضربة واحدة ونعترف للألزاس بالحقوق 
المنوحة لباقي دويلات الريخ » رحنا نداري الذول وتجاهلنا أماني الألزاسيين » 
کل" هذا لأن” ني صفوف أحزابنا السياسية الكبرى أكبر الحونة وأحقر المارقين . 

ولكن هذا كله ما كان ليشق على النفس لو لم يكن من ضحايا السياسة 
التر دادة » الحائرة . الأداة الوحيدة الي بترقف مصير الأمبراطورية على 
E‏ خن 

لقد رأينا الأحزاب البرلمانية تجرد الامتة من اللاح الذي شحذته للدفاع 
عن کا ا وهيو ناشیا و ادا وای خبزها . ولو فتحت اليوم مقابر 
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سهول الفلاندر حرج من الأكفان مثات الألرف من الشبان ليتهموا باللحيانة 
أعضاء ار لان الذين دفعوا م امد اشدای اروش ا ار و 

ذلك أنه بينما كانت اليهودية العالية نباجم في الصحافة الماركسية 
والدعوقراطية ما سمته «الروح العسکربة الألمانية » عاولة تحمبل المانيا سلفاً 
تیه ارس ا ات امار کی كناف ينا تسر كه ۱ 
Ul‏ ی ات یت کر 

فهزيمة آلایا هي إذن نتيجة منطقية لتخاذل السوولین في زمن السلم 
وترد دهم في حشد توی الشعب استعدادا لمعركة آرادها العدو حرباً انتقامية 
وأردناها نضالا ی سبیل حرية شعبنا واستقلاله . 

م يتفض عمال اللدریب والاعداد هل جیش الى بل تعد اه ال الأسطول 
الذي لم یلق" من العناية القدر الكاني . مم أن ساستنا وقادة أسطولنا قد أدركوا/ 
منذ العام ۱۹۰4 أن انکلیر! الدولة البحرية الأولى ستکون في معسکر خخصومنا . 

وقد كان على قيادة الاسطول الألاني أن تجعل من القوة البحرية سلاحاً 
قوم ذا شأن وخطر بدلا من أن توصي الترسانات بصنع سفن صغيرة الحجم 
اوقا كانت الوسانات» لاب اد نب تصنع السفن الكبيرة . ودللت القيادة ی 
الوقت نفه على قصر نظرها بإغفاها العمل على تفوية سلاح سفنها وزيادة 
سرعتها ومرونتها ليتاح ها أن تنازل بنجاح عدوأ يفوقها عدداً وخبرة . وقد 
رأینا زيادة سرعة السفن الامانية تم على حاب تصفيحها : كا رآینا السوولین 
بعرّون آنفسهم بكون مدافع السفن الألمانية عيار ۲۸ توازي مدافم السفن 
ابر يطانية عيار ۲۰ : مم آنهم لو كانوا أبعد نظراً مه زو السفن بمدافم عيار 
۰ لان امهم هو التفوق وليس مجاراة العدو . 

ودللت القيادة البحرية منذ اللحفلة الاول على رغبتها في ترك البادرة للعدو 
عندما حر صت على أن تكون سفنها صالحة للأغراض الدناعية . وهكذا تكون 
قد تنازلت مقداماً عن النصر النهائي الذي لا يمكن أن يكون الا" عرة امجوم . 
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ي معركة سكاجراك البحرية كانت الغلبة للأسطول الإنكليزي . ولو 
كان لسفننا حمولة سفن العدو وسلاحها وسرعتها لدمت للا الغلبة بفضل المدافم 
عیار ۲۸ . وقد كان عل القيادة البحرية الألمانية أن نتأثر خطى زم لتها اليابانيئة 
ي هذا المضمار . فقد جاببت اليابان كل سفينة روسية في بور أرثور بسفينة 
تفوقها سرعة وحمولة وسلاحا . 

م ترنکب قيادة اليد ای خطا تقديري» لا لأا کانت تتحلى بالکناء: 
اللازمة فحسب » بل لأا لم تتأثر باراء البرمانيين « انختفشارية » . آما الأسطول 
فنا أخضم انشاوه وتطوره من عم" لتوجيهات البرلان؛ وبلغ من حرص الحكومة 
والقيادة على اتقید ببده انتوجبهات آننهما سمحتا بر لانيين بالتدخّل في الشكون 
العسكرية البحتة وى تعین القواد ومعاونيهم وتعدید حمولة السنن وسرعتها . 

اما الحيش ققد تدارك الأمر في الوقت الناسب وعزل نفه عن التيارات 
البرلمانية الضاد ة لمصلحة الامة والوطن : وكان لودندورف » وهو بعد 
كولونيل ملحى بأركان الحرب العامة » يقود حملة بائة شد أنصاف الول 
وسياسة التقتير ي الانفای على التسلح . ولئن يكن لودندورف قد عجز عن 
قيادة السفينة حى النصر عندما آلت إله متاليد القيادة » فالذب في هذا 
الاخفاق لیس ذنبه » بل جب أن بسأل عنه البرلان والستشار الضعیف بتمان 
هولویغ . 

بد أن" هذا لم عنم المسؤولين الحقيقيين عن المزيمة من امام الحيش وقائده 
الفذ بالتقصير والاهمال » وقد بدأ هجومهم المركز على لودندورف في مطلم 
رییم 1918 نم وسعوا نطاق المجوم متعمدين إثارة الشكوك حول مسلك 
الأمبراطور وحكوءته ؛ وما إن اشتد ضفط اللحيوش المتحالفة في الميادين خی 
انبر وا ينشرون الفضائح يي طول البلاد وعرضها » ويبرزون أخطاء الجا كين ) 
محر ضین السواد على الانتقاض والقوى المسلحة على التمرد والعصيان ۰ بينما 
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كان أعداء ألمانيا بطوون فضائحهم وینکرون حى مجر د وجودها . 

وقد كان على المسوولين أن بحبطوا مرامرة الأعداء الداخليين ودسا؛ 
وذلك ما عصارحة الأمة بالحقائق أو بتكذيب الاشاعات تكذيباً قاطعاً . 
ولكن المسؤولين ما آمنوا قط بالدعاوة كي يعتمدوها سلاحاً حاربون به العدو 
داخل البلاد وخارجها . وإذا قيل إن الصراحة الي اشتهر بها شعبنا تأبى عليه 
اللجوء إلى التمويه والنضليل ولو من أجل غاية نبيلة » فلت أجد عذراً 
للحکرمة في إغفاها إبراز صنمات شعبنا وسجاياه کخطرة مضادة لابطال 
مفعول الدعاوات الضارة الي كانت تتعمد إبراز عيوينا . 

والواقم هو أن الشعب الألماني كان خلال السنين العشر الي .سبقت نشوب 
الحرب العالمية في طليعة الشعوب الاورويية تحسساً بالقومية وأبعدها عن السقوط 
في حبائل المغامرين الدولیین . فالاقتصاد الألماني استطاع الحفاظ على طابعه 
القومي أطول مدة ممكنة . وم بکن حضوعه بي النهابة لإشراف الرساميل 
الول الا عا بو ان عر مهدا اجن الموامل الي سببت نشو باحر ب . 

وش بت الشعب . ابت‌د بعض اي ء عن ابیت اثالك لقعود الامبراطور 
والأمراء على مارا التعطور والتبد ل الذی طرأ سى ذهنئية الرعية » نقد ظل” 
المتوي على العرش رهز الو-يدة الوطیه والحكم افجرد بين الاحزاب والید 
القادرة على بحم التزوات كبسح جماح الأهواء السياسية . .۸ يكن للجمهورية 
أنسار ذوو وزن وخطرء لآن جربة الحيران (فرنسا) لم ترق نتائجها ي 
نيبي شعينا الحب للاستقرار » العجب بتنظيم إدارة بلاده »© اومن بنزاهة 
السلطة المهسمنة ونکتاءه مرطفیها ۱ 

كان الیش في طليعة السات الي توحي الثقّة والاطمئنان بالرغم 
من اعراض الضعت رالاحلال الي ظهرت على الدولة . ولأته كان الد عامة 
المتينة للبنيان المائم انصب عليه حمّد الاعداء واستهدفته دساشهم . وعندما 
اجتمع الآمرون الدولبون في فرساي اختلفوا على آمور كثيرة ولكنهم 
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أجمعوا على ضرورة تصفية امیش الألماني لا لشيء إلا لأت سياح الوطن 
وحرياته وعنوان مجده وفخاره . 

ولولا هذه القوة الي تحمینا لا تلكأ عاونا ني تطبيق آحکام معاهدة 
فرساي نصا وروحاً مما يوازي القضاء على شعبنا قضاء تامأ . فنحن مدینون 
لجیش بکل" شيء . 

كان ای وم ورن ین با ناشن 
شعار الحكام > وکان بنفخ في الواطتین روح الشجاعة والاقدام في وقت 
كان الجن يتتشر انتشار الوباء » وروح التضحية تعتبر فضيلة الاغبیاء ‏ 
وحب الذات رأس الحكمة . . . وبيئما كان الارکیون والدعوفراطون 
يبيبون بالامة أن تنشد اللام بالناخي مم الزنوج والصينيين والفرنسيين 
والإنكليز الخ » كان الحيش يبيب با أن تتأهب لراجهة الحطر الداهم وأن 
تعد عد بها لليوم العصيب . 

وقد رأينا اليش راسخاً كالطود ني مهب التيارات الفكرية المنضاربة ‏ 
فعيثاً حاول الماركسيون #ويل الحيش عن مثله الأعلى : الوطن : وباطلا 
أجهدت الدعاوة اليهودية نفسها في فتح ثغرة في هذا الحهاز القومي التماسك › 
أما نقطة الضعف الوحيدة ‏ ابلیش فقد كانت إخضاع المتعلمين للخدمة 
الفصيرة الأمد (سنة واحدة) مما قضى عل مبد! المساواة في مراسسة مثاليّة 
بلتقی فيها المواطنون كافة على صعید الو طنية ونكران الذات . 

۳9 كان اليش مدرمة الأمة الألمانية : وسلاحها الأمضى + وقونبا 
التو :2 نله بو کت من انان لدعمل هه ار اهنیا 
لغرض ي النفس ۰ فالعالم الحارجي قد أدركها وأقام سياسته حيالنا على آساسها . 

وال جانب اللحيش كانت تقوم دعامة أخرى هي هيئة موظفي الدولة . 
نقد كانت ألمانيا في طليعة البلدان تنظيماً وإدارة » وكان الموظفون مضرب 
الملل في دتتهم ونر دهم وترفعهم . 
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كان يحلو لمن يا کل صدورهم الحسد أن يعيبوا على الموظف الألماني عجزه 
عن إدارة المشاريع ذات الطابع التجاري . ولکن_ نجاح الدولة الألمانية في 
استثمار السكك الحديدية قد وضع حد آ هذه الحرافة . وإذا كانت إدارة 
الاستثمار قد ساءت بعد المزيمة فمرد ذلك إلى سياسة التوظيف الي اعتمدما 
سلطات الحمهورية » والي نضت بابعاد الأكفاء وإحلال المحاسيب لهم . 

من میزات ابلمهاز الاداري الألاق أنه كان مستفلا" استقلالا" تاماً عن 
الحكومات ۰ ييث لا بتأثر وضع الموظف بتبدل الوزارات ونز عانبا السياسية 
وبراجها وتوجیهاا . آما الیوم فوضم الوظف قلق ٠‏ غير مستفر » والوظائف 
ايست وففاً على الاکناء : فادمهورية تريد أن تكافىء خدامها وأنصارها ‏ 
وکل حررب بريد أن محتص ‏ أخضاءة وأنصاره بالو ظاثف المانیح ۲ 

م يكن هذا الإيثار وجود ی العهد الأمبراطوري الذي كان يعتبر الوظيفة 
تکلیفاً لا تشریناً » ولکنه رف دائماً کف بنی الوظفن شر الغریات عا 
كان وطهم به من حسانات وما يوفره هم من أسباب الطمأنينة والرفاهية . آما 
اليوم فالوظینة أداة احساومة وباب من آبواب الارتزای ۰ والوظف الناجح هو من 
يلبس لكل حالة لبوسها » وعاريي کل تيار ۰ و خنظ رأسه عند تغيير الدول . 

أما تعلغل البهرد ي الدوائر فطل دك غه ولا جرج رمی قلنا البهر د 
نكون قد عنینا الرشوة والفاد والافساد . 

على النظام الملحي والحيش وجهاز الادارة الايم كان يرتكز هيكل 
الأمبراطورية الحبار » ومن هذه العناصر مجتمعة كانت الأمبراطورية تستمد قوا 

إن سلطة الدولة لا تقوم على ثرثرات البرلمانيين » ولاتستمد" من القوانین 
الي تفرض احترام الللطات » ومن أحكام القضاء الي دف إلى إرهاب 
الذين يتجاهلون سلطة الدولة أو يرفضون الاعتراف با . إا تقوم على الثقة 
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بالذين عسکون بالدفة ويديرون الشوون العامة . وهذه الثقة تكون وللدة 
الاقتناع بصدى وطنية السلطات ونجردها كما تكون وليدة الارتياح العام إلى 
نظام الحكم القائم وشرائعه وال المبادىء الي بستر شد بها . 

من حت القاریء أن يتساءل » وقد أوضحت له أن الامبر اطورية كانت 
نقوم على ثلاث دعائم متينة » کیف كان الانميار إذن ؟ وهل كانت عوامل 
التفسخ والاحلال من القوة محيث جرف إعصارها عوامل الاستقرار الي 
كانت جعل من ألمانيا دولة مثالية ؟ 

إن عوامل التفسخ والاعحلال الي عددها في هذا الحرء من كتاني ما 
كانت لتطیسح بالأمبراطورية ومؤسساءا رمع بقاء عوامل الاستقرار سليمة ) 
او م بنضم إليها عامل رئيسي یکمن وراءها جميعاً » وهذا العامل هو إغفال 
مألة الأجناس وأثرها البارز ي تمو الشعوب وتطورها التاريحي . 

إن الألمان الذين لم يفقدوا الایعان بمقدارات وطنهم ا قبيل الكارثة 
وبعد وقوعها قد أدركوا ولا ريب أن النوادث الي تعترض سير الشعوب 
ليست دائماً من فعل القدر ؛ وأن ما حل بشعبنا كان نتيجة طبيعية لأخطاء 
ارتكبناها في محاولتنا الدفاع عن حقنا في الحياة كأمة مستقلة عزيزة الحانب . 
وقد تساءلت أنا مع المتسائلين : كيف استطاع أجدادنا التغلب على الز عة 
ونتائجها ؟ وهل نكون تمن غير جديرين بالأمجاد الي خلفها لنا اللف ؟ 
وإذا كان ذلك كذاك أفلا يبعي هذا أن الدم الذي بحري في عروتنا هو غير 
الدم الذي كان محري في عروق أجدادنا العظام ۲ 

ومن هنا كان اقتناعي بأن جيلنا قد تلقى تلاك الصفعة الأليمة لأته لا 
بتحلى بالفضائل الي على بها الأجداد » وأن ابتعاده عن الحادة الي رسمها 
له تاريخ الأمة الألمانيئة الحافل بالاجاد لیس ولید الصدف » انما ۳ نشيجة 
تومة للنهج الذي اعتمده في سعيه إلى حفظ النوع وتأمين استمرار ابلنس . 
وسری في فصل آت كيف أن الاختلاط في حمل التناسل ليس دائماً ي 


۱9۹ 


۱ 


1 


مصاحة العرق التفوق؛ فالدم الاري الذي كان يجري في عروق أجدادنا كان 
آریا صرفاً ' فهل ستطیم ابرم بان ما حري في عروقنا هو دم اري صرف ؟ 

جد القاریء الحواب في فصل آت . وقد بحده من تلفاء نفه إن هو أنعم 
النطر لیا ٠ي‏ جا ایا فا تفر کرت وا را جیار 
الداخلية . ألم يكن من دواعي الدهشة والاستغراب أن یز داد عدد النواب 
الماركسيين بعد کل انتخاب ۰ وأن شد د الشعب الألماني ولابة الذين عملوا 
عل اضعا الیش والاسعطول ويارو هذا ا لاا السکربة الطوبلة امد 
ورفضوا إقرار الاعتمادات الضخمة الي رصدما الحكومة لالح ؟ 

أيعقل أن يضم الشعب الألماني بده ني أيدي أعداء چضته ؛ وأن بشد أزر 
الذين تعطوعوا لإفماره وإذلاله ؟ 

ومی كان الألماني » الألماني الحقيقي ٠‏ يضحي بمصالح أمته في سبيل 
مبدل هوائي كالسلام العام هو من مبتكرات اليهود والماركسيئين؟ أكاد أجزم 
ان لین ركو انار E‏ مت الور بولك ل ال اه 
لا يمكن أن يكونو! مواطنين جري ني عروقهم الدم الألماني النقي . 

أا الانتفانية الأخيرة الى انتفضها شعبا في العام 1514 ۰ فد حملته 
علیها غریزة حب البقاء > لأن السموم الارکية قد ثلّت مه الارادة ؛ فسثی 
إلى لقاء آعدائه وهو ضعيف للاعان بالنصر » وجاءت اهزعة توفظه من 
سباته وتقضی على منعول الخدر » ولکن الثورة فطعت على عناصر البمث 
والنهضة الطریق ۰ فلم يبق أمام هذه العناصر الا أن تعمل على هامش العهد 
الحديد لإنقاذ شعبنا من بران الضلاین المنسدين : وعلى وضم الاسس السليمة 
الي جب أن بقوم عليها صراع الدولة الحديدة. الدولة اخرمانية للآمة الألمانة > 
حیث يسود العنصر التفوق» ولا بفسح في جال النشاط الناء لعبر الاريين الحقيقيين. 

ولن بكون لايهودي وصنيعه الاركسي مكان في الدولة الخديدة وي 
كنف النظام الحديد . 
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لسرا بصنا سس 


الفصل العاشر 
لشعب والعری 


هناك حقائق تطوف الاسواق ليل ار ۰ ولأنها تلوف الأسواق مر 
ها عامة الاس دون أن تبصرها أو هي تبصرها ولا تعرفها . وعامة الناس 
تتعامی في الغالب عن روية الحقائق الصارخة : ويتملكها العجب إذا اكتشف ` 
أحد الناس ما پذفرض في الجميع معرفته . إن الاف المائل القائمة حو لنا 
معظها بيط » ميسور الحل كبيضة كولومبوس . ولكن قلائل جد أ هم 
الرجال الذین بجدهم حولنا من طراز كولومبرس . 

هكذا نرى البشر دون ما استثناء » يتنز هون ثي حديقة الطبيعة مترهمين 
لکلا میم وا کیش زرك سنا مر تارك قم 
إلبهم الطبيعة هو وجود اکم من طابم عضري التمييز بين الأنواع الي تداحل 
فيها الكائنات الحية في عالنا هذا . 

فنظرة سطحية تكني لا كتشاف الناموس الأسامبي الذي نخضم له الكائنات 
عل لاس + فایو ان الد كر بت فق أن عق توعه ال بدت 

ما الاحراف عن هذه القاعدة فشذوذ لا بقاس عليه » وهو يكون 
نتيجة العز له ابر به كا لاسر أو ناجماً عن عائق ,بل دون هماسه العلاقات 
الجنية بين ذكر وأنى ينتميان إلى نوع واحد . ولكن الطبيعة لا نكت على 
هذا الشذوذ » وینجلّی احتجاجيا عليه بقطعها نسل الأجناس المتخائطة أو 
بتحديدها هذا النسل إلى الحد الأقصى . وي معنام الحالات تجردها من القدرة 
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لبس في ذلك مثار للعجب » فتزاوج كائنين متفاوئي القيمة هو تحد" لإرادة 
الطبيعة الي تنزع إلى رفع مستوى الكائنات » وهذا لا بتحنق إلا بانتصار 
الذين اختصتهم الطبيعة بالقيم السامية انتصار نبائيآ حاسماً » فالقوي مدعو 
إلى السبطرة على الضعيف لا إلى الذوبان فيه مضحياً بعظمته » وإذا ۸ يتقيّد 
الغ ال الأساسي يصاب تطور الكائنات المنظمة بنكسة خطيرة . 

والطبيعة في حرصها على بقاء الأعراق أو الأجناس لا دف إلى الحفاظ 
على السمات الحارجية لكل منها فحسب » بل دف أكر ما تهدف إلى 
احفاظ على الطابم الث لطا فاقملي» هر وات الل و اير هو النمر 
وا هو ار إلخ . . . والفروق الي عکن ملاحظتها بين الأفراد المنتمين 
إلى عرق واحد مردها إلى التفاوت الذي نله بين مواهب کل منهم 
واستعداده الطبيعي للکفاح . ولکتنا لا جد مطلقاً ثعلا ينحو منحی زنسانا 
في معاملته للدجاج » ولیس عة هرة تربطها بالفأر علاقات الود والصداقة . 

واتتتال الأجناس فیما بینها مبعثه ابو والحب قبل أن یکون مبعله 
الکر اهية التبادلة . والطبيعة تشهد هذا الافتتال بأعصاب هادئة وترتاح إليه » 
لأن الکفاح من أجل انلبز اليومي يفضي بالنتيجة إلى .هزعة کل کائن 
ضعيف أو غير جدير بالبقاء . وني کفاح الذ کر من أجل الوصول إلى الانی 
لا بتمتم عق خلق حيوات جديدة الا" الافراد الاصحاء . ولکن یظل" 
الكفاح الوسيلة المثلى لتقوية صحة البدن وطاقة اللوع على احتمال الشاق > 
وبظل بالتالي شرطاً ولا لتقد م البشر وتطورهم . 

أما إذا آغنلا هذا الداً فلا بلبث البشر أن يعودوا القهقری.. ذلك أن 
الصفوة مضطرة للتراجع أمام الكثرة > والكثرة تطغى بعددها على الحودة 
المئلة بالصفوة » فإذا تساوت حظوظ البشر في التناسل والبقاء تفوق غير 
الأكفاء على الأكفاء دون كبير عناء . من هنا وجوب التدخنل لمصلحة الصفرة . 
والطبيعة تتدخل بإخضاعها الضعفاء لشروط قاسية نحد من عددهم » ولا 
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تسمح بالتناسل إلا للذين تنتخبهم هي من بين الأصحاء والأقوياء . 

وإذا كانت الطبيعة تأبى على الضعفاء والأقرياء أن يتزاوجوا » فإلما 
نخارب دون هوادة اختلاط عرق متفوق بعرق وضیم . لأن هذا الاختلاط 
يعود بالبشرية النهقرى » والتاريخ يقدم إلينا شواهد لا حصر لا على صحة 
هذه النظرية . ومن عبره أن امتزاج دم الاري بدم شعوب وضيعة قد أدى 
دائماً إلى خراب الشعب ذي الرسالة التمدينية ۰ فأميركا الشمالية » الي 
تالف سکانها من عناصر جرهانة ا ختلل الا جقدار بالشموب 
اللونة » هي ذات حضارة حتاف اختلافاً بنا عن حضارة أميركا الوسطی 
والحنوبية حيث ينتمي معظم الذین هاجروا إليها إلى العنصر اللاتيي وقد 
امتز جوا بالسکان الحلیین دون تحفظ . 

وهذا الثال وحده كاف لاظهار عواقب اختلاط الاعراق » فالحرماني 
الذي حافظ على دمه شا انض سید القارة الأميركية : وسیظل هذا شأنه 
ما دام محافظاً على طابعه انحاص . 

و جمل القول إن کل اختلاط بين الاجناس يفضي إلى : 

. تدني مستری اللحنس التفوق‎ - ١ 

۴ ل تأخر مادي وروحي يفضي في النهاية إلى التفسخ والاخلال . 

واختلاط كهذا يشكل حد با لإرادة الخالق : وتحديا لنطى الطبيعة . 
وهنا ينبري الاعتراض اليهودي المضسحك والسخيف «ولکن الانسان قادر 
على قهر الطبيعة » . ما أکر الذين برد دون هذه السخافة : وقد فاليم أن الإنسان 
م يقهر الطبيعة بعد في أي من الميادين . وكل ما فعله حى الان هو رفع جانب 
من الستار الضخم الذي نمي وراءه أسرارها السرمدية . والانسان ما اخترع 
شيئاً قط » ولكنه اكتشف ما توصل إلى معرفته : وهو لا يسود الطبيعة ‏ إعا 
تمكّن بفضل اكتشافه بعض الأسرار الطبيعيّة المنعزلة » من السيطرة على 
كائنات حية لم توفق إلى ما وفى إليه . 
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إن کل ما يستثير إعجابنا » من علم وفن وتكنيك واخراعات © هو 
نتاج اللشاط الحلاّى لشعوب معدودة ریما كانت في الأصل من عرف واحد . 
على هذه الشعوب يتوقف استمرار الحضارة : فاذا آدرکها التنسخ والاحلال 
لحق ببا إلى القبر کل ما هی زایم وجمیل على هذه الارض . وقد ابارت 
الحضارات الكبرى في الماضي لأن العرق انفلاق الذي أوجدها ند ذهب 
ضحية سريان الم في دمه . لقد نسي المبدأ القائل إن الحضارة من صنم البشر ؛ 
وليس البثشر من صنم الحضارة ؛ وان الحفاظ على حضارة ما يشر ض الحفاظ 
بالدرجة الأرلى على الانان الذي أوجدها . رهذا المبداً مرتبط حى الأصلح 
والأقوى ثي التفوق والسيادة . 

على من يريد الحياة أن یکافح إذن: فليس ني عالمنا هذا مكان لمن يتهرب 
لضفال 

عکن أن يبدو هذا أمراً شاقَاً ولكن أشق منه عاولة الإنان قهر 
الطبيعة : وإقدامه » بالتالي : على إهانتها . سا رد الطبيعة على الذين برکبون 
هذا الرکب فرد قاس » صارم ؛ لا برحم . [ذها تتزل بهم الضربات السبع . 

کل حاولة ترمي إلى معرفة العرق أو الاعرای الي أوجدت الحضارة 
وأسّت بالتالي ما نميه البشرية بمنهومها الحضري » کل 2اولة من هذا 
انوع هي ولا ریب مضيعة للوفت والحهود . ۱ 

با لنا وللماضي السحیق إذن » ولنةصر البحث على الحاضر » فماذا مجد ؟ 

نجد أن کل ما تطالعنا به امحضارة البشرية من نناج الفن والعلم والتكتيك 
یکاد یکون كله عرة النشاط الاري الملای . وهنا الواقم ييز لنا أن 
نستنتح أن الاريةة قد اا ی الاضي رت متموقة وهأ نهم عذاون 
الموذج الدائي لا نسمیه «الإنان + . نقد كان الاري ولا بزال المشعل 


الإخي الذي بضيء السبل أمام الیشر » فشرارة العبقرية الإلة انبعت دائماً 
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من جبينه المشرق وهو الذي قاد الانسان على دروب العرفة ودلّه على السبل 
الي تجعل منه سيد الکائنات الحية على هذه الارض . فإذا تواری الاري :تى 
البسيطة ظلام دامس »؛ ونتلاشی الحضارة البشرية في بضعة قرون ويستحيل 
العام قفرا . ۱ 

وإذا صنفنا البشرية فلات ثلاثاً : الفثة الي أوجدت الحضارة » والفية الى 
حافظت عليها » والفئة الي قوضت دعائمها » كان الاري الممثل ا 
للفئة الآولى . فهو الذي وضع الاسس ورمم مخطط أبرز مآني الانسان » 
وهو الذي قدم الحجارة الضخمة للبناء ووضع نصمیم ما حففه التقد م البشري» 
آما اتنفيذ فند تولاه کل عرق بنشه وعلى طربتته : وجاءت المظاهر الخارجية 
موسومة بطابع التفذین . 

لتأخذ مثلا" الشرق الاسيوي . فبعد عشرات السنن عکن هذه القعة 
من العالم أن تدعي لنفسها حضارة وضع أسسها الفکر الإغريقي والتكنيك 
الالالي » وليس ها من الوحي الاسيوي إلا المذلهر أو الطابع . من الوهم 
الشائع أن البابانيتين یضینون ال‌حضار نیم الخاصة التكنيك الأوروني » فالعلم 
والتكنيك الاورویان متحدان اتحاداً وئتا عا يالف خمائص الحضارة 
اليابانيئة» وأساس الحياة هناك لم يبق الحضارة اليابانية الأصلية ‏ وان تكن هذه 

۰ ۰ Xx 

تضفي على الحياة لوا اللحاص - بل أصبح أساسها نتاج العلم والتكنيك ي 
آوروبا وأميركا » أي ثمرة مجهود الشعوب الآربة . فإذا انعدم تأثير أميركا 
وأوروبا في اليابان لسبب من الأسباب » فقد بتر تقدام هذه البلاد بعض 
الوقت » ولكن الینبوع لا يعتم حى ينضب : وتتغلب خصانص الشعب 
اليابانني على معام الضارة الالية » فتمود هذه ال السبات العمیق الذي آأیمظتها 
منه منك سبعين عاماً موجه الحضنارة الار بة . 
عکن القول کذاك إن تأثرات أجنبية هي الي حرکت من مرقدها 


الضارة اليابانيتة ني الاضی السحیق » والدلیل على ذلك أن هذه الحضارة 
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عادت فغرقت في سبانبا العميق . ذلك أن هذه الظاهرة لا حدث لدى شب 
من الشعوب إلا إذا كانت الحلية الحلااقة قد زالت من الوجود أو إذا احسرت 
موجه التأثير الحارجي بعد أن تكون قد دفعت بالحضارة المتخلفة إلى الأمام . 
ومی اتنضح آن شعباً نی من أعراق غريبة عناصر الحضارة الأساسية 
وهضمها وانتفع بها » وأته عاد إلى خموله الابق فور تقلص ظل الذين 
حملوها إليه » آمکن القول إن هذا الشعب قد استودع احضارة » ولكنه 
لم يوجدها . 
وإذا درسنا حالة الشعوب على ضوء هذه النظريئّة نلاحظ أن معظمها 
قد تلقى أسس الحضارة من الصفوة » ول یوسس لنفسه حضارة خاصة به . 
أمنا الفكرة الى عکن تكوينها عن تطور هذه الشعوب فهى التالية : 
هناك قفون 7 ضئيلة العدد تحضم أقواماً أجنبية 00 على إنماء 
مواهبها الحلاقة والمنظمة بفضل ما تضعه في متناوها البقاع الي وضعت أيديها 
عليها . ولا عر بضعة قرون حى :وجد الشموب المذكورة حضارات ذات 
طابع متلائم وأسلویا في الحياة » ومتفقة في الوقت نفسه مع خصائص الاقلیم 
وروحية سكانه .. ولكن ما يلبث الفانحون أن بتنکتروا لليد! حافظوا عليه ني 
البدء » وهو المبدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق التفوق نقيأ طاهراً » 
ويكون الاختلاط بينهم وبين السکان الاصلیین وبالا" عليهم . ذلك أن ضياع 
دم الشعب الفائح ني دم الشعب الحاضم للسيطرة يفضي حتماً إلى ضياع المادة 
القابلة للاحتراق والي منها الشعلة الي تتبر السبيل آمام الحضارة البشرية 
الساثرة قدماً . ۱ ۱ ۱ 
هذه اللمحة السريعة عن مراحل التطور الي تمر بها الشعوب الي ۸ پکن 
ها شأن في إبجاد الحضارات ولكنها تلقتها وأفادت منها » تعطينا فكرة عن 
مو الذين أوجدوا الحضارة البشريّة ونشاطهم وزواهم » عنيت الاريين . 
فكما يحتاج النبوغ إلى مناسبة مؤاتية ليبرز » هكذا الموهبة الحلاقة في 
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الشعوب نظل كامنة إلى أن .يتاح ها الظرف الناسب . ففي الحياة اليومية الرتية 
يبدو لا بعض الناس أشخاصاً عاديين لا تكاد بيثتهم تشعر بوجودهم . ولكن 
ما إن تضعهم الأقدار في ظروف صعبة حى تبرز مواهبهم فتصدر عنهم 
أعمال مدهشة تحير الذين كانوا يستخفون بهم . من هنا القول : ليس لني 
كرامة في بلده . والحرب هي أفضل الماسبات لدرس هذه الظاهرة . فثمتة 
شبان وادعون » خجلون » ليس لمم في السلم شيء من المظاهر الي تم عن 
الرجولة الحقة : ولكن الحطر يبدل منهم الحال > فيواجهونه بشجاعة فائقة 
ويمهرون الموت برباطة جأشهم وحضور ذهنهم . فالعبقرية متاج إلى صدمة 
كي تظهر وتبهر عاتیها الأنظار . 

وبخطىء من يظن أن حر عا لا يواسس شهرته الا" يوم يعلن عن اختراعه . 
ومن الحط! الاعتقاد أن شعلة العبقرية قد أضاءت ف الرجل عندما شرع ني 
إعداد اختراعه . فشرارة اللبوغ مجيء مع النابخ يوم يطل على العام » وليست 
العبقرية عرة الر بية والدرس . 

وما يقال في عبقرية الافراد ينطبق على عبقرية الاعراق . فالشعرب الي 
تقوم بنشاط خلااق تتمتع منذ نشأما بموهبة تواهلها للخلق والإبداع » وبديبي 
أن تظل الشعوب الأخرى جاهلة هذه الموهبة أو أن تنکر وجودها إلى أن 
تبهر ها مآ ني الشعب النابغ في حقول الاخبراع والاكتشاف والفن إلخ . . . 
وحی في هذه الحالة يترد د العام في الاعراف له بالنبوغ والعبقرية . 

وکا حتاج المواهب الحلا قة لدى بعض الأفراد إلى مهماز يحفزها للعمل 
هكذا المواهب الحلااقة لدی الشموب لا تعمل ما لم نتوفر لما شروط معينة . 
والاریون يقدمون إلينا أصدق الأمئلة على ذلك . فا إن يضعهم القدر في 
مواجهة ظروف خاصة حى تنمو مواهبهم نموا سریعاً وتبهر العام بإنتاجها 
الدمش . آما الحضارات الي ينشئون في مثل هذه الالات فإنها مخضم 
لقتضات الأرض والمتاخ والسکان الحلیین . ويكون ا.کان عاملا حاسماً 
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في الموضوع › لأن التمكين ن للحضارة في بقعة لا ترال على الفطرة يحتاج . 
اکتر ما يحتاج ٠‏ إلى بد عاملة عکنها > بنمضل التنظيم وحسن الاستعمال » 
أن نوم بالدور المسند إلى الالة . ولو م بقيض للاري استخدام الشعوب 
اللا أن مخطو خطاه الأولى على الطريق الودي إلى الحضارة . 
ولو لم يحد في بعض الحيوانات مساعدا أمبناً لما ملك ناصية التكنيك وصار 
قادراً على الاستغناء عن الحيوانات ؛ إلى حد ما . فقد استخدم الانان الیل 
في أعماله الختلنة طوال آلاف السنین ۰ واضعاً بذلك أسس تقدم تكنيكي 
ما إن أوجد السيارة حى بانت الحيل غير ذات نفع : وقد نضع حد" لنشاطها 
بعد سنوات . 
ولا خلاف ثي أن وجود أعراق منحطة » بالنسية إلى الأعراق المتفوقة > 
كان شرطا أساسيا لتأسيس الحضارات . فقد قام البشر في هذا الحقل مقام 
الوارد المادية الي لا تقوم بدو ا . ولا خلاف كذلك ني أن الحضارة البشرية 
الأولى فد اعتمدت على استخدام الأقوام الرضيعة قبل اعتمادها على الحيوانات 
الآليفة ٠‏ فالحيوان لم يسخر لحادمة الحضارة أو الإنسان المتحضر الا بعد استعباد 
المتفوقين لمن هم أدنى منهم . وقد بدأ لفانحون ني وضع الغلوبین على أمرهم 
أمام السكة > ول بحل الثور محل الانسان إلا فيما بعد . 
جد بعض دعاة السلم في هذا الواقم علامة من علامات الاتحطاط البشري» 
ويفوت هذا البعض أن هذا النطور ضروري للوصول بالحضارة إلى الدرجة 
الي يحب أن تبلنها ۰ فالتقد م البشري برتقي سلما لا اية له » ولا عکن 
بلوغ الأعالي ما لم نرتن درجات السلم !اوازية للأرض والدرجات الي تتلوها . 
رالاري قد سلاك الطريق الذي ات : لا الطریق الذي محلم به 
دعاة اللم في هذه الأيام . ولئن يكن الطريق الذي يرسمه الواقم شاقن وطویلا" 
نهر يوادي حتماً إلى المدف الذي بحلم دعاة السلم بالوصول إليه من طريق 
آخر يبعد البشرية عن هدفها الأسمى بدلا" من أن يردي بها له . 
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لم يكن محض اتفاق نشوء الحضارات الأول حيث صادف الاري شعوبا 
منحطة بالنبة إليه هو » فسيطر عليها وأخضمها ۰ وكانت بين يديه الأداة 
التكنيكية الأول في خدمة حضارة ناشئة . واتضحت من م معا الطرين 
الذي كان على الاري أن بسلکه . فقد أخضم الاعراق ووجه نشاطها التو جيه 
الملائم لأهدافه . ولكته عمل » وهو بفرض عليها نشاطاً نافعاً وان شاا » 
على تحسین مصيرها ورفع مستواها . وكان على الاري أن محافظ على وضعه 
بصفة كونه اليد المطاع ليظل هذا اليد وفوق ذلك المهيمن على الحضارة 
لي أنشأها وآنماها لآن بقاء هذه الحضارة وازدهارها هما رهن ببقاء الاري 
هو إياه . ولكنه لم يعرف كيف بحافظ على وضعه : فما إن تحسن مستوى 
السكان الأصليين حى انار الحاجز الفاصل بين السادة والخدم وأغفل الاري 
آمر الحفاظ على دمه نقيأ ۰ فنقد بذلك حق الاستمتاع بمغاني الفردوس الذي 
آنثاً » ونتد کذلك مواهبه الدعة . وانتهی به الأمر إلى محاكاة السکان 
الأصليئين شكلا وتفكيراً » نم فعل الاحلال فعله ولفّت عجلة الرمن الحضارة 
الي أوجدها . 

فا فيان اضفار انه بوالاعر و خر که سكا ديا" عاد لدت 
جدبدة . ۱ ۱ 
إن" ندني مستوی الاعراق هر النتيجة الحتمية لاختلاطها بشعوب لم تبلغ 
مستواها . وهذا الاختلاط هو الذي سبب البيار الحضارات: القديمة وزواطا . 
فالحروب الحاسرة لا ببرتب عليها فناء شعب من الشعوب ۰ إنما يفضي إلى 
هذه النتيجة زوال قوة المقاومة الي كانت ولا تزال وستبقی من خصائص 
الدم النقي . 

نجد غريزة حب البقاء وحفظ النوع وراء کل" حدث من أحداث التاریخ» 
وإذا تحرينا الأسبابٍ الحقيقيّة لتفوق الاري نجد آن تفواقه مبعثه الشكل الخاص 
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الذي تنجلى به غريزة حب البقاء وليس قوة هذه الغريزة محد" ذانها . فالر غبة 
في الحياة أو حب البقاء نزعة غالبة لدى الشر كافة »> أما الفروق فإننا 
نلمسپا ی حیز التطبیق حث تلف الانتفاضات وتتاین الأسالب . 

كانت غريزة حب البقاء ني عهد الانسان البدائی لا تذهب إلى أبعد من 
اهتمام الإنان بذاته . كان الانسان حيوانا عا ا ولا يعبى باکر من 
تدیر غذائه كلها عضه الحوع بنابه ودفع اللحطر عن حياته . وقد اتنسم 
أفق الغریز ة بعد أن باتت الحياة المشتركة بين الذکر والأنى أكر من تقاعل 
جنسي وصار الرجل يختص نه بامرأة وينم بحمايتها وتأمين الغذاء لها . 
م راح كلاهما تمان بغذاء أولادهما وهكذا بدأت تتجلی روح التضحية › 
فلما امتدات إلى ما وراء حدود العائلة توفر الشرط الاساسی لإنشاء جتمعات 
آوسم نطاقاً . ۱ 

وإننا تلاحظ اتاع هذه الجتمعات في البلدان الاخذة بأسباب الري 
والحضارة (الدول ) بي حين ظلت الأجناس الرضيعة في نطاق ضبق ( القبيلة 
آو الاسرق) لان روح التضحية لدی هذه الأجناس ۸ تم اللمو الکایی . 
وقد نمت اک ما نمت لدی الاریین الذین لم تقم عظمتهم على تراہم 
الفکر ي ومواهبهم غير الحدودة فحسب ؛ بل قامت على استعدادهم الدائم 
اوضع موهلامم في خدمة الجموع . وقد اتخذت غريزة حب البقاء عند 
الاري أنبل آشکاها : فهو يضحى بذاته في سبیل الحماعة . 

وإنك لا نجد مواهب الآري المبدعة وليدة مواهبه العقليئة » لانها لو 
کانت کذلك لا ارز نشاط الاري خد التخریب » ولا برز منظماً من 
الطر از الأول . ذلك بأن الشرط الأساسي لكل" تنفلیم أن يضحي الفرد فيسبيل 
الجموع فلا بفرض رأيه الشخصي ولا يقدام مصاله الخاصة على الصالح 
ماديا ی و سس و سوت 7 
أا إذا حاد عن هذا اليل وقصر همه على خدمة مصالحه وأغراضه فإن 
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نشاطه ينقلب سرقة وشقاوة وتغريراً بالناس ! . 

وليست التضحية الشرط الأساسي لكل" تنظيم فحسب ۰ بل هي الشرط 
الأساسي لكل حضارة بشرية حقيقية . فبها ؛ وبها وحدها ‏ آبدع البدعون 
وخلفوا للأجيال ينبوعاً من الحيرات لا ينضب ۰ أما هم فقد قاسوا الجر مان 
ليو“منوا الجماعة أسس مستقبلها ومعالم الکينونة وأسباب البقاء . وعندي أن 
كل عامل أو فلاح أو #نرع أو موظف إلخ . . . بنتج دون أن بتوصل إلى 
تأمين رفاهيته » هو أحد بناة الحضارة البشرية بكدحه ولو فاته المعنى السامى 
لتضحيته الصامتة ayy‏ لا ل مسا 
حماية الانسان وصون حضارته » أليس هذا منتهى الحود وأسمى أشكال 
التضحية ؟ 

إن الاستعداد الروحي لتوجيه النشاط الفردي هذه الوجهة هو المالية 
بالذات » والمثالية هي شرط أولي لقيام حضارة بشريّة جديرة بالبقاء » وبدون 
المثالية تقصر المواهب العقلية عن أن تكون قوة مبدعة . 

مخلط بعضهم بين المثالية الحقيقية وبين أحلام الحباليين ودعاة السلم الذين 
بنطرون على أنفسهم ملتحفين بأنانيتهم : وحيث ينتصب عرش الأنانية 
بتقلص ظل النظام وتضعف روح التضحية » ويدب الاحلال إلى جسم الجماعة. 

ليس في عالنا شب نمت فيه غريزة حب البقاء وتباورت کالشعب الذي 
بسمى نفسه « الشعب الختار » . وأقوى دليل نسوقه على صحة هذا القول 
بناء هذا الجنس وعافظته على طابعه وخصائصه » وهو الذي واجه خلال 
آلفي عام ظروفاً قاسية . 

لقد رأينا اليهرد يدخلون أنرفهم في فضایا العام الكبرى وكان لهم يد في 
کل ثورة ذات طابع انقلاني » إلا أن الكرارث الي هزت البشرية لم توثر 
فيهم » وظلوا هم إياهم شعاً لا يدخر وسعاً في سبيل حماية كيانه . 
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يصفون البهودي في أيامنا بأنّه ماكر بل داهية . وقد كان هذا شأنه ‏ 
إلى حد ما » في كل وقت . بيد أن" ذكاءه ليس وليد تطور ذاني أو داخلي » 
نقد نما وتطور بفضل نتاج عقول الاخرین » ولا ننسى أن العقل البشري 
نفه لا يبلغ درجة الیناع الأول دفعة واحدة . نفي کل خطوة يخطوها لا بد" 
له من الاستناد إلى الاسس الي خلفها له الماضي > أي إلى معام الحضارة العامة ) 
ومن هنا النظرية القائلة إن الفكرة هى وليدة نجارب مرا كة منذ مثات الستین 
ذل آن تکون ا الاختبار الشخصي . فمستوی الحضارة العام برد الفرد 
ععلومات أولية بتسلح بها في حاولته الکشف عن أسرار فصر عن اکتشافها 
الذین تقد موه . ۱ 

ليس للبهودي حضارة خاصة به » فأسس عمله الفكري هي إذن مستعارة 
أخذها من الذين آوجدوا احضارات . ولثن تكن غريزة حب البقاء عنده 
آفوی منها في أي عرق آخر ۰ فالشرط الأول الذي يجعل من شعب ما شعباً 
ذا حضارة ليس متوفرأ في « اللعب الختار » : لبس للیهود مثالبة . 

ذلك بأن روح التضحية لا تتعدی عند الشعب البهودي نطاق «الأنا » » 
والتضامن الذي يقوم بين البهود والذي يبدو لا وثيقاً لبس أكر من نجمع 
آني شبيه بنجمم قطیم من الغم لواجهة الخطر الشترك أو بتجمع قطيع من 
الذثاب لهاجمة الفريسة » فما إن تنتهي « الوليمة » حى يتفرق ١‏ الدعوون» 
آيدي سبا . و البهودي لا يعرف معی التضامن إلا ي حالات ممائلة » فروح 
التضحية لا تنجلى مالم يشعر کل فرد بأنه مهداد . والتضامن بصبح واجاً 
في حالتين : حيال عدو مشترك أو فريسة مشبركة . فإذا انعدم الحافز تکون 
الأنانية هي الطابع الغالب » ویصبح هم اليهود أن يكيد بعضهم لبعض وأن 

فمن الط إذن أن نستنتج من اتحاد اليهود اکفاح أو للب الناس ما 
علکون أن هم مثالية نذهب بهم إلى حد التضحية ونكران الذات . فاليهودي 
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لا يستوحي ي هذا كله إلا الأنانية الضيقة . وإذا استطاع « الشعب المختار » 
بوما أن ينشىء الدولة اليهودية - ابلهاز الحي العد" لفظ العرق و[عائه - 
فستکون دولته غير ذات حدود » لآن مدید نخوم دولة ما یفترض وجود 
مثالية لدی العرق الذي ينشئها كا بذترض أن يكون مفهومه للعمل قاثماً على 
تقدير صحيح ۰ فإذا انعدم هذان الشرطان يكون مصير المحاولات الرامية إلى 
إبجاد دولة ذات حدود إلى الإخفاق الذريع لان الدولة نظل مفتقرة إلى الاسس 
الي تشاد عليها الحضارة . 

ليس للشعب اليهودي إذن » بالرغم من مواهبه » حضارة حقيقية خاصة 
به » فالحضارة اليهودية » أو الي تبدو لنا كذلك » هي ملك شعوب أخرى ) 
تلقفها « الشعب المختار » وشوه أكثر معالمها . 

ولكي ندرك وضع اليهود حيال الحضارة البشربة ينبغي لنا أن نضع نصب 

م يعرف العالم قط شيا اسمه « الفن” البهودي ؛ : وليس لايهود أي فضل 
على الفنين الأعظمين : الموسيقى والمندسة » وإنتاجهم ني حقل الفنون ليس 
سوى نفل أو نقلید أو سرقة . وليس آدل على صحة هذا القول من تابق 
الکتاب اليهود إلى تعپد الفن" الذي لا يتطلب إلا اليسير من الابتكار » عنيت 
الفن المسرحى . وحی ني هذا الحقل نظل اليهودي منلداً شأنه شأن القرد › 
وهل يننظر ممن يعجز عن الإبداع أن جلى ارب العباقرة ؟ ولكن الصحافة 
اليهودية المضللة لا تألو جهداً في سبيل رفع حثالة الفنانين اليهود إلى مصف 
أسياد الفن” » فتراها نكيل المديح للمقلدين من أبناء «الشعب المختار » 
لتدخل في روع الجمهرر أنه آمام عبافرة حقيقيين . 

لا » ليست لليهودي القدرة على الق والابداع » ولیست له بالتا یی 
القدرة المثالية الي بدونها لا عکن أن بتطور الانان «يرتفي . آما ذکاوه 
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فانه ینز ع داشا إلى المدم والتخریب . وي بعض الالات النادرة يفعل 
ايهودي الحير وهو محسبه شرا فیکون قد ساهم ي خدمة البشرية ولکن 
بالرغم منه . 

من الحطا أن ننظر إلى البهود نظرنا ال قوم من الرحّل لا لشيء الا" 
لاتهم يفتقرون إلى مملكة ذات حدود معيئنة ولان العام | يعرف شيئاً اسمه 
١‏ حضارة ي,ودية » . فالرحل يملكون أرضاً ذات تخوم بعيشون عليها بعض 
الوقت ولكنهم لا یتمهدون الأرض كا يفعل الزارعون » بل يعتمدون ي 
غذائهم على نتاج الماشية » وعلي على الرحل هذا الطراز من المعيثئة کون 
الارض الي فيها يتزلون ضثيلة الحصب لا تشجم على الإقامة الدائمة . ولو 
كان الرحل من الحماعات التطورة لاستطاعوا أن بستنبتوا الربة بما تعجز 
من تلقائها عن إعطائه وهو ما فعله الاریون بفضل تکنیکهم المتفوق . فقد 
أنشأوا مئسسات ثابتة واستغلوا آراضي واسعة كانت مواتاً . ولولا تكنيكهم 
وعبقريتهم الخلا'قة لظل" شأنهم شأن الرحل » لا يقر لحم قرار . ولا ننسی أن 
الاريبن الذين هبطوا أميركا عاشوا ردحاً من الزمن وكأنهم رحل حقيقيون »> 
ولكن ما إن أسلست لهم الارض قيادها حى بدأوا يتجمعرن في مناطق معينة 
وسرعان ما كانت منشا هم الثابتة ناطقة بقذر مم على الق . 

ويبدو أن الاريئين كانوا ني البدء رحلا » ثم استقروا حيث هم . أما 
اليهود فلیسوا رحلا لأن للرحل مثالية أو ثيا من جوهر المثالية يجعلهم غير 
بعيدين عن الآريّين وان تكن طبيعتهم غير طبيعة هولاء . لا » لم يكن اليهود 
رحلا قط بل كانوا ولا يزالون طفیلیات تزاحم الشعوب على مقومات 
وجودها » ولئن هجروا مناطق كانوا قد استوطنوها مثات السنين » فقد 
هجر وها مرغمين ۰ تشيعهم لعنة الشعوب الي هبّت تطردهم بعد أن برمت 
ہم وخروجهم على آداب الضيافة . ۱ 

أن هذا من تتقل الرحّل الذين يبجرون مکانهم من تلفائهم؟ إن البهودي 
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لا يفكر مطلقاً في براح مكان هو فيه » وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد » 
فته يختار مکاناً يمن له أسباب البقاء » دون أن بتخلی عن طابعه انحاص . 
نهر طفیلی هنا كما كان طفيلياً هناك : وبديبي أن يكون له حيئما وجد 
التأثير الذي للنبتة الطفيليئة : فحيث یستقر اليهودي لا بلبت الشعب الذي فتح 
له ذراعيه أن بتلاثی ويضمحل . 

وهكذا عاش اليهردي في كل عصر ومصر : عاش عالة على الشعوب 
الأخرئ » وكان یوس دولته الخاصة ويخفيها خلف قناع من «الجماعة 
الدبنية » ما دامت الظروف لا تسمح له بفضح أهدافه الحقيقية . أما إذا 1 نس" 
من نفسه القوة على نزع القناع فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي . 

وتقوم علاقة اليهردي بالشعوب الي يفعل بها فعل الطفيليات بالجسم على 
الكذب والتدجيل . ألم يقل شوبنهور إن « الشعب المختار » هر الأستاذ الأعظم 
في فن الكذب ؟ وإقامة اليهود بين الشعوب لا يمكن أن تستمر مالم يتوصلوا 
إلى إقناع الناس بأنهم « جماعة دينية » لا کر ولا أقل . واکن هذا الادعاء 
هو إحدى کذباہم الكيرة . 

ولكنها كذبة نجد مع الأسف من يصداقها حى بين الذين بفرض فيهم 
يترصل إلى إيهام شعبنا بأنه ألماني لحماً ودماً ؟ ألم تنجح لعبنه هذه في فرنسا 
وإيطاليا وانکلترا حيث تعتبر الدولة اليهود رعايا مخلصين ؟ أليس من المخجل 
أن نجد اليوم وزيراً ني الحكومة البافارية يعترف بأنه لم يكتشف إلا أخيراً أن 
اليهود دو'لفون شمباً له طابعه المميز ؟ 

لم يكن اليهود في وقت من الأوقات جرد طائفة دينية ها تقاليدها وطقوسها 
الخاصة > بل کانوا دائماً غا له حصائصه ٠‏ وقد نحثوا 6 بعد تشر دهم 1 
عن وسيلة يضللون بها الشعوب فلا تتبرم ب «فیوفها » الزعجین ۰ فما 
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العام أن «الشعب المختار » كان ني هذا التل اقلا" ومتلداً ومشوهاً › 
ذلك أن اليهرد لا يمكنهم أن ينوا منظمة ديبة لأن لا مشالة هم 
رلانهم لا يتطلعرن إلى ما وراء عالمنا هذا : فالتلمود لا يشير بكلمة إلى العام 
الآخر . 

إن العفيدة الدينية اليهودية تشتمل على توجيهات بعضها بتعلق محفظ الدم 
البهودي نقيأء وبعضها الاخر ينظم العلاقات بين البهودي واليهردي والعلاقات 
دين «الشع المختار » وسائر الشعوب »> ولكنه لا بنتلمها على صعيد منافي 
كا يتبادر إلى الذهن لاوهلة الأولى: فهو يعالج السائل الاقتصادية بنوع حاص : 
وبروح یفضح الدناءة الي فطر عليها اليهود . أما القيمة الروحبة للتعاليم الدينية 
اليهودية فالدروس الي تناولتها بالبحث ‏ وهي غير الدروس الي قام با 
اليهود انفسهم رالي جعلوها متمشية مع اهدانهم - تعطي عنها فكرة ليست 
هی ٤‏ مصلحه الد رانهة اللمهردية . ولكن ما لنا والدروس 4 فاليهودى لفسه 
يعطينا الدليل على بعد دیانته عن الروحانیات ۱ تحیانه نوم على المادة » وروحه 
كانت ولا ترال غريبة عن الروح السيحية . ولا ريب ي أن مؤسس النصرانية 
م يظلم اليهود عندما أبدى فيهم رأيا صرشاً . ألم يستخدم السوط في إخراج 
عدو البشرية من ال ميكل لأن اليهودي كان ولا بزال يعتبر الدين تجارة ؟ ولان 
المسيسح حارب المادية اليهودية صلبه اليهود . أليس من الخجل أن يستجدي 
یرم الحزب السيحي ني بلادنا أصوات اليهود ف الانتخابات وأن ينظم 
الدسائس وبك الوامرات ضد الوطنيين بالاشر اك مع الحزب البپردي 
اللحد ؟ 

على الكذبة الأول القائلة إن اليهود ليسوا عرقاً » بل هم طائفة أو جماعة 
دينيئة » قامت من ثم سلسلة أكاذيب خطيرة . مثال ذلك كذبتهم في مسألة 
اللسان الذي به تکلمون ۰ فهر و اسطه لاخفاء حشفه ما حول 5 رووسهم 
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بدلا من أن يكون واسطة للتعبير عن آرائهم. فاليهودي إذ يخاطبك بالفرنسية 
مثلا" ما بفکتر يبودياً» وعندما ينظم الشعر بالألمانيئة فاعلم أنه يعبر فقط 
عما يحيش في صدر شعبه . واليهودي بظل يتكلم لغة الشعوب ما دام مهيض 
الجناح » ولكن ما إن يخضعها لسیطرته حتی يدعوها إلى التخاطب بلغة عالمية 
( كالاسبيرنتو مثلا ) ليتسبى ايهودية أن تطويهم نحت جناحيها بيسر وسهولة . 

لقد أظهر « بروتوكول حكماء صهيون » الذي أنكر البهود وجوده بشداة 
زائدة » ان وجود هذا اللب رتك عل كدر دائمة . آما اكد جریدة 
ولا غازیت دو فرانکفورت » أن « الیروتوکول » مدسوس عل اليهود › 
فلا يعدو كونه محاولة تضلیل استمدت الخحريدة عناصر ها من منجم الکذب 
اليهودي الذي لا ينضب معينه . ونحن لا يمنا أن نعرف من هر اليهودي 
الذي وضع القواعد الي اشتمل عایها البر وتوکول ؛ فالواضح هو أن الوثيقة 
تفضح طبيعة النشاط اليهودي وما يهدف إليه . وها هي وقائع القرن الماضي 
والسنوات الي تصرمت من القرن العشرين تشهد بأن « بروتوکول حكماء 
صهيون » قد نفذ بعض ما جاء فيه بدقة وإحكام . أفنعجب » والحالة هذه 
لتصايح الصحافة اليهودية وحرصها على إنكار وجود الوثيقة ؟ إن إحاطة 
الشعوب بخطط اليهود ومراميهم البعيدة قمينة بالقضاء على الحطر اليهودي 
قضاء مر با . 

لمعرفة اليهودي حق المعرفة لست أجد طريقة أصلح من تتبع خخطاه خلال 
العصور . ولا كان موه واحداً في كل عصر وكانت الشعوب الى عاش على 
حاببها لم تتبد ل > فمثال واحد يكفي لتنوير الأذهان . 

هبطت طلائع اليهود الأرض الحرمانيئة في أعقاب الححافل الرومانية 
الغازية » وانتشروا في البلاد بصفة كولمم تجاراً . وخلال الانقلابات الي 
سببتها حركة المجرة الواسعة اختفى اليهود ني الظاهر » ليظهروا جدداً حالما 
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بدأت تتكون الدول الحرمانينة . وني هذه المرة أيضاً ظهروا کنجار » ول 
موا بكم طابعهم المميز لآن سمانهم وجهلهم اللغة كانت تفضح تنافرهم 
مع مضيفيهم › بيد أن كوم غرباء ويهوداً لم بحر عليهم شيثا من المتاعب » 
فالحرمان مضيافون ويعطفون على الغريب ابا كان . 

ولم عض طويل وقت حى تلل اليهود إلى الحياة الاقتصادبة » لیس 
كنتجين بل کوسطاء . وقد أملتهم براعتهم التجارية والمران الطويل لأن 
يبروا الاربين ني الميدان التجاري حى أوشكت التجارة أن تکون وتفا عليهم . 

وبدأ اليهودي يقرض الناس مالا بنائدة فاحشة . ول يكن الآريون قد 
اعتادوا هذا النوع من القروض فما تنبهوا إلى خطره إلا بعد فوات الأوان . 

وبعد أن احتكر اليهود التجارة والأعمال المالية » شغلوا ني المدن أحياء 
خاصة م > مولفین دولة ضمن الدولة . ولكن الربا الفاحش الذي كانوا 
بتقاضونه أفقدهم عطف السکان > وازداد التفور منهم لصفافتهم » وحسدهم 
الحرومون على ثرائهم . واشتدت النقمة عایهم عندما راحوا یستر هنون 
الارض الواسعة ویتحکمون برقاب مالكيها وفلاحيها حکماً جعل ضحاياهم 
تألب ضد هم ف اية الامر وقد اكتشفت في هولاء الغرباء طفيليات مز عجة 
وخطرة . 

وحيال هذه النقمة الي عبر عنها بي بعض المناطق باستخدام العنف في 
تأديب المرابين اليهود » لحأ « الضيوف» إلى الحكام واستطاعوا بسحر الال 
وشى المغريات استدراجهم إلى تزويد كل ودي بكتاب یوّمن له حماية شخصه 
وثروته » وهكذا أطلق الحكام بد العلق ثي امتصاص دم الضحية ۰ ولكنهم عادوا 
نحت ضغط الرأي العام > نأخضعوا انتقال الاراضي لقيود ثقيلة وحظروا 
على المرابين استر هانها » وأذعن اليهود أو هم تظاهروا بالاذعان بقيئاً منهم 
أن الحكام سيستنجدون بهم بوم بعر زهم الملل » وقد كان » وتلم الرابون > 
مقابل مالهم ۰ وثائق نطلق أيد يهم في استشمار رساميلهم وعنحهم الامتبازات 
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الي یتمتم با أرباب الإقطاع . أما «المم الذي دفعوه فقد تنازلوا عنه غير 
آسفین لعلمهم آنهم قادرون على اسر داده من جيوب الرعية أضعافاً مضاعفة 
من طریق الثائدة ال رکبة . 

وكان تواطو؛ الامراء الأمان مع الطفیلیات البهودية سيا في افقار النعب . 
وقد ترتب على هذه السياسة العرجاء الي لا تضاهیها الا" سياسة بعض الوز راء 
ي أيامنا » عجز الآمة الألمانية عن التحرر ایا من انلطر اليهودي . 

ووقوع الأمراء في الشراك اليهودية كان نذيراً مخرابیم . فقد ابتعدت 
عنهم شعو بم بعد أن لمست تقاعسهم الناضح عن حماية مصاها وتكالبهم على 
استحلابها . وکان اليهود يغذون النقمة على الأمراء حالما يتبين هم أن نجم 
هوللاء آخدذ بالافول . وه الشعب المختار» ذو اختصاص في الانحراف بالحا کم 
عن رسالته الحقبقية : فهو ینود د إلى الحكام بعبارات الدیح والثناء نم" 
يستميلهم بالمدايا : حى إذا اطمأن إلى نيانهم إزاءه : هيأ لهم أسباب الاستمتاع 
وزين شم التهتك والاستهتار » لينصرف هو إلى استنزاف ما في جيوب الرعية . 

والبهودي يجمع إلى حب الال الطموح إلى المعالي . فبعد أن جر الأمراء إلى 
حمأة الرذيلة حملهم في ماعة من ساعات المجون والعبث على رفم نفر من 
ایا ای الل ی العظماء والنبلاء . وسرعان ما انبم هذه الخطوة مخعلی 
أهلت اليهرد لأن يكونوا وزراء ومستشارين دوعي الكلمة » وکان بکفي 
لإسكات المحتجين أن يتقبل اليهودي سر العساد . دون أن يتخلى عن 
إسرائيليته وخصائصها . 

وي عهد فردريك الكبير قامت حركة فكرية ضد زواج اليهود من 
ألمانيات وزواج الآلمان من يموديات : وتزعم هذه الحركة « غود » الذي لم 
يكن رجا ولا قصير النظر ۰ وأبّد الشعب اخركة لانه آدرد منذ زمن 
بعيد أن اليهود عنصر غريب تغلغل في كان الآمة دون أن بتخلی عن طابعه 
المميز وتقالده . 
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وم بفت اليهود خطررة الحركة فقرروا الاندماج لمائياً في الآمة 
الألانية دون أن يتخلوا عن خصائصهم : ولم يكن لمم من الألمانيئة سوى 
اللسان الذي أتقنوه مع الزمن . ومى كانت اللغة قوام العرقية ؟ هذه الحقيقة 
هنا حر صه الشديد على بمَاء دمه نميا لآن الدم هو توام العرقيئة . ليس أسهل 
القد عه 1 واليهر دي عکنه اتقان مثة لغة ولکنه بظل ودرا تفكرة . 

لقد قرر الیهو د أن تکرن الصبغة الألمانية طابعهم الغالب لانهم بدأوا پلسون 
كراهية الشعب لمم . وشعروا في الوقت نفسه بتداعي نفوذ حسامم الامراء : 
وبالحاجة إلى مرتکز جدید یستندون إليه في توسیم نطلاق نشاطیم الاقتصادي 
دون أن ببرتب على ذلك تفاقم اللقمة الشعبية . فبدأوا بأن طلبوا لاتفسهم 
احقوی الدنية الي بتمتم بها الالان الحقيقيرن » ثم توزعوا الادوار : فإلى 
جانب الذين تلاوا إلى قصور الأمراء وفرضوا آنفسهم مستشارین ورجال 
بطانة راح رفاق هم يتود دون إلى الشعب متظاهرین باحدب عليه ومشاطر ته 
آلامه والشا کل الي بعانيها » ول تكن مهمة هذا الفريق هيانة : لأن الشعب » 
على طيبة قلبه » و ضعف ذاکرته » لا يطمئن بسؤولة ال الذين استغلوه دون 
ماعشفقة م آقبلوا عليه پواسونه ويتفجعون على مصيره . 

بدأ البهردي بایبام الشعب آنه بريد أن یکفر عن إساءته إليه بأعمال 
جسيمة تضحیانه ي سبیل محسین مستوی التلقات الكادحة . وما زال برد د 
هذه اللغمة وبنشر‌ها عختلف وسائل النشر كى بدا الناس ی آلانا وخار جها 
علون إلى تصدیق اد عاءاته > آما الذين ارتابوا في صانها فقد اهموا بسوء 
النية وبالتحامل على البهوردي « المسكين » . 

ول يقف الأمر عند هذا الحد : فقد انقلب اليهردي بين ليلة وضحاها 
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من دعاة التحرر وأنصار الحرية اللتهبین غيرة وحماسة » وما عتم حى حمل 
راية التقدم ومشی في طليعة ناشري الأفكار اللحديدة . الا" أن هذا لم عنعه 
من الاستمرار في تقويض أسس الافتصاد القرمي » وقد نمکتن من السلل 
إلى حقل الإنتاج من طريق الشركات المساهمة مجرداً بذلك الصناعة الألمانية 
من الاسس الي تقوم عليها الملكية الفردية . وسرعان ما ترتب على تدخخله 
قيام هوة سحيقة بين أرباب العمل وعمالهم جم عنها فيما بعد انقسام المجتمع 
إلى طبقات . 

وشداد اليهودي ني الوقت نفه قبضته على البورصة مما أتاح له الإشراف 
المطلق على نشاط الآمة في کل حفل . وحرصا منه على تقوبة مركزه ي 
الدولة عمل جاهداً في سيل دك الحواجز الى كانت تعوق خطاه كعنصر 
دخيل يريد أن عثل دوراً رئيسياً . وكان ا أن يبدأ بالدعوة إلى التسامح 
الديي » فاستخدم الاسونية - وکانت قد أضحت أداة طيعة بين يديه 
في محمیق هذه الغاية . وكانت الماسونية قد جذبت إلى شراكها الحكام والنبلاء 
وأقطاب الاقتصاد والیورجوازیین ورجال الفكر . 

رلکن الشعب الحقيقي » الشعب الذي استبقظ ولد لاستخلاص حقوقه 
وحريته بوسائله الخاصة ۰ ل بقع في الشراك البهودبة » وقد أدرك الیهو د 
أن إخضاع السواد لسيطر مم لا يمكن أن :م من طريق الماسونية » فوضعوا 
نصب آعینهم. هويد الصحافة أو توجیهها على الاقل في لهم بذلك بط 
إشرافهم على الحياة العامة . وي الوفت نفه تفلاهروا بانهم متعطشرن إلى 
المعرفة » وما ضدوا بالثناء على کل حركة تقدمية واختصوا بثنائهم الحركات 
الي يرتب عل بجاحها خراب الآخرين . أما الي تعود بالنفع على البشر 
نقد حاربوها دون ما هوادة . لأن «بروتوکول حكماء صهيون؛ قد 
أوصى بمحاربة کل" حضارة حقيقية والوفوف ني طريق کل" تقدم حقيقي» لأن 
هذا وتلك لا حدمان الاهداف اليهردية . 


۱۸۰ 


بيد أن تظاهر البهود بالعمل على إسعاد البشريّة ونشر العلوم والأفكار 
الحديدة لم يصرفهم عن تعهد خصائصهم كشعب وعن الحفاظ على طابعهم 
المميز . كانوا يلقون بنسائهم في أحضان الألمان النافذين ولكنهم حرصوا 
دائماً على نقاوة دم «الشعب المختار » عنم أبنائه الذكور من الاختلاط 
نات . لنت وضعوا نصب آعینهم تسمیم دم الشعوب ببذا الأسلوب 
الفذ » ولتغطية لعبتهم وتضلیل ضحاياهم راحوا پیشرون بالساواة بين البشر 
بقطع النظر عن ابلنس واللون والعتقد . ولا تبين لمم أن السواد لا بزال 
بمدهم شعباً غريباً وعنصراً حطراً » أوعزوا إلى صحافتهم بان تعطي عن البهود 
صورة نجعل منهم شعباً مالا » «مسکینا » يبمه أن بیش وأن يدع غيره 
بعيش . وی الوقت نفسه حملوا لواء الدبموقراطية أو ما كان يسمى في ذلك 
اين نظام التمثيل الشعبي . وقد كان اليهود مخلصين للفكرة لأن النظام البرلماني 
يتكفّل باستبعاد اللامعين والأكفاء » ليكل مقدرات البلاد إلى الله والعاجزين 
و 

ترتب على التطوّر الاقتصادي اختلال التوازن الاجتماعي من حيث انقسام 
لشب إلى طبقات . نقد رافق زوال ا ت الصفيرة شین نا تکار عدد 
العمال الذين یکدحون ساب الاخرین لیژمنوا کنافهم اليومي دون أن بوفر 
لمم عملهم آسباب الاطمئنان إلى غدهم . كا رافق ظهور عمال الصانع ظهور 
طبقة البر وليتاريا( الصعاليك ) الذین كان شبح الشيخوخة يقض مضاجعهم 
لان نظام العمل لم یمن بمصيرهم بعد انفكاكهم عن عملهم . 

كانت الدولة قد واجهت مشكلة من هذا النوع عندما قامت طبقة 
الموظفين والمستخدمين إلى جانب الزراع والعمال اليدويين أو الحذاق . فقد 
تبين للدولة أن موظفيها يؤمنون الكفاف ولا شىء غير الكفاف » فعابلت 
هذا النقص باعتمادها نظام التقاعد ۰ وما عتمت المشاريع الخاصة حى حذت 
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حذو الدولة ولکن على نطاق أضيق . 

ولکن مشكلة العمال فد برزت بشکل معضلة صعبة الحل . فتد هجر 
الأرياف ملابين الرجال طلباً للرزق في الدن الکبری وذلك بالعمل في الصانم 
الحديثة النئأة . ولکن آبناء الريف من زراع وأجراء وعمال يدويين لم بألفوا 
سهولة جو العمل الحديد وشروطه الصعبة . فااوقت ۸ يكن عاملا أساسياً في 
ما کانوا يتعاطونه من أعمال قبل هبوطهم المدن والتحاقهم بالمعامل والصانع > 
وهو هنا عامل أولي . وقد ترتب على تشغيل عامل في الصنع بضع عشرة 
ساعة ني اليوء ‏ وهي المدة الي كان العامل بتضیها في العمل قبل تطوير 
الصناعة - ترب على هذا التدبير إلحاق أكبر الأذى بصحة الكادحين › 
لان شروط العمل قد تغيرت ٠‏ وما كان مقبولا" في الصناعة العادية أضحى 
إرهاقاً للعامل ي ماع ا ا ال ا 
تعخللها فر ة راحة . 

ولو وقف الأمر عند هذا امد" مانت المصيبة . ولكن العامل كان يتقاضى 
مقابل عمله المضي أجرآ زهيداً لا يوامن له الكناف : ني حين كان رب العسل 
يي أرباحاً طائلة . 

وهكذا نشأت طبقة جديدة هي طبقة العمال الكادحين أو البر وليتاريا > 
وقد كان على الأمة أن تجعل من هذه الطبقة الي تضم الاين عضواً له شأنه 
في المجتمع بدلا من أن تدعها لمصيرها ليستغلها أعداء الآأمة . أجل كان 
على الأمّة أن تلتفت إلى الملايين من الرجال الأقرياء » فتجعل منهم درع 
الوطن وسيفه . ولکنها لم تفعل وتركت الأمور نجري في أعنتها . أما 
ابپود فقد أدركوا بنا نظرهم أن البر ولیتاربا_عکن أن نغير مجرى التاریسخ» 
فتقربوا منها وتبتّوا قضيتها ومفهومها للعمل وشروطه ونتائجه » دون أن 
يتخلوا عن أسلويهم الرأسمالي في استحلاب الناس . وسرعان ما اضحی 
اليبهودي تائد الحملة السالبة » هذه الحملة الي كانت في الاصل موجهة 
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ضده هو ولكته عرف كيف يتنصل من کل تبعة ليلقي الوزر على الأبرياء . 

أجل تبی اليهودي قضبة البروليتاريا ليحارب بالعمال الناقمين طبقه 
البورجوازيين ؛ وكان من قبل قد حارب مولاء طبقة الإقطاعيين : واستند 
ایهم ي المطالبة بالحةوق المدنية » وراحت الدعاوة اليهودية البارعة توجه 
الحركة العمالية توجيهاً بتفق وهدف اليهودية الأسمى : السيطرة على العام . 

وهكذا أضحت مهمة العامل التضال الستمر من أجل مستقبل الشعب 
لبهودی والفی مه » دون آن‌پغعر ‏ ي دة الشریق الذي غ کل" 
شى ۰ . وقد قضى التكتيك البهودي بایغار صدر العامل على الرسامیل الدولبة › 
رلکن ادف التيقي للحملة کان الاتتصاد القومي : حنی ذا هار هذا 
الاقتصاد أتيح للبررصة العالية أن ترقص على أنقاضه . 

اما طریقة البهود في بث البادیء اهد امة فقد كانت غاية في الوضوح 
والبساطه : 

كان رسلهم یتظاهرون بالعطف على العامل ويتدرجونه إلى الافضاء 
عا يعتمل بي صدره © ثم یتحدثرن إليه حديث من يشعر معه وحرص على 
نحسين مستواه ویپیبون به أن يناضل في سبیل تحقيق العدالة الاجتماعية » 
وبهذا الأسلوب يلقون بذور العقيدة الماركسية : ثم بتصلون بأرباب العمل 
ويستعدو نهم على العمال « الذرن لا برضیهم شيء والذين بتقدمون عطاب لا 
عکن التسليم مها ). 

ذلك أن وراء البادیء الاجتماعية البحتة تکمن نیات رمرام شيطانية . 
ولعل آبرز ما في العقيدة الماركسية كوا خليطاً من مبادیء بعضها معقول 
وبعضها الاخر لا عکن أن يقول به عاقل . ولکن هذا الحليط العجیب 
مركب بشکل يجعل ما كان منه غير معقول قابلا" للتحقيق ۰ أما المعقول 
فتحقیقه في حکم الستحیل . والعقيدة الماركسية بانکارها على الشرد وبالتالي 
الأمّة والعرق الذي تمثله » حنّه في الرجود ۰ إتما نمدم الاساس البدئي لكل 
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ما يؤلف الحضارة ؛ ومدم بالتالي الحاجز الرئيسي الذي يعترض محاولات 
العنصر اليهودي للسيطرة على العالم . 

نذأ الهو د بتخدیر غریزة حب البقاء عندما نت وا ى“الاوساط اكت 
بو اسطة الاسونبة والصحافة الخاضعة لتوجیههم البادی» السلمية و تعالیم اللورة 
الفرنسية » وتعهدت الصحافة من 5 الترويج هذه التعاليم وتلك البادی» في 
الأوساط الشعبية والبورجوازية . فلما نشأت في البلاد الحركة العمالية تعهدها 
اليهود ليجعلوا منها قوة هجومية يطلقونما في الوقت المناسب للاجهاز على أمتنا 
الي فتحت لهم ذراعيها . ولتحقيق هذا الغرض وجه اليهود نشاطهم وجهتين 
تلتقيان ي النهاية عند نقطة واحدة : فقد نظموا ي البلاد الحركة النقابية حجة 
حماية مصالح البروليتاريا » وي الوقت نفسه وجهوا هذه الحركة شطر السياسة 
ليستغلوها في خدمة آغراضهم . 

كان على الحركة النقاية أن تحمي العمال وتمدهم با يحتاجون إليه في 
الكفاح الذي ألحأهم إليه جشم آرباب العمل وقصر نظرهم . وقد دقع العمال 
إلى الانتظام بي النقابات ومشايعة الحركة النقابية رفض الطبقة البورجوازية 
حدید ساعات العمل والكف عن تشغيل الأولاد ونحسين. شروط العمل في 
الصانع والمشاغل . أما اليهودي الذي زین .لبورجوازية تجاهل مطالب 
البروليتاريا فقد تبتى قضيّة العمال وما لبث أن تزعم حركتهم دون أن يكرن 
ي نيته إبلاغهم ما يصبون إليه » فقد كان دی من تدخله إلى استخدام 
الطبقة الناضلة ني تقويض دعائم الاقتصاد القومي . وهذا لا يكرن إلا بتوسيع 
شقة التزاع بين البروليتاريا وأرباب العمل » ولتحقيق هذا الغرض تعمد تعجيز 
البورجوازین بأن جعل المطالب العمالية غير معتولة » فأدى رفضها إلى تفافم 
التزاع وال استحکام العداء دين أبناء الأمّة الواحدة » أما الشمن الباهظ فقد 
دفعه الاقتصاد القومى من استقلاله . 
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أجل استطاع البهرد آن ععلوا من الطبقة العاملة أداة خرب خطرة بعد 
أن كانت عاملا" من عوامل الازدهار . کل" هذا والدولة في شاغل عما جري 
بالسیاسات الحقيرة الي رید کر ۳۳۹ 
ما اكتفى اليهود باستخدام الحركة العمالية ني آغراضهم الاقتصادية › 
بل استخدموها على الصعيد السياسي أيضاً بتحويلهم النقابات إلى مراسات 
سياسيئة » وسرعان ما استأثرت السياسة باهتمام العمال اللقابیین فكفوا عن 
النضال في سبيل الحصول على شروط أفضل بصفة كومم كادحين ؛ لبضعوا 
أسلوبهم الال المد میا رابگر اة ال ية 
في رژوسهم . وتولّت الصحافة العاملة ساب اليهود أو الحاضعة لترجههم 
إشاعة روح الفوضی والحض' على كزاهية کل ما أجمعت الآمة على حبه 
وتقديسه . ولا فى مالهذه الدعاوة الحبيئة من تأثير بالغ ي الطبقات الوضيعة . 
كان على الصحافة الأجورة أن تدك" کل حاجز برض انطلاق الیهود 
حو هدفهم الاسمی » وآن نحطم کل رجل ذي سجبة تأبى عليه کرامته 
أن یکرن مطية للشعب الدخیل كا تأر لاو ای هذا اللب 
بتلاعب عقدارات آمته » وکل" رجل لامم . عکن أن تشكل مواهبه خطراً 
على اليهود . ذلاك أن «الشعب ااختار » بعتبر عدوأ له کل من بوهله مركزه 
وفوة شخصیته ودرجة تحصيله لقيادة أمته في معارج الى والمظمة . أما 
الحرب الى يعلنها على ذوي التغوس الكبيرة فقد كانت ولا تزال وستبقی 
a‏ سلاحه فيها الافتراء والکذب . والژسف حتناً أن حملات 
الافتراء اليهودية توي مارها في معظم الحالات إذ لا يلبث الرأي العام أن 
بتنکر لاضحية المطعون في إخلاصها ونزاهتها وکناءا . 
بعد أن ثم" لليهود الإشرائ. الفعلي على الدولة اقتصادیاً وسياسيناً وفكرياً 
زان فطل اللي ركش عما بسته | 


۱۸6۵ 


متهم « مرامي اليهودية 


اعالية » أو الصهيونية وكفوا عن الاد عاء آنهم جماعة دينيّة ليصارحوا الناس 
ي كل مكان باتهم یولقون عرقا له طابعه وخصائصه » وأن مطمحهم 
القرمي هو إنشاء وطن يي فلسطين لا تكون له معالم الدولة عفهومها الحديث 
بل يكون الأرض الي يتطلع إليها اليهود اللتشرمون تحت کل" كوكب على أننها 
الملجأ الأخير الذي اه يفزعون . 

وقد دلت الصفاقة الي بدأو ا بظهر وا ني معاملة الشعوب الي أضافتهم 
ون حاطبة الحكام ومقارعة احصوم - دلت على آنهم بانوا موقنین بان کل ˆ 
شيء أضحى ني متناول أيديهم ۰ وأن انتصارهم وشيك » ولکنهم لم يدعوا 
شيئاً لصدف ؛ فتابعوا مساعيهم الرامية إلى خفض ستوى الأجناس بتسميم 
دم الأفراد . (جاء اليهود بالزنوج إلى رينانيا لاستخدامهم ف إفساد دم 
شعبنا والقضاء على مواهبه البدعة ) وبعد أن حنتقوا آغراضهم على ظهر 
الدمموقراطية خحلوا عنها لیدعوا لد كتاتورية البر ولیتاریا . ووجدوا في السواد 
الماركسبي النظم الاداة الي عکنهم من إخضاع الشعوب کم الحديد والتار . 
وي الوقت نفسه واصلوا حطتهم التقليدية : نسف الافتصاد ال2ومي ونجريد 
الدولة من معالم البقاء بتشریه سمعتها وتحريض الواطنین على الثورة » ومسخ 
التاريخ والانتقاص من قيمة القدسات » وسخ مقومات الحضارة کالفن" 
والادب ومفاهيم الحمال والنبل والحير . وعلى اللحملة عملوا على إضعاف 
معنويات الشعب بحيث يتقاعس عن النضال ني سبيل البقاء . 

وقد أحرز اليهود انتصارهم العلي الأول في روسيا حيث تسببوا ي 
هلاك ثلاثين ملیوناً من البشر ليتسى لهم إخضاع شعب كبير لسيطرة لصوص 
الأدب والبورصة . 

وإذا استعرضنا الموامل الي سببت الالميار الألماني نجد أن إغفالنا 
أهميّة المألة العرقيّة يأفي ني طليعة هذه العوامل » فلولا هذا الإغفال لا 
كتب لبلادنا أن تواجه شيئاً اسمه الحطر اليهودي . 


كما 


رن 
مرد سقوطنا إلى خيانة الحظ لا » فقد جرتنا إلى هذا المصير المحزن القوه 
الي مهدت طرعتنا بتجریدها شعبنا من القوى والغراثز السياسية والعنوبة 


لقد كان ي وسعنا احتمال افرائم الي منينا بها في اب ۰۱۹۱۸ وا 


الي بدوءا لا تقوم لشعب قائمة . 

ان الشعوب الى تذل لا تلبت آن نی ی ابلنی الادنی الذي الط 
دمه دمها . آما الي تصون دمها نقباً فإنها تتغلب على الصماب وتذلل كل عقبة 
تعترض تموها وتقدامها . والمزيمة العسكرية تكون بالنسبة إلى هذه الشعوب 
مهمازاً نها على النهرض واعداد نفسها للجولة المقبلة إعداداً يضمن ها الفوز . 

أجل كانت هز يننا نحن النتيجة المنطقية لواقعنا القومي . فكل ما نشكو 
منه في حفول السياسة والافتصاد والادارة واتوجبه مبعثه و جود شعب غريب 
استدرجنا إلى التبذ ل والاستهتار و عمل على إفساد دمنا . 

بخطىء من یظن" أن جمیم الزعماء السياسيين في الريخ السابق كانوا غير 
مهلين لإدارة شؤون اللاد . فتد ولي الأحكام منذ منتصف القرن التاسم 
عثر إلى أيامنا رجال أكفاء : وآخرون كانت تعوزهم الكفاءة ولكن 1 
تعرزهم الإرادة الحسنة والرغبة الأكيدة ي الل . بيد أن جهرد هولاء 
وأولئك راحت سدى لانهم توفروا على مراقبة سير المرض دون أن يتوصاوا 
ال معر فة منشته . ويمكن الول إن التفسخ الداخلي في الر بخ قد رافق الوحدة 
الألانية ومثی والازدهار جنا إلى جنب . فد كانت الزيادة الطردة في 
عدد النواب الماركسيين نذيراً بقرب الا يار الذاخلي . أا انتصارات الأحزاب 
بررجرازية نقد کانت ع اليمة لان هذه الأحزاب کانت تحمل ل 
داپا بذور الالال + وم تكن مستعداة للاستمرار ثي الکفاح إلى النهاية 
لانمراف أقطابا إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصّة واستنباط الوسائل القمينة 
عضاعنة ثرواتهم . وی هذه الأثناء كان البهودي يعمل جاهداً في سبیل هدفه 
الاسی وعضی حو هذا اهدف بندم ثابتة » شاف طريقه دين أنقاض حضارة شعبنا. 


AY 


الفصل الحادي شير 
ا لجز ب في العمل 


في العام ۱۹۱۸ انشطر الشعب الألماني شطرین فم آولما طبقة الشکرن 
وذوي الألباب » وهي ذات نزعة قومبة غير صريحة إن لم نقل سطحية » 
لآنيا كانت كل مصالح د ومصالح الملكية. ¢ وان تكن 2 طاهر ها 
لاصقّة بالدولة . وقد حاولت هذه النئة حقیق مثلها وباوغ أهدافها بالأسلحة 
الفكريئة : ولكن هذه الأسلحة الضعيفة لم تستطم شيا حيال الحصم الشرس › 
وقد رأينا العدو يلقى هذه الطبتة أرضاً بضربة واحدة ويرغمها على قبول 
مرو تعمد ها إذلال شعينا . 

ابا الشطر الاخر فقد غم الواد الاعظم من العمال الیدوبین » وقد 
انتظم هولاء ي حرکات ذات نزعة ماركسية متطرفة إلى حد ما : دف 
وزناً امثل العلیا . وکان أخطر ما بي اخرکات العمالية التطرفة انضواء 
الا کرية الساحقة من الواطنن تحت لوائها + واشتمافا عل عناصر لا عکن 
آن شج بدونها الانعماش اقرف . دلك بأن انشفط ااج عل شمبنا لا 
بد أن بتزايد لدی استكاف آلانا سير ها على دروب العزة والکرامة . ولواجهة 
هذا الفغط ينبغي لنا أن نتسلح بقوة الإرادة . ألم بتوفر لدی الانيا السلاح 
بکمیات هائلة ؟ ومع هذا خسر الألان المعركة لافتتارهم إلى القوى المحركة 
الي مت فعاليتها من عر يز 6 5 الماء . تاماش اانا وبعث و سا لا 
حتاجان إلى سلاح مادي » وليس الهم أن نائل أنفسنا : « كيف نتدبر 
الأسلحة اللازمة ؟ » بل المهم أن نعرف كيف نتفخ في شعبنا الروح الذي 
تععله جديراً حمل السلاح» وى ملمنا بأن محاولات البعث والإنعاش يجب أن 


۱۸۸ 


تقوم على هذا الأساس نجدنا حيال المألة الدقيقة الي ألمعت إليها آنفاً » أي 
اشتمال الحركات العمالية المتطرفة والمتنكّرة لقوميتها على عناصر لا عکن أن 
يتحقى الإنعاش بدو ا . إذ كيف نتصور النهرض بدولة يتزع سواد الشعب فيها 
إلى الأخذ عبادىء لا قومية ؟ 

كان على حركة ناشئة كحركة حز بنا تتصدى لبعث الدولة الألمانية ورد" 
اعتبارها إليها أن تعمل جاهدة في سبيل اجتذاب السواد الأعظم إلى صفوفها › 
المحاولات الرامية إلى تحرير شعينا . 

لم يكن نمة من خطر على حركتنا القومية من جانب البورجوازية ذات 
الافاق الضيّقة والنزعة القومية المشوشة . فكل ما نستطيعه هذه الطبقة هو 
إبداء مقاومة سلبية كالي آبدا في عهد برك بانتظار ساعة الحلاص . 

ولکن مهمتنا بدت لنا شاقة لدی السواد من المواطنين الذين بر عيوءهم 
زخرف الدعوة الاممية والنعاليم الماركسية فنكروا لأمتهم وکنروا بقرميتهم 
وجنحوا إلى العنف بتحریض من قادنیم اليهود . ول يعزب عن بالنا أن 
الماركسبين وحلفاءهم قادرون على إحباط كل اولة دف إلى النهوض 
بالانا 51 أحبطوا ي الاعات الخاسمة الجهود الصناعي ف المواخرة ليقصموا 
ف الحبهة ظهر الیش الألاني . 
الساحق » على منم الدولة الألمانيتة ذات النظام البرلماني من نهج سياسة خحارجية 
ذات طط قومي» و قادرون بالتالي على اظهار آلانا عظهر الدولة التفککة 
نعیث لا جد من يحالفها أو يمن بإمكان التعاون وإياهاء ما دام سواد الشعب » 
آی العنصر ال بعرقل : وان ما » كل ساس داخلية بناءة وکل 
حتاو ة خارجة حازمة . 


وقد آدرکا منذ RE‏ الب للالاني لن یمود ال احتلال 


مركز الصدارة قبل أن يصفي حساب الذين سبوا ايار الدولة ثم استغلّوا هذا 
الامبيار . فتشرين الثاني ۱۹۱۸ لم يكن خيانة عادية » إنّما كان جرعة عى" 
الوطن . أجل لن يقوى شعبنا على إعداد ننسه للمهام الكبرى قبل أن يقضي 
القضاء البر م على الأعداء الداخليين وني مقدمنهم اليهود » وقبل أن ينترع من 
رووس ملابين الألان الذين يعرقلون مشروعات الإنعاش المفهوم الماركسي” 
الدولة » ومن قلوبهم الحقد على أمتهم . 

ون يكن اجتذاب السواد قد شكل منذ اللحظة الأولى المدف العاجل 
لحركتنا » فقد أدركنا » ونحن نعد العد ة للشروع ني العمل » أن نشاطنا جب 
أن يتعدى الترضيات الموقوتة إلى إيحاد أسس ثابتة يقوم عليها صرح التعاون 
بين فثات الشباب الألماني » أما التكتيك الذي قررنا اعتماده منذ سنة ۱۹۱۹ 
فقد ركز ناه على المبادىء الاتية : 

اولا" : کل تضحية ترخص بي سبيل استمالة السواد إلى حركة الانعاش‌القومي. 

ذلك بأن التنازلات الاقتصادية الي محصل لصلحة العمال تظل » مهما 
بلغت ۰ دون الفوائد الي تجنيها الامة في حال مساهمة هذه التنازلات ني 
إدخال الطبقات الشعبية ضمن ابلسم الاجتماعي التي هي جزء منه لا یتجزا . 
ولو أن اللقابات صانت » خلال سنوات الحرب ۱ مصالح العمال وانترعت 
من آرباب العمل » حى بالاضرابات ٠‏ موانقتهم على مطالب عماهم » ولو 
أتها أعطت للوطن ما بعود إلى الوطن » ل انتهت ارب ببزعة ألانيا . 

ان : لا عکن تربية السواد تربية فومبة الا" برفع الستوی الاجتماعي . 

ثالث : إن استمالة السواد إلى الفكرة القومية لا تتم بأنصاف التداییر 
والحهود التفطعة . فلا بد من ترکیز ابلهود ومواصلتها بعناد إلى أن توئي 
عارها . فلكي ۶ نجعل من شعبنا شمباً ؛ قومياً' , ينبغي لنا أن نعمل. قومياً 


۱ وی انر د ون ال بلفئلة * وعلي >٩‏ مم أن لنثلة فون ؟ تزدي 
المی الذي يتصد إليه ال لف . 


۱۰ 


ونعالج المعضلات بحرم ) فالسم يكافح بالعتار الضاد" له » ولیس ينفع ي 
مكافحته الرقى و التعاویذ . 

إن السواد الأعظم لا یتألف من الأساتذة والدبلوه‌اسیین ۰ فعبتاً نحاول 
ضمه إلى الحظيرة أو إعادته إليها بالنظربات العلمبة ٠‏ فالسواد يواخذ بالعواطف » 
وي هذا الحقل تکمن حوافز انتفاضاته من سلبية وإيحابية . وهو لا بتحفز 
العمل إلا لمصلحة قوة ذات وجهة صرعة : ولا يتحفز مطلقاً لصلحة خطرة 
مر ددة أو اتجاه مذبذب . على أن مشاعر الحمهور وعواطفه ليت كلها ثابة 
مستفرة » فما براد إقامته على أساس ثابت يجب أن برتكز على إيمان الشعب 
وة اسان ار الفكرة الي يراد حمله على الدفاع عنها . فالاعان أقوى على 
الصمود من العلم » والحبة آقدر على الاستمرار من التقدير » والبغض آطول 
نفا من التفرر . ويعلمنا التاريخ أن اللورات الكبرى لم حركها الرغبة فی‌الدفاع 
عن فكرة علمية أو الحرص على نشر هذه الفکرة ؛ [نما حر کها التعصب 
الأعمى لرأي أو فكرة أو عقيدة . 

رابع : لا عکن كب ثقة الشعب ما لم يعمل العاملون : إلى جانب 
اهتمامهم بتحقيق مثلهم العليا : على محطيم الحواجز الي تعر ض سبيلهم : 
مزياين من الطريق أعداء حرکتهم . ولا نسي أن السواد يعتبر مهاجمة خصومه 
بعنف وقسوة حمّاً من حقوقه بل واجباً مقداساً . ويرفض السامح إزاء الذين 
بريدون ما لا يريد : فهو ينهم الحياة أنها بقاء الأصلح والأقرى › فإما أن 
يزول الضعيف أو أن یسلم بدون قيد ولا شرط . 

إن إشباع السواد بالفكرة القومية لن بوني عاره ما لم ترافقه عملية تطهير 
نجتث العناصر الي دابت على تسميمه . 

خاساً : إن التضایا الکبری في عصرنا ليست سوى ذيول لقضابا آعمق 
جذوراً » وبأني بي رأس هذه الفضايا الحفاظ على سلامة العرق بصن نناوة 
الدم. فإذا فد دم عرق من الأعراق بفعل الاختلاط تتفكك عرى الوحدة 


۱۹۱ 


الر وحية وتنهار القرى المبدعة ١‏ ويتقوض صرح الحضارة . فعلى من بطمح 
إلى إخراج الشعب الألماني من المأزق الحالي أن بدأ بتطهير صفوفه من الذي 
آندوه :+ وغل الامة الألانية آن تادر إل مواجهة الال العرقية متخذة على 
ضوثها القرار الحاسم في السألة بل المسائل الي بثير ها وجود البهود يننا . 

مادساً : إن السواد الأعظم من الشعب الذي جذبته الماركسية إلى معسكر 
الأممية يمكن أن ينضم إلى الجماعة القومية دون أن پترتب على انضمامه هذا 
تخليه عن حقه في الدفاع عن مصالحه . مع العلم أن تضارب المصالح ‏ مصالح 
تلف الیثات - لیس بالواقع الذي ببرر قيام نزاع بين الطبقات ۰ لأن هذا 
التضارب ٠‏ بل لآن هذه المصالح نفسها ليست سوى النتيجة الطبيعية لتركيينا 
الاتتصادي . ومی أدركنا هذه الحقيمّة نجد أن قيام تکتلات حرفية أو مهنية 
لا يتعارض بشكل من الأشكال مع قيام المتحد الشعبي وبالتالي الدولة القوبة . 

وانضمام طبقة من الطبقات إلى المتحد الشمي أو إلى الدولة لايم باتخفاض 
مستوى الطبقات العلا » إنما یم برفم مستوى الطبقات الوضيعة . 
فبورجوازية اليوم لم تندمج بالدولة لأن طبقة النبلاء شاءت أن تفسح ها في هذا 
المجال متنازلة عن بعض امتيازاها » بل لأن اببورجوازية قد استحقّت وضعها 
الحديد بنشاطها وثيانها . ويمكن القول إن العامل الألماني ما توصل إلى أن 
يكون قوة فاعلة ني المجموعة الألمانية إلا بعد أن تجح في جعل مستواه الاجتماعي 
واللقاي موازياً لستوی سائر الطبقات . 

ولئن بكن عمال الیرم قد تتکروا للفكرة الدّومية فليس مرد هذه الظاهرة 
الحطيرة إلى کونهم منتظمين في هيئات تعاونية أو نقابات تقدم مصلحة 
العامل الخاصة على مصلحة المجموع ۰ فسوولية هذا الاتحراف تقم على 
الحرضین الذين نفخوا وينفخون في العمال روحاً يجعل منهم أعداء الوطن 
والشعب ويجندهم لحدمة أغراض المغامرين الدوليين ومصالح اليهودية المالية . 
نإذا طهترت ضفوف القابات من هؤلاء المحرضين ووجهت توجیهاً تومبا 


۱۹۲ 


وشعبياً صحیحاً فإتها تصبح قادرة على مهر المجتمع الألماني بعنصر صالح » 
هو أوفر أعضاء هذا المجتمع انتاجاً وأقدرهة على حمايته وصون تقاليده 
دمقدسائه . 

ولكن مسؤولية المحرضين لا تنفي بحال من الأحوال مسوولية أرباب 
العمل . وکل محاولة ترمي إلى إعادة العامل الألماني إلى الحظيرة نظل عقيمة 
ما لم يسبقها تطهير صفوف أصحاب المشاريع ( أرباب العمل ) من الأنانیین 
والحشعين الذين بتعارض مفهومهم للعمل مع البادیء الي يجب أن يقوم 
على أساسها التعاون بين أعضاء المجتمع الواحد ليعود تعاونهم بالنفع على 
الجميع. » فرب العمل یعتقد أن مجر د اندماج العامل ني ابماعة الشعبية يجرّده » 
ي الميدان الاقتصادي » من الوسائل الي اعتاد أن يستخدمها ني الدفاع عن 
مصالحه ومقارعة مستخدميه . ويعتقد رب العمل كذلك أن" کل محاولة لحماية 
مصالح العمال الاقتصادية » حى ما كان منها حيوياً » تشكل اعتداء على 
مصالح الجماعة . إن مكافحة هذه النظرية تأني ني رأس المهام الي يتعين على 
الحزب الحديد أن يضطلع بها . 

لا جدال ني أن عاملا" يتعمد تعجيز رب العمل عطاب غير معقولة » 
ويجنح إلى العنف كلما عن له إرهاب مستخدمه ‏ إن عاملا هذا شأنه 
برتكب بحن" آمته ووطنه جرعة لا تقل بشاعة عن جريمة الحيانة . وكذلك 
رب العمل الذي لا هم" له سوئ جني الأرباح الطائلة والذي يجعل منه نحجر 
عواطفه حليفاً تميناً للماركسيين والمصطادين في الماء العكر . 

إن نشاط حزبنا يجب أن يوجته إلى يط العمال بالدرجة الأولى » ليعمل 
على إنقاذهم من أحابيل الغامرین الدوليين وعلى نحسين مستواهم الاجتماعي 
محيث يصبحون عنصراً شديد المراس ۰ مشبعاً بالفكرة القومية › لا توثر فيه 
الدعاوات المضللة . ولن يرفض اللحزب الحديد التعاون في هذا الحقل مع 
العناصر القومية الواسعة الافاق » ولكنه لن يفعل شيئاً في سبيل اجتذاب 


۱۹۳ ۱۳ 


البورجوازيين لأن هذه الطبقة ستكون عالة على الحزب وريّما ترتب على 
تعاومها وإياه قور العمال منه . يضاف إلى هذا أن البورجوازيين مهما قيل ني 
نقائصهم وعيوبهم » مشبعون بالفكرة النومية إلى حد ما » وحن إنّما نسعى 
لاجتذاب أعداء القرميّة رإعادة من كان منهم ضالا إلى الحظيرة . 

سابعا : لكي تقترن دعاوة الحرب الحديد بنتائج مشجعة يجب أن تمارس 
ني اتجاه وحبد ۰ أي يحب أن توجه إلى أحد المعسكرين اللذين يرلفان الكارة 
الباحقة » ذلك ان التفارت اللمرس ف السنوی الفکري غم الدعاوة الت 
غير ذات موضوع بالنسبة إلى المتعلسين لاشتماها على حقائق بديبية » في حين 
تقصر أفهام غير التعلمین عن إدراك ما تحارل الدعاوة الرفيعة اسندراجهم إلى 
قبوله . وحى طريقة التعبير لا بمكن أن تكون واحدة ني التوجه إلى طبقتين 
اجتماعيتين لكل منهما وضعها احاص » فإذا لم تعتمد الدعاوة بساطة التعبير 
فإِنها نقصر عن إثارة عواطت السواد ۰ وإذا حرصت على أن يفهمها السواد 
طلّت الأوساط الفكرية بعيدة عن متناو ما . 

بين مثة خطيب لا تجد عشرة يمكنهم أن يخاطبوا الیرم جمهوراً من 
الكانسين والحدادين رمنظفي الا وأن سوجیوا غداً إلى الأساتذة والطلة > 
معابلین الوضوع نفسه وعرزین التتائج الي آحرزوها في الیرم السابق » ولا 
نين عن الال آن آجمل فکرة لا عکن نشرها ۰ ی آغلب الاحبان » الا 
کا : وأن نجاح فكرة ما یتوقف على مصیر ها بعد أن يعبر عنها ناقلو ها 
أكر مما بتو قف على مبلغها من السمو . 

وإننا لتلاحظ أن قَوَةِ انتشار الاشتراكية ‏ الدمموقراطية ٠‏ ولنقل اس رکه 
الماركسية : نقوم على الوحدة : وحدة الأسلوب ي مخاطية الجماهير الي 
ننتمي إلى طبقه معينة . وقد أدرك اثارکسیون أن السواد » ي تعطشه إلى المعرفة ) 
اا يفم إلا التعاليم السطحية . فوضعوا في متناوله ۵ ان مها نما 
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شکلا" وموضوعاً » فوق مستوى السواد » وأن تجعل من النتائج الحاصلة قیاسا 
للنجاح أو الإخفاق . قفي حفل شعبي يكون سيد الكلمة الحطيب الذي يغزو 
قلب السواد لا الخطيب الذي يصفق له ذوو الالباب من الحاضرين . 
صفرف المفكرين » لاه يقدم الوسيلة على الغابة . إن حركتنا لفي حاجة إلى 
کر ین رسالتها 0 ويصدرون ي نظر هم ال دعاوه ارت 
عن تشد بر صحیح لظر وف واللاسات ٠‏ تتدیر ستند إلى النتانج امحاصله 
لا إلى مدى تاثر هم هم بپذه الدعاوة غير الوجهة إليهم . 

امنا : إن نجاح حركة إصلاح سيامي ليس السبيل إليه تنویر القوى 
الوجهة أو التأثير عليها . فشرط النجاح هو إحراز الغوة السياسية . والنجاح 
هو المقياس الوحيد للاءمة فكرة ما لمصلحة المجموع . فالقول إن الحركة 
الثورية ثي المانيا قد أصابت نحاحاً كاملا لجرّد تسلم الذين قادوا الحركة زمام 
الحكم » هو قول هراء > فالدلیل الوحيد الذي يمكن الثورة أن تثبت به 
نجاحها هو کون الأمّة في العهد الحديد أكثر ازدهاراً منها في العهد السابق . 

أن حرکة تدرك منذ اللبحظة الأول آن إخراق القوة الساسة هو شرط 
أولي لنجاحها ۰ ينبغي فا أن تعتمد على تأیید السواد فا وأن تعمل على ضرء 
حقيقة بديبية هى أن الج ر کات الإصلاحبة لا تقوم على سواعد رواد الأندية 
الأدبية من محتسبى الشاي ولا على سواعد لاعبى الشطرنج من أبناء البورجوازية . 

تامعاً : الحركة الحديدة هی في جوهرها وي تنظيمها ضد النظام البرلاني؛ 
أي أنها لا تعتر ف بسيطرة الأكترية > هذا المبدأ الذي يجعل من رئيس الحكومة 
منفذاً لمشبثة الاخرین . إن حزبنا محصر المسرئولية بشخص الرجل الذي یتسلم 
را نزو لهج و قفرا کزان بیس عه .وا اذا عب أن 
بطب في نطاق الحزب على النحو الاني : 


۱۹۵ 


بعين زعيم الحزب روساء الفروع ويكون رئيس كل فرع مسوولا عن 
فرعه أو المجموعة الي برئسها » وتوضع اللجان الحزبية نحت تصرفه ولكنه 
لا يادي لمذه اللجان أي حساب » لان مهمتها هي درس السائل الي بحيلها 
إليها رئيس الفرع . 

زعيم الحزب هو المسؤول الوحيد الذي يتبوأ مركزه بالانتخاب › 
ونتولى انتخابه الجمعية العمومية . وهو مطلق الصلاحية لانه يضطلع عسوولية 
جسيمة . فإذا حرق دستور الحركة أو فرط عصالها عمل أنصاره على اسقاطه 
وانتخبوا زعيماً جدیدا . 

ومبدأ حصر المسؤولية بشخص زعم الحزب يجب أن يطبق ني نطاق 
الدولة نفسها . فعلى من بطمح إلى مركز الزعامة أن حمل إلى جانب السلطة 
غير المحدودة » عبء السوولية الكاملة . أما الذي يبن عن مواجهة مسواولیانه 
وحمل نتائج عمله فإنه غير خليق بأن يكون زعيماً » إن قيادة الناس مهمة لا 
بحسن أداءها إلا الأبطال . 

ان قد والضارة ما تحرة البقرية : ولا بعکنن آن بکرنا مر 
ثرثرات الا کترية . وحزبنا عحارب النظام البرلماني لآنه بقمي الصفوة من 
اميدان ويطاق آيدي الدجالین والدونة في شؤون الدولة . 

عاشراً : ترفض حركتنا نحديد موقفها من المسائل الحارجة عن نطاق عملها 
السياسي أو 98 تبدو ذات أهمية ثانوية » فهي لا نهدف ال تحقيق الإصلاح 
الديي وتری في كلتا الطائفتین الدينيةين إحدى الدعائم الي برتکز علیها بقاء 
شمبنا » وتحارب دون ما هوادة الأحزاب الي تنکر على الدين دوره الاسامي 
کسند معنوي لتستخدمه في أغراضها السياسية . 

دف حركتنا إلى إعادة تنظيم شعبنا على الصعيد السياسي » ولكنها لن 
تتصدءى لإقامة شكل معين من أشكال الحكم ۰ فالملكية والجمهررية سيان 
ي نظرها ء فتيافة الدولة تأني ني المقام الثاني » والاهم هو تقرير المبادىء 


۱۹۹ 


الأساسية الي جب أن تقوم عليها الدولة الحرمانيئة المثلى . 

أما تنظيم الحركة تنظيماً داخليآ فواضح أنه متصل بالغاية الي وضعها 
حزبنا نصب عینیه » وقد أوضحت ارفائي منذ اللحظة الأولى أن النظام الأفضل 
هو الذي لا يقيم بين الزعيم وأنصاره جهازاً ضخما من الوسطاء » وأن التنظيم 
هو نقل فكرة معينة إلى عدد كبير من الناس بعد أن تكون قد اختمرت في 
رأس رجل واحد . وعندي أن التنظيم هو أولا وآخراً » شر لا بدا منه . 
وهو » فوق هذا » واسطة وليس غاية . 

وما دام العالم فقيراً بالأدمغة المفكرة الي تقرد المخلوقات الالية فالتنظيم 
يظل مهمة يسيرة بالنسبة إلى تجسید فكرة ما » والفكرة نشق طريقها مجتازة 
المراحل الآنية : 

تخرج الفكرة من دماغ رجل ذي رسالة فييشر بها ويجمع حوله وحوغا 
عدداً من الأنصار . ونقل الفكرة مباشرة من صاحبها إلى أنصاره هو الطربقة 
الى » ولكن هذا النقل يصبح متعذراً مى ازداد عدد الأنصار وتصبح 
الاستعانة بالوسطاء شرا لا بد" منه » وهذا ما يحتلم التنظيم على أساس إنشاء 
شعب وخلايا محلية » بيد أنّه لا يجوز التسرّع بإنشاء هذه الفروع قبل أن ترسخ 
سلطة موسس الحركة في المركز الرئيسي لحركته . فسحر مكة وروما يمد 
الإسلام والكثلكة بقوة مبعثها الوحدة الداخلية وخضوع الوامنین للرجل الذي 
يعتبره الموامئون رمز هذه الوحدة . من هنا وجوب إحاطة المكان الذي انطلقت 
منه الفكرة بهالة من القدسية تجعله محجة للأنصار » ورمز وحدمم . 

بتضح مما أسلفنا أن القواعد الي يحب أن بقوم عليها تنظيم الحركة داخلياً 
هي الانية : 

۱ - حصر النشاط بادىء ذي بدء في مدينة واحدة هي ميونيخ حیث 
تمتشد مجموعة من الانصار المتحمسين » ويصار الى تأسيس مدرمة لتنشئة 
رسل الحركة . وي الوقت نفسه يجنهد الحزب في إثبات وجوده وي تبديد 


۱۹۷ 


ما علق بالاذهان حول استحالة قيام 
حرکة جديدة قادرة على الوقوف في 
وجه الماركسية والتغلب عليها . 

؟ لا يصار إلى إنشاء شعب محلية 
ما لم ترسخ سلطة المركز ي میونسخ . 

“لا بصار إلى إنشاء فروع 
إقليمية مالم تتوفر الأدلة الكافية على 
حفوع الانصار لجرك ابر شعي 
وتقي‌دهم بتعليماته . عذا مم العلم أن 
إنشاء مراکز اقليمية بتوقف على 
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توفر العدد اللازم من الافراد الذین 
عکن آن بعهد الهم اشرب بردارة الوك هر مام ۱۹۲۱ 
هذه المراكر . فإذا كان الحزب يملك الوسائل الالية اللا زمة 
عمل على اجتذاب الأفراد الأذكياء وتنشنتهم التنشئة الي تؤهلهم للقيادة . 
وهذه الطربقة عملية وسهلة » ولكن الذین ينتدبون لادارة الفروع الإقليمية 
پنفکون عن أعماهم العادية » فعلى الحزب والحالة هذه أن يدفع لمم رواتب 
من صندوقه » أما إذا كانت مالبته لا تسمح له باستخدام روساء ‏ موظفين › 
فإنّه يعهد بإدارة الفروع إلى رجال لا یضنون على الحركة يجهد أو وقت أو 
مال , 

قبل إنشاء الفرع بجحب اختيار رئيسه » فإذا تعذر وجوده فالأفضل أن 
يرك الفرع بدون رئيس أو أن بتر الإقليم أو المنطقة بدون فرع » لأن الرئيس 
غير الکفو* کالقائد الأحمق لا یتفن وضع الحطط ولا بحسن تنفيذها . 


إن مصير حركة سياسية ما هو رهن بتعصب أنصارها ها وباعتبارهم 


۱۹۸ 








إياها أنبل الحركات وأسماها مقصداً . ويخطىء من يظن” أن قوّة الحركة 
تتضاعف لمجرد اقترانها بحركة أخرى ممائلة . فقد ينجم عن اقترانهما تزايد 
ي النمو الخارجي محسبه الراقب السطحي نموأ حقيقياً » مم أن الحركة 
تتلقی بهذا الاندماج بذور ضعف داخلي لا تعنم أعراضه أن تظهر . ذلك 
بأنه مهما يكن وجه الشنبه بين حركتين فالشبه التام” بينهما یظل مستحيلا » 
وإلا لما كان نة حركتان » بل حركة واحدة . والطبيعة نفسها لا نجيز تراوج 
جهازين #تلفين » فهي تستفزهما إلى الاقتتال ليبقى الأقوى والأنسب . 

إن اتحاد حزبين سياسيين متشاببين يمكن أن یسفر عن نائج إيحابية 
موقونة » ولكن هذا النجاح المشترك يستحيل مع الأيام عاملا" من عوامل 
الضعف والتفسخ . ولا بقیض لحركة أن تتسم ما لم تم قواها الداخلية وما 
م تم هي باستمرار محرزة انتصاراً حاسماً على مزاحمانها . واضح أن قوة 
الحركة وحقها بالحياة لا ينموان مالم تكن هي مشبعة بفکرة الکفاح » وعکن 
تشبيه الحركات المدينة بنموها وانتشارها لقيام الاد أ شه اناد ا 
وبين حركات قريبة منها » أي الي تتمد قوما الموقوتة من التسويات › 
0 تشبيهها بتلك النباتات الي تنمو بسرعة ولكن تعوزها القوة لتحدي 
الأجيال ومقاومة الرياح والأعاصير . 

بعلمنا التاريخ أن قوة المنظمات الكبرى قامت دائماً على التعصب ضدا 
كل ما هو خارج عنها 4 وان ان فكرة ما می اقتنعوا بصحتها ونجندوا 
للدفاع عنها : يمشون إلى منازلة الخصوم موفنین بالنصر ولا پزیدهم الاضتلهاد 
إلا استبالا في الکناح . فالمسيحية ۸ تنتشر ويشتد ساعدها بامجاد تسویات 
بین تعالیمها وتعاليم الدیانات القدعة » فقد شمّت طريقها زعت عورا مطر دا 
بفضل تعصبها لرسالتها ودناعها عنها دفاع الستمیت . 

إن التقدام الذي نحققه الحركات السياسته بتحالفها فيما بينها لا يلبث أن 


یتخطاه تقدآم حركة تنظم نفسها وتناضل مستقلة . وعلى حزبنا أن يعلم أعضاءه 


۱۹۹ 


أن النضال هو الوسيلة والغاية وليس عنصراً انوتا عکن الاستغناء عنه > 
ومى تشبعوا ببذه الفكرة تبدال نظرمم إلى الأعداء ويشعرون بأن كراهية 
هولاء لمم هي البرر الأساسي لوجود الحركة . ولا كان الافتراء والکذت 
أمضى الأسلحة الي يحاربنا بها خصوم شعبنا كان كل من تستهدفه حملات 
الصحف اليهودية ألا صالحاً ووطنيا اشبرا کی صادقاً » والعكس بالعكس . 

ينبغي لحركتنا أن تفهم الشعب الاألاني أن اليهودي إذ يقول الحقيقة إنّما 
محاول تغطية خدعة كبرى ۰ وأن كل افتراء مصدره اليهود هو شهادة بحسن 
سلوك مناصرينا . فكل ألاني ععن به البهودي جرا هو واحد متا » وکل" 
ألماني يبغضه اليهودي هو أفضل أصدقاننا وحلفائنا . 

ينبغي لحركتنا أن تفهم آنصارها أن من بطالع في الصباح جريدة بهودية 
ولا بقع فيها على حملة افتراء موجنهة إلى شخصه » يحب أن يفهم من هذا أنه 
ضيعم سدى يومه الذي عبر » ولو أنه أمضى ذلك اليوم في مكافحة نشاط 
البهود لانبرى له هؤلاء بحملة تجریح وافتراء ولامعنوا بسمعته تلويثاً . 

مى أدرك أنصارنا هذا كله تصبح حركتنا عزيزة الحانب موطدة 
الارکان » لا يمكن التغلب عليها . 

عندما شرعنا في العمل الحزني المنظم آلتنا قلة اکتراث ابلمهور بنا . 
وقد كان للجمهور عذره . تصوروا تصدي سبعة رجال مغمورين لا حول 
هم » للقيام بحركة تهدف إلى نحقيق ما عجزت عن تحقيقه أحزاب كبيرة : 
بعث الرسخ الأماني قویاً . ولو أن الناس سخروا متا ومن حركتنا » لو نم 
انتقدونا لرحبنا بانتقادهم وسخريتهم كدليل على شعور المواطنين برجردنا . 

سبق لي ووصفت انطباعاني عن أول اجتماع حضرته بصفة كوني 
مستمعاً . وتعاقيت الاجتماعات مذ ذاك فكنًا سبعة رجال نجلس إلى مائدة 
عارية إلا" من أقلامنا وأوراقنا » ونتنافش بضع ساعات في مسائل تافهة 
كتنظيم دعوة أو إعداد بیان . وغی عن التول إن ميونيخ كانت في شاغل 
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عن الاهتمام باجتماعات يعقدها سبعة مواطنين لا اسم لهم ولا نفوذ . وقد 
ظل هذا حال الحركة إلى أن ارتأينا توسيع نطاقها باستدراج الناس إلى حضور 
اجتماعاتنا فنظمنا اجتماعات دورية مرة أو مرتين ني الشهر وتولینا كتابة 
رقاع الدعوة وتوزيعها بأنفسنا » ولكن النتائج جاءت ميبة للآمال . وأذكر نی 
وزعت بنفسي ذات مرة عمانين رقعة على أناس طالا امتدحوا الحركة وأهدافها › 
ول يكن رفائي أقل نشاطاً مني » فبلغ مجموع الرقاع الي وزعت خمسمئة 
وعشرين » وني الموعد المعين لم يكن في قاعة الاجتماع سوى أصحاب الدعوة 
أي الأعضاء السبعة » وبعد انتظار ساعة كاملة افتتح الرئيس ابللسة ول حضر 
حد من الدعوین . 

وبعد هذا الحادث رحنا نطبع الدعوات على الالة الناسخة » فضمنا 
بذاك نجاح الاجتماع التالي إذ حضره ثلائة عشر مواطاً ومواطنة » وأخذ 
هذا الر قم يرتفعم حى بلغ الثلائین ني الاجتماع الخامس . أما الاجتماع السادس 
فقد أعلنا عنه في صحيفة مستقلة هي « میونیخر بیوباختر » فکانت النتيجة 
هذه الرة أكر من مشجعة . فقد استأجرنا قاعة ني «هوفیر وس کیلر » 
تشم لئة وئلانن شخصاً » وما أزف الوعد حى كان عدد الحاضرين قد 
اربی على المثة . وبعد عشر دقائق ارتفع الرقم إلى مئة وأحد عشر . 

تلا أحد أساتذة جامعة ميونيخ تقریرا عامأء وکان الاختبار قد وقع علي 
لأخطب في ابلمهور لأول مرة » بالرغم من معارضة رئيس الحرب اطر 
«هارير » الذي كان يعتقد » عن حسن نيّةء أني أصلح لكل شيء الا" 
للخطابة . ولكن «هارير » كان على خطإ » فقد اكتشفتي واكتشفي 
المستمعون خطيباً من الطراز الأول » وکهربت كلماني جو القاعة » فقوطع 
خطابي بالتصفیق » وعندما دعي الحاضرون إلى التبرع لصندوق الحركة 
بلغت الحماسة حلاها الأقصى ودخل الصندوق ثلامثة مارك » مما أتاح لنا 
طبع نشراتنا وتعليماتنا الحزبية ورقاع الدعوة . 


۳ 


وم بقتصر النجاح على هذه الناحية . فقد كان في عداد الذين سمعوا 
خطابني الأول بعض الذين حاربت وإياهم جنباً إلى جنب » فمضی هذا البعض 
إلى رفاق له ولي يصعل انطباعاته عن الاجتماع ويشرح مبادىء الح ركة الحديدة 
وأهدافها كا سمعي أشرحها > واستطاع استدراجهم إلى حضور الاجتماعات 
التالية » وقد فعلوا بدافم الفضول آولا" » ولكنهم ما عتموا أن انضموا 
إلى الحركة » شباناً تشبعوا بروح النظام وحملوا من اللحدمة العسكرية شعاراً 
ممتازً هو أن لا مستحيل في هذه الحياة . 

وما هي إلا أسابيع معدودة حى بدأ ندفق الدم الفي في شرايين الحزب 
بعطي نتائجه الطيبة . 

كان أول رئيس للحزب المر هارير صحافياً لامعا » عالي الثقافة ع 
ولكن عيبه كرئيس حزب كان جهله مخاطبة الجماهير وإلهاب شعورها . أا 
الهمر درکسلر رئيس فرع ميونيخ فقد كان عاملا عاديا ولم يكن ذا موهبة 
خطابية . وقد استلفتی منه نر دده وضعفه » فلما سألت عن ماضيه فيل لي انه 
لم يكن جنديا قط » وهكذا اتضح لي سبب افتقاره إلى معالم الرجولة الحقة » 
فهو ل يدخل المدرسة الوحيدة الي تنشىء رجالا يثقون بأنفسهم ثقة لا حد لا . 

كان هارير ودركلر من معدن واحد » كلاهما ضعیف الثقة بنفسه 
وعصير الحركة » وكلاهما ضعيف الإيمان بقدرة الحركة على سحق كل من 
حاول وقف تموها وانتشار مبادثها . إن هذه الهمة لحليقة برجال طهر مهم 
الحندية وصهرتبهم فخرجوا من بوتفتها وهم أصفى معدناً وأصلب عرداً وأقوى 

وأنا أيضاً كنت جنديا وقد نسيت في الحندق والميدان المكشوف أن هناك 
كناء انيه والمستحيل » وشيئاً اسمه والحطر » » نعم كانت حرکتنا مجاز فة 
ما بعدها مجازفة » فنی ألمانيا كان الماركسيون أسياد الوقف ۰ يعقدون 
الاجتماعات والمواتمرات الدورية » فإذا أراد حزب أن حذو حذوهم هاجموا 
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مكان الاجتماع واعتدوا على الحاضرين وزعموا ني صحفهم أن المجتمعين 
قد تحرشوا بهم واستفزوهم . ولكن قلما اه الحمر بعرقلة نشاط الأحزاب 
البورجوازية لعلمهم أن هذا النشاط لا يشكل أي خطر على حركتهم . ولكنهم 
كانوا بر بصون بكل حركة دف إلى اجتذاب سواد الشعب ويكافحوما 
بالحديد والنار » وقد أضحى هذا موقفهم من حزبنا الناشىء حالما بدأت 
اجتماعاته تحتذب العمال والمستخدمين وصغار الملاكين . فلما أطلفنا عل 
الحركة امم « حزب العمال الألماني » بدأ الماركسيون يتحرشون بنا » وبدا على 
أنصار نا اہم وجلون يفضلون تفادي الصدام محافة أن ہز مهم الحمر » وراح 
السوولون یوجلون عقد الجمعية العموميئة الأولى تلا بنتهز آعداونا الفر صة 
للقضاء على حركتنا وهي في المهد . أما أنا فتد دافعت بحرارة عن وجوب 
قبول التحدي » والعمل على استفزاز الحصم وعاربته باللاح الذي يشهره 
في وجه الذين يخثى خطرهم ۰ فالإرهاب لا يحارب بالفكر بل يحارب عثله . 
وقد فازت نظريي وعقدنا الجمعية العموميّة الأولى بعد أن تأهبنا لمواجهة شتی 
الاحتمالات» فكان نجاحها مشجماً لنا على عقد جمعية عمومية ثانية في تشرين 
الأول ۱۹۱۹»وکان عدد الحطباء أربعة أنا الثهم » فتكلمتساعة کاملةحضور مثة 
وئلائین مستمعاً» وفاق جاحي هذه المرة ما كنت أحلم به . وحاول المشاغبون إشاعة 
الفوضى في القاعة » فانبرى هم الرفاق وأوسعوهم ضرباً ولکما وأخرجوهم 
من المكان ال لا عسدون علها . وبعد أيام أربعة عمّدنا اجتماعاً حاشداً 
بحضور مئة وسبعين مواطناً ومواطنة » وكنت أنا خطيب الحفل الناجح هذه المرة 
أيضاً وكان لهذا الاقبال أثره في رفع معنوياتنا فقررنا عقد اجتماعاتنا في قاعة 
فسيحة » ووقع اختيارنا على قاعة في شارع ١‏ داشو » » ولكن الذين حضروا لم 
يرب عددهم على المئة والأربعين » فرد المتشائمون تدني العدد إلى تعاقب 
اجتماعاتنا » أما أنا نقد مفنهت هذا الرأي وقلت إن مدينة تضم سبعمثة ألف 
من الواطنین عکن أن بعقد فيها عشرة اجتماعات حزبية في الأسبوع » وأهبت 
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بالرفاق أن يتطلعوا إلى التقبل وصدورهم عامرة بالإيمان والثقة » فقد 
5 أستئهاض امعم وإعادة الثمة إلى اللفرس › وي افناع المردذين والمسالمين 
والحائفين بأن العنف هو إحدى الوسائل للرد" على إرهاب الماركسيين » وأن 
التعصب للفكرة الي بدأت تشق طريقها قادر » كالإيمان » على نقل البل 
من موضم إلى آخر . وجاءت الحوادث تعزز رأيي > فم أول اجتماع 
انا فبا عدد الحاضرين مثتين وسبعين . وضاقت الماعة بالآر بعمئة الذن 

انصرفنا مذ ذاك إلى وضع النظام الداخلي لحركتنا الفتبة . وقد خلل النتقاش 
جدل حاد حول قضايا شكلية » وانتقد بعض الأعضاء تسمية الحركة «حزب 
العمال الألماني » وقال إن هذه التسمية تنتقص من قدرها لأنها تحصر نشاطها 
في نطاق الحربية الفيى . وقد نم هذا الاعتراض السخيف عن قصر نظر 
أصحابه وعجزهم عن نيز الشكل من الموضوع والقشور من اللباب . ول 
يكن من اليسير ي ذلك الحين إفهام الناس أن کل حركة تظل حزباً ما دامت 
مقصرة عن بلوغ أهدافها . فلا يكفي أن بسانم زعماء الحركة الحكم كي 
تزول عنهم وعن أنصارهم الصفة الحزبية . إن حركتهم تظل حزباً إلى أن 
نحقق المنهج الذي اختطته لنفسها يوم منشئها . 

وقد قاومت خلال تنظيم الحزب تنظيماً داخليا فكرة قبول الذين أطلقوا 
على أنفسهم اسم « الألمان الشعبيين » » هذه افتة من الواطتین الي يعادل عملها 
الإيحابي صفراً » ويتجاوز اد عاوها الفارغ كل حد . وأوضحت للرفاق 
أن حركتنا الناشثة لا تفيد شيئاً من احتضانها رجالا شفيعهم الوحيد هو قوم 
هم سلخوا ثلائين أو أربعين عاماً في خدمة فكرة ما » ذلك أن رجلا يصرف 
أربعين عاماً في خدمة ما يسميه فكرة دون أن يضمن مذه الفكرة النجاح › 
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ودون أن يحول دون انتصار خصومها ‏ إن رجلا هذا شأنه لا يرجى أي 
خير الحركتنا الناشئة على بدیه . وأدهى ما ني الامر أن هولاء «الماضلين » 
العريقين يرفضون الانتظام في الحركة كأعضاء عاديين » بل بطمحون إلى 
مراكز رفيعة یوهلهم لها «جهادهم » الطويل . ما أشبه هولاء « الألمان 
الشعبيين » برجل الاعمال الذي تسبب ف إفلاس مشروع مضى على إنشانه 
أربعون عاماً » م يحاول تأسيس مشروع جديد ! 

وأوضحت لرفاق كذلك أن هذا الفريق من الاسة الحائبين لا بنون 
من الانضمام إلى حركتنا خدمة هذه الحركة » إنهم يريدون تطبيق نظریامم 
الخاصة معتمدين على سواعدنا وعلى الإمكانات الي نتدمها إليهم . ول يكن 
بعض هؤلاء يصدر في تصرفاته عن جهل مطبق فإن بعضهم الاخر يعمل وفاقاً 
لخطة مرسومة وی سيل هدف معن . ومن هذا البعض الفئة الى تريد محاربة 
اليهود على الصعيد الديي سنا تز عم أن الحركات الاصلاحية ي البلاد يجب أن 
تةوم على أساس محض عنصري . 

ورغبة مني في إبعاد حولاء «العنصريين » الخطرين اقترحت تسمية 
ات العمال الألماني الوطني الاشتراكي » وقد كان » وابتعد 
عنا جرفو السياسة المزمنون و «المناضلون » الاسميون الذين يربدون خوض 
غمرات القتال وسلاحهم الوحيد القلم والقرطاس . وقد انبرى هولاء لمحاربتنا 
ي الصحف الماعدويوة والهودية » اخذين علينا شعارنا القائل : «سرد بعنف 
على كل من محاول إرهابنا بالعنف » . وقالوا فينا إننا جماعة ممجد القوة ولا 
تامن بالفكر وبالقيم الروحية . 

وني مستهل العام ۱۹۲۰ انصرفت إلى تنظيم اجتماع حاشد بالرغم من 
معارضة بعض النافذين من أركان الحزب الذين اعتبروا هذه المحاولة سابقة 
لأوانها . وكانت الصحافة الحمراء قد بدأت ّم بنا وتختصنا بحملات عنيفة » 
وبدأنا حن من جانبنا تحضر اجتماعات الماركسيين بقصد التشويش » وكان 
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كل واحد متا ينال نصيبه من الضرب واللكم » ولكن هذا الأسلوب جعلنا 
حديث الأندية والمجالس » وتحقق لدينا أن وأصدقاءنا » ني السکر الأحمر 
سيحضرون أول اجتماع حاشد ندعو إليه ليردوا لنا التحية بأحسن منها . 

لم يفتني أن حصوم حرکتنا قد يفلحون في البطش بنا » ولكني كنت 
واثقاً من أن ثباتنا وعنادنا قمينان بتقوية حزبنا على حساب الذين يناصبوننا العداء 
لأن السواد تبهره القوة وتستثير إعجابه الأعمال البطولية . ولا ۸ يكن هذا 
راي هاریر رئیس الزب +3 فقد حل عن الرتاسة حیال ما لسه من اند 
الا کترية لوجهة نظري » فحل" مله آنطوان درکسلر الذي أطلق بدي ني 
شوون الدعاوة : فحددت يوم ۲8 شباط ۱۹۲۰ لعقد أول اجتماع شعي 
كبير » وأشرفت بنفسي على طبع اللشرات والاعلانات وتوزيعها بالالاف » 
وحرصت على تضمينها البادیء الأساسية للحركة . 

وما إن تداولت الايدي التشرات حى عقد الارکسیون وحزت الق 
الپافاري الختاضر عل محاربة زب الحديد . وکان حزب الشعب هذا یقبضص 
على زمام احکم ویزعم أنه ينهج في تصريف شوون البلاد چجاً قوياً » 
وقد رأيناه يستخدم قوی الأمن في مصادرة نشراننا من أيدي آلوف العمال 
الذين ضللتهم الماركسية ومسختهم آعداء للوطن وللقومية . 

وقد شذ" من الحا کین حلفاء الماركسية رجلان اثنان هما : آرنست بوهبر 
مدير البولیس ومستشاره الأمين الد کتور فريك + هذان الوظفان الکبیر ان 
اللذان کانا لابين قبل أن يکونا موظفين . وکان بوهتر رجلا صارماً الا" 
أن الوظيفة لم تبعده عن الشعب » ولم تنسه واجبه حو الوطن الذي كان بحاجة 
إلى جهرد المخلصين ليتسى له النهرض من كبوته . أجل لم يكن بوهر 
ومستشاره فريك مستعبدين للوظيفة » وما كانت لتخيفهما حملات التشهير 
والافتراء ينها عليهما أعداء الشعب الألاني من مود وماركسيين . 


م يخامرني شك وأنا أرقب ماء ۲8 شباط أن الاجتماع الحاشد الذي 
دعونا له سيكون حاشداً بالفعل . وعندما دخلت قاعة «هوفبروهوس » 
قبيل منتصف الاعة السابعة مساء كاد قاي بتفجر فرحا » فقد غصت القاعة 
بالا الان ار عددهم على الألفين . وکان نصف اخاضرن على الأقل 
من الشيوعيين والمستقلين والفضولين + جاوأوا وي نيتهم التشريش وتصفية 
حساب الحركة قبل أن بشتد منها الساعد . 

ولكن النتيجة كانت عكس ما أملوا وأمل دانعوهم . 

كنت ثاني الحطباء » وقد لفظ من نقد مي خطابه القصير دون أن بقاطعه 
أحد . أما أنا فقد شرع أعداء الحركة في مقاطعي «نذ اللحظة الأولى » فتصد ی 
لهم رفاق لي مفتولو العضلات واستطاعوا أن بمیدوا افدرء نسبيأ » وبعد 
نصف ساعة طغى التصفيق على الصراخ واختافات العدائية . وعندما رحت 
أشرح للمستمعين منهج الحزب طغت اصرات الاستحسان والوافقة على 
صراخ التشویش . وعندما تلوت على الحمهور المقرحات الحمة والعشرين 
أقر ها بالإجماع وي جو حماسي رائع . وهكذا وجدتي أخطب في مواطنين 
جمعهم (عان جديد وإرادة جديدة . وأدركت وأنا أرى تدافع الناس إلى 
الخارج بعد انتهاء الاجتماع أن مبادىء الحركة ستنتشر بسرعة خاطفة في 
آوساط الغعن الألماي: . 

إن جمرة قد اتقدت في نلك الأمسية من شباط . ومن طيبها سيخرج 
السيف الذي يعيد إلى سيغفريد اللحرماني حريته وإلى الأمة الألمانية الحياة . 

لقد تراءى لي موكب البعث وهو يتحرك » وخبل إل أن ربة الانتقام 
قد انتصبت متأهبة لمحو عار التاسم من تشرين الثاني ۱۹۱۸ . 

أقفرت القاعة شيا فشا . . . 

. . . وثابعت ار که سير ها . 


الفصل الثاني عشر 


ف اجتماع ۲6 شباط بسطت حركتنا للجمهور المبادىء واللحطط القمينة 
برضم حد لفوضی الاراء ذات المرامي اللاقومية . بقي أن تخطو الحركة خطى 
جديدة حاسمة يستيقظ على وقعها العام البورجوازي الكسول وتنحسر أمامها 
موجة الماركسية . ول يكن بلوغ الحزب هذا الثأو بالامر المستطاع مالم يصدر 
اعضاوه وأنصاره عن اقتناع تام بأن لحركتهم مفهوماً فلسفيآ جدیداً ذا أهمية 
أساسية > وأن منهجها يختلف عن مناهج الأحزاب الي تطلم على الناخبين في 
المواسم الانتخابية بخليط من المبادىء والاراء لا تومن بها ولا تقوم بأي خطوة 
جديه لتحقيق ما تضمنته مناهجها من وعود . 

عندما تضع الاحزاب البورجوازية منهجاً جديداً أو تعمد إلى تعديل 
منهج يكون هاجسها في كلا ا حالين التود د إلى الناخبين » وما إن يشعر عرفو 
السيامة وعشاق اللرثرة البرمانية أن الشعب بدأ بترم بهم ويجمودهم وایثارهم 
مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة » حى شد كل حزب «خبراءه » 
و « منجمیه » ويعهد إليهم بسبر اغوار الشعب للوقوف على رغباته ومعرفة ما 
يشجيه وما يفرحه . وعلى ضوء تقارير «الحبراء » تعمد الأحزاب إلى تغيير 
مناهجها أو تعديلها » ولا تترد د في تبديل مبادئها مجاراة منها للتبارات الي 
تتجاذب الناخبين . ولا تسی وهي تضمن الناهج الوعود الحلابة أن مصلحتها 
نحم عليها إرضاء الجميع فتعد الفلاح بحماية محاصیله والصناعي محماية منتجاته 
والستهلك بحماية جيبه » وتعد العلم والموظف والستخدم بزيادة الرواتب 
والأجور إلخ . . . ولكن هذه الوعود تتبخر كلها أو يتبخر معظمها فور امجلاء 
المعركة الانتخابية » ويقصر ١‏ ممثلو الامة » نشاطهم على خدمة مصالحهم 


۳۰۸ 


ومصلحة الحزب الذي إليه ينتمون . 

هذه المهزلة الي تتكرر مرة کل أربع سنوات أو خمس »ليست عيب 
الأحزاب البورجوازية الوحيد . ومع هذا بقوم بين المواطنين الحسبي النية 
من يزعم أن ني مقدور هذه الأحزاب أن تنازل الماركسية المنظمة تنظيماً 

دقيقاً وأن مبزمها على صعيد البادی» الديموقراطية بمفهومها الغرربي ؛ ویفوت 

الذين محسنون الظن بالديموقراطيين على الطريقة الغربية أن هولاء ما فكروا 
فط جديا ولن بفکر وا ی مقارعة الارکسن . و أمم لا حجسرن عن التعاون 
وأعداء الوطن والامة إذا حتمت مصالحهم الخصوصية قيام مثل هذا التعاون 
الذي لا يفيد منه » بالنتيجة » سوی الحمر . ویوم خیسل إلى الب لانیین 
البورجوازیین أن الأخذ عدا الا كر بشکتل اورف الضمانات للاستقر ار 
النشود ۰ أي يوم تبتوا مفهوم الغرب للدعوقر اطية . ۸ نعدم الماركسية 
وحلفاوها اليهود وسيلة للاستبلاء على الحكم من طریق الا کترية وه بفضل ؛ 
الديموقراطبة الغرية ۰ ثم ركلوا هذه الدعوقر اطية بعد أن صفعوها صفعة 
ال 

إن الماركسية عاشي الدعوقراطة ما دامت عاجزة عن فرض نذسها 
وتحقيق أغراضها بوسائلها الخاصة . وهي الوم تحالف الأحزاب البورجوازية 
على أساس هذا المبد! . ولكنها يوم تشعر يجنوح الا كترية البرلمانية إلى مناصبة 
السیوعية العداء » فزن الناطقين بلساپا لن بتوجهوا ساعتئذ إلى الضمير 
الدعوقراطي ٠‏ بل يتوجهون إل البرولتاريا وينتقل الصراع من قاعات 
ابر لمان وأروقته إلى الصانم والشوارع : ولا يصعب على الماركسية ي هذه 
الحالة أن تصفی بسرعة حاب الديموقراطية . فا عجزت عنه مرونة رسل 
الدولة الثالثة واي نحت قبة البرلمان تتكفل بتحقیقه مطارق الب و لیتاربا 
وقبضانها . وقد أظهرت حوادث خريف ۱۹۱۸ عفم كل عاولة لوقف الغزو 
ايهو دي بالوسائل الى تماكها الدعوفر اطية الغربية . 


۳۰۹ ١ 


ان الكفاح السيامي كا تفهمه الأحزاب البورجوازية القائمة مقصور 
على إحراز اكير عدد ممكن من القاعد البرلمانية . وي هذا الکفاح يبدل 
الساسة مبادئهم عثل الهولة الي يبدل بها ابخندي قميصه الممزق إذا أعطی 
سواه . :إن الاحزاب الیورجوازية تفغقر إل تلك الفوة السحرية أو المفتطة 
الي جذب ابلماهیر » !ما تفنقر إلى البادیء والعتاند الفلسفية الي تسلح الذین 
يؤمنون بها بالعز م الصادق على قهر خصوها . وإذا تصد ی حزب ذو مفهوم 
فلسفي - وان يكن مفهومه هذا محرماً آلف مرة - لنظام قائم داولا" هدمه 
فإن هذا النظام لن يقوى على الدفاع عن نفه ما ۸ بتخذ شکل معتقد جدید » 
وینتقل بدوره إلى المجوم الساحق الاحق . طذا شندما يأخذ علینا الوزراء 
ابورجوازیون من مدعی القومية الصافية والاوساط البافارية اعتماد الثورة 
وسيلة لبعث الآمة لا نجد ردأ أفضل من القول : انا سنحاول القيام بالحطوة 
الي جبنم نی عن القيام بها . لقد ساهمم بنفلامکم الب لاني المعقد في جر 
الامّة حو شفر اماو به آما عن فإننا عاماول لو کن مغهو م ح رکتنا الفلسفى 
ومبادئها الواضحة على إنشاء الرقاة الى توصل شعبنا ذات يوم إلى هيكل الحرية . 

من أجل هذا كان علينا أن حرص ۰ وحركتنا ي »ستهلها » على إفهام 
ينقلبوا بين عشية وضحاها جمعية تضم الانتهازيين والوصوليين وطلاب 
اوه والكرمي 5 و لد عننا ول قن عننا بإيضاح مضيو م الحز ت للدولة 4 
لأن فكرة الا.ولة كانت قد شوهتها تعاليم کارل مارکس والنظر بات المتدفقة 
عبر الرين . 

عندما توفرنا على حديد أهداف الحزب الحديد ووضع الاسس الفلسفية 
الي يقوم عليها > اقترح بعض الرفاق أن تكون العنصرية أحد هذه الاسس › 
ولكي ۸ أوافق على الاقراح لسبب واحد هو کون العنصرية عفهومها 
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الشائع لا تزال تعبيراً مطاطاً بنطوي على أكر من مدلول 1 ولا تصلح بالتالي 
اساسا لعمل نضالي مشترله قبل محديد معناها تحدیداً بنتفي معه کل" لبس . 


“FP‏ و 


واستطعت بالنتيجة إتناع زهلاني نجعل العنصرية القاعدة الرئيسية الي تقوم 


علها حركتنا بعد !تسافا حول دياك مهمه الدو له وحول مدلول المنصر بة 
ی م فلسفى . 


و ارت ووا ال ان ا کر وتات میداد مرن ار 


۰ 


اخالات الفضل ۰ وليدة نشاط القوى السياسية . وهذ ادا الاسامی جر 
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دباي آن بحطی ء ي الحكم عل الأفراد من ینکر وجود فروق بین الأجناس 
من جهة أهليتها للإبداع وتأسيس الحضارات لأن تساوي الأجناس جر 
منطقياً إلى القول بتساوي الشعوب والأفراد . وقد تبی کارل مارکس هذا 
المبدأ وجعل منه عقيدة مياسيئة » ثم زخحرف حواشي هذه العقيدة بما كفل لا 
الانتشار » كل هذا لمصلحة أبناء جلدته اليهود . 

إن الماركسية هي الحلاصة الجوهرية للمفهوم السيامي والفلسفي الشائع 
للدولة . وحركة هذا شأنها لا يرجى مما نسميه «العالم البورجوازي » أن 
بقف في طريقها أو أن جحد من خطرها » لأن العام البورجوازي مشبع هو 
الآخر بالسموم الي يبشها كارل ماركس واليهودية العالية » ویعتنق مبادىء 
فلسفية تختلف عن المفهوم الماركسبي اختلافاً يسيراً . فالبور جوازیون ماركسيون » 
ولكنهم بقولون بإمكان سيطرة جماعة معينة من الناس (١‏ البورجوازية ) بينا 
دف الماركية إلى إخضاع العام كله لسيطرة البهود . 

أما المفهوم العنصري للدولة ‏ كا حد ده حزبنا فيما بعد فانه بقیم 
وزناً لقيم الأعراق البدائية ويعتبر الدولة » من حيث المبدأ »> ذات رسالة سامية 
هي الحفاظ على كيان الأجناس البشرية . ولا تعترف العنصرية بساوي 
الأجناس مما يجعلها مويدة لبقاء الأصلح والاقوی؛ ولحضوع الضعيف للقوي. 
عشبا منها مع المبد! الارستقراطي للطبيعة . 

والعنصرية إذ تنكر تساوي الأعراق تنكر تبعاأ لذلك تساوي قيم الأفراد . 
وترى وجوب مهر البشر بمثل أعلى » فبدون المثل الأعلى لا يبقى معى لوجود 
لبشرية ولکنها تنكر حق البقاء على کل قاعدة خلقية تشکنل خطرا على عرق 
بدافم عن قيم أسمى منها » وتنكر بالتالي حق البقاء على کل" عنصر وضيع 
عاول إضعاف الأعراق المتفوقة من طريق اختلاطه بها » لأن عالاً تجتاحه 
سلالة الزنوج لا بد صائر إلى الاضمحلال بعد أن تتشوه فيه مفاهيم الق" 
والحير والحمال . 


1۲ 


الفضل الثالث عشر 
ي الدو له 


أخذ علینا العام البورجوازي منذ ۱۹۲۰ وقوفنا موقفاً عدائاً من الدولة 
بوضعها الراهن . وراحت أبواق الأحزاب السياسية تدعو إلى ابادة « هولاء 
لشبان المزعجين الذين طلعوا عفاهيم جديدة للدولة والأمة ولعال » . ولو سأل 
سائل اسا الم العام من و خدام ) الدولة أن كوخ له مفهر مهم 55 
الدولة > بحاعت أجو بتهم غامضة : و أجهدوا أنفسهم ني تبرير وجود الحكومات 
وأدكال الیکم الى تتیح شم أن یکونوا منهم . ولا لت موقف اا 
الجامعات عن موقف الساسة السوولین ‏ لان أستاذ الجامعة في أيامنا بعد نفسه 
غير ملزم بقول الحقيقة ما دام الغرض من وجوده حيث هو خدمة هدف محدد : 
تمر ير وجود الحهاز البشري الضخم الذي يسمونه الدولة . 

هناك ثلاث نظريات في الد وله : 

اولا" : نظرية الذين لا يرون ف الدولة سوی جمم آناس عحض راهم 
و خضوعهم لسلطة حكومة ما . 

و أصحاب هذه النذا. بة بولفون الک ة . وإننا لنجد بينهم العجبین عبدا 
الشرعية » الذين لا يقيمون وزناً لارادة الشعب » فيكفي : في نظرهم . أن 
توجد الدولة كي تصبح مقدسه » ویلغ بهذا الفريق احرص على حماية هذه 
النظربة السخيفة حد آ يحمله على دعوة الناس إلى التعبد للدولة وسلطتها » وعلى 
عويل الواسطة إلى غاية . فالدولة كما بنهمها › لم تقم لخدمة الناس » فواجب 
الناس أن يعبدوا سلطة الدولة الي عارسها أناس مالهم » وحى لا يستحيل التعبد 
فوضى وتشويشا » جعل البرر الوحيد لوجود سلطة الدولة الحفاظ على النظام 


۳۱۳ 


والهدوء . وهكذا يبطل کون الدولة واسطة حى ولا غابة . 

عثل هذا المفهوم للدولة ثي بافاريا حزب الوسط الذي أطلق على نفسه 
اسم و ارت الشعي البافاري » . وكان عثله ف الما حماعة الشرعية : 
أما ني الریخ ننه فأصحاب النظريّة هم مع الأسف جماعة المحافظين . 

انیا : نظرية الذین ععلون وجرد القار له رهنا باستیفاء شروط اق + 
فیقولون إن احضوع لسلطة واحدة لا يكفي بل يحب أن يكون للسکان لغة 
واحدة . وبتولون کذاك ان سلطة الدولة ست امون الوحید لوجودها 
فعليها أن تومن لرعایاها معالم الاز دهار والرفاهية : وعوجب هذه النظريّة لا 
حاط الدولة ببالة القدسية عحرد وجودها : واحيرام الماضي لا ينجيها من 
انتقاد الحاضر . وعل الحملة يريد أصحاب هذه المدرسة من الدولة أن تعطي 
الحياة الاقتصادية شکلا ملائساً لمصلحة الفرد . واننا لنجد هذه الدرسة ممثلة 
تدا ى اوساط امورو جر N‏ ولا ییا الا رسا دالت E‏ 

الث : نظرية الذين يرون في الدولة واسعلة أو وسيلة لبلوغ مرام استهمارية 
أو توسعية غير واضحة العام . يريد هولاء إنشاء دولة شعبية متحدة عناصرها 
انیفادا لناب ها لهس 6 ار أمل أن تساعد وحدة اللغة على 
توجيه الفكرة القرميبة وجهة معرنة . 

في القرن الماضي توسم بعض المفكرين والموجهين في تفسير ال رکه 
الحرمانية » ولعل" هذا البعض قد توسم في التفسير عن حسن نة » ولا أزال 
أذ کر ذلك الحدل العقيم الذي قام بين صحينتين تصدران في فيانا حول 
آهداف الشركة الدرفانة وامکاناپا . فقد ذهبت احداهما ال حد القول إن" 
في وسم الان الا أن « جرمنوا » الصقالبة «السلاف ) من آبناء البلاد . 
رف قاس O‏ اللي آساژوا فهم الحركة وفصروا عن إدراك کتنهها 
ا اه هو جمم الحرمان في دولة واحدة » آما احرمنة » الي 
يقصد بها التوسّم فلا يمكن نطبيقها على اناس ۰ اما تطبق على الأرض 


١‏ ؟ 


وحدها . أليس من السخف القول بإمكان « جرمنة » صيبى أو زى بمجرد 
NEG e‏ سكن ای امس 
لانها تفضي ني الغالب إلى اختلاط الألمان الحقيقيين بالأجناس الوضيعة الى 
ليس ها من حصاتص اللحرمانية سوى اللغة » وقد تن معنا في فصول سابقة 
كيف أن هذا الاختلاط بين العرق التفوق والعرق المنحط يفضي إلى زوال 
ا ۱ ۱ | 

إن القومبة » أو على الأصح العرق » هو مألة دم وليس مألة لغة . 
فعلى الذين يعتقدون بإمكان « جرمنة » الصقالبة وسواهم أن یحئوا لا عن 
طريقة نمكنهم من تغيير دم من يراد « جرمنتهم » ) ولا كان هذا ستحیلا" 
بدون اختلاط الألمان بمن هم أدتى منهم » بحيث بتزج دم الغالب يدم 
المخلوب على أمره » فكل تفكير يجرمنة الأقوام والشعوب على هذا الأساس 
هو إجرام حق أمتنا ذات الواهب المبدعة . 

بنبغي لا أن نغبط آنفسنا على إخفاق « اللحرمنة » الى اراد جرزف الان 
حقيقها في النمسا . فلو بجحت خطة الأمبراطور لكان من نتائجها بقاء الدولة 
النمسوية على قيد الحياة » ولكان من عواقبها الوخيمة اتخفاض متوى الآمة 
الآلمانيئة من جراء تفاعلها مع أقوام غريبة هي أدتى منها بمراحل . 

وهذا المفهوم الخاطىء للحركة الحرمانية نجده > مع الأسف » في أوساط 
ألمانية تداعي التشبم بالفكرة القومية » وتدعو إلى « جرمنة » الشرق بفرض 
اللغة الآلمانيئة على البولونيئّين وجيرانهم . ويفوت هذه الأوساط أن تحقيق هذه 
الفكرة سيكون معناه دمج شعب غريب في أمتنا » دون أن بکون له شيء 
من حصاتصها رطا المیز » شعب یعبر باللفة ااا عن آفکاره الالح 
ریتقص من طبيعة أمتنا بطبیعته الوضيعة . 

| ننس بعد ما كان من أمر اليهود الذين فتحت أميركا لهم ذراعیها 
على آتهم آلان لأتهم يتكلمون الألمانيتة . لقد حسبهم الأمبركيرن علينا . ولا 
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ضاقت بهم ذرعا شملت تدابيرها الألمان الحنيقيين . فليعلم القائلون بالتوسع 
وجرمنه الاقوام والشعوب بواسطة نشر اللغة الألمانيتة أن أجدادنا كانوا أبعد 
نظرأ عندما قصروا « ابلرمنة » على الأرض من دون السکان . لقد حققوا 
دلك د السف 3 رلکنهم اجرموا ار آمتهم دوم أدخارا دماً اا 0 
جسم شعبنا : فساهموا ببذه المفرة ي القضاء على طابعنا القومي . 

يتضح من شرحنا للنظريات الثلاث أنها تنجاهل أهميّة العرق كأساس 
ترنکز عليه القوى البدعة والقيم » وتغفل دور الدولة في حفظ العرق و رفع 
شأنه : هذا الدور الذي يعتبر قيامها به شرطاً أساسياً لكل تقدام . وبتجاهل 
البورجوازية أهمية العرق ودور الدولة الأسابي فحت ني ال العتائد 
والمذاهب السياسية لمذهب بنكر وجود الدولة خد ذاها : هذا لا يظلم المرء 
البورجوازية عندما يقرر أن المعركة الي تخوضها ضد الماركسية هي معر كه 
خاسرة حتماً . فقد اكتشف خصمها نقاط الضعف في الصرح الذي شیدته » 
وانبرى ها يحاريها بالسلاح الذي وضعته هي ي متناوله . 

إن آقدس واجبات الحزب الحديد ‏ ما دام يعمل على صعيد الفاهيم 
العنصريئة -- هو تعريف الدولة وحدید مبررات وجودها . واللمبدأ الأساسي 
الذي يجب أن يكون نقطة الانطلاق هو اعتبار الدولة وسيلة لا غاية » واعتبارهأ 
بالتالي شرطاً أولياً لاعحاد حضارة قابلة لابقاء دون أن تكون مبعث هذه الحضارة 
الباشر . ذلك بأنه لا يمكن تصور حضارة بدون العرق المتفوى القادر على 
إبداع الحضارات . ويمكن القول إن وجود الدول لا ينتفي معه احتمال زوال 
انس البشري في حال زوال من يمثل العرق التفوق » مؤسس الحضارة 
ال لان زوال هذا يفضي حتماً إلى نجريد البشرية من طاقة المقاومة والاحتمال 
وموهبة الق . 

نتصور زلزالا" مائلا" يأني على البسيطة رمن عليها ۰ فماذا يبقى من معام 
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الحضارة ؟ لن يبقى أثر من آثارها . واكن إذا نحت بضعة كائنات بشرية تنتمي 
إلى عرق متفوق » فانها لا تبث أن تستأنف الق والابداع بحيث تعود البسيطة 
سیر نها الأولى في غضون بضعة ترون . وبقدم انتاربخ أكثر من شاهد على 
عجز الدول الي وضع أسسها عرق غير موهل لاداء هذه المهمة »> عن مغالبة 
الزمن والصمود ي وجه الزعازع . 

إن الشرط الأول لبقاء الشعب المتفوق ليس إذن” قيام المتحد السيامي 
الذي يسمونه الدولة » بل هو العرق ذو المواهب المبدعة . وهذه المواهب 
تكمن في الأعراق لتبرز حالما بتاح ها الحافز انخارجي اللائم . وقد كان هذا 
حال الحرمان قبل النصرانية . فالقول إنهم كانوا برابرة يجافي الحقبقة والواقم › 
لان الحرمان ما كانوا برابرة قط ٠‏ واکن المناخ في البقاع الشمالية فرض 
عليهم طراز معيشة كان سبباً في تأخير عمو طافتهم المبدعة . ولو آنهم اختاروا 
لإقامتهم مناطق جنوبيّة ووجدوا.العتاد البشري الذي تقدمه الأعراق الوضيعة 
لأمكنهم : بفضل طاقة الإبداع الكامنة فيهم ۰ أن يوجدوا حضارة تز 
حضارة الإغريق . 

بستخلص مما ذکرنا ادا الأماسی التال : 

الدولة هي واسطة لبلوغ غاية 0 وغابتها هي الحفاظ على جماعة من 
ابر ينتمون » روحياً ومادیاً » إلى عنصر واحد » إلى جانب توفيرها 
أسباب التموّ لحذه الحماعة . ويتعيئن عل الدولة أن تعى > بي الدرجة الأولى ع 
بالحفاظ على ميزات العرق الجوهرية » لان بقاء هذه الميزات لا بد منه لنمو 
المواهب الكامنة طعا و 

إن دولة لا تضم نصب عينيها هذا المدف هي أجهزة متداعية ومخلوقات 
غير مکتملة النمو . ونحن الوطنيين الاشتراكيين مدعوون ۰ کم نظرتنا 
الحديدة إلى العالم » إلى مییز الدولة الي لا تعدو كوا طاراً من العرق الذي 
يضمّه هذا الإطار . فالدولة تفقد مبرر وجودها يوم تصبح عاجزة عن حماية 
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مضموما والحفاظ عليه . 

والدولة العنصرية الي ندعو إلى إقامتها ستكون مهمتها السهر على بقاء 
ممثلي العرق البدائي الذي مهر العام حضارة هي أسمى الحضارات وأجدرها 
بالبقاء . وحن کاریین نفهم الدولة آنها جهاز حي من صنع شعب حي » 
تما بای اف نانك زیون منم امد أن الدر ای ودود 
فرضها علينا اليوم فما رة فدح الأخطاء البشرية . ولسنا نجهل أن حصوم 
حرکتنا لن بدخروا وسعاً في سبيل عرقلتها » ولکن مى كان الصلحون 
بأمبرن لا بقوله آبناء عصرهم في رسالتهم ؟ ولسنا نشك لظة في أن مرامي 
حرکتنا لن تفوت ابفیل الطالم وأنّه مبارك عملنا وقادر آهمیته العظيمة . 

على ضوء البادیء والنظریات الي تولینا شرحها يمكئنا نحن الوطنیین 
الاشتراکیین أن تجعل من الدولة ما يجب أن تکرن وأن نقیس مدی ننعيا › 
مع العلم أن هذا النفع یظل نبا إذا نظر إليه من خلال مصالح کل أمّة على 
حدة » ولکته يصبح مطلقاً إذا نظر إليه من خلال مصلحة البشرية . 

والدولة لا تمثل جوهراً اما تمنثل شکلا" أو هیکلا" » فإذا بلغ شعب ما 
شأواً عظيماً في العلوم والفنون والحرب إلخ . . . فتقدمه هذا لا يصلح مقياساً 
لنفع الدولة الي تحضنه . لا جدال ني أن شمباً ذا مواهب هو أقدر على الظهور 
عظهر لائق ومرض من قبيلة زنجحية . ومع هذا فقد تكون الدولة الي ينشثها 
هذا الشعب أسوأ حالا” من القبيلة . وي التاريخ أن الدولة تصبح مقبرة لممثلي 
العرق الذي أوجد الحضارة إن هي سمحت أو تسيبت بزوال مواهبهم المبدعة 
وقدرمم على الق . 

وعلى هذا يكون تقدير قيمة الدولة رهناً بمقدار النفع الذي يعود به وجودها 
على شعب ما » وليس رهناً بأهمية دورها في تاريخ العام . فعندما يوتى على 
ذكر رسالة الدولة ‏ رسالتها الامية ‏ فلا يعزبن عن الال أن هذه الرسالة 
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يضطلع بها الشعب » أما هي فمهمتها الأساسيئة أن توقر له أسباب النمو 
الطبيعي . فإذا تساءلنا تحن الألمان : كيف يحب أن تكون الدولة الي تحتاج 
إليها أمتنا ؟ تعين علينا أن نبدأ بإيضاح نقطتين : من هم المواطنون الذين 
يحب أن تضمهم هذه الدولة » وما هي الأهداف الي ينبغي لها أن تعمل ها ؟ 

أسارع إلى القول إن شعبنا الألماني لم ببق له العرق المتجانس أساماً » ون" 
الاندماج الذي حصل بين العناصر البدائيئة لم يحرز من التقدام قدراً بسمح له 
بالقول إن عرقاً جدیداً قد انبئق من هذا الاندماح . ولا يعدو المرء الحقيقة إذ 
بر أن الاختلاطات المتتالية الي سبّبت تعكير دم شعينا » ولا سيما ما حصل 
منها منذ حرب الثلائن ستهة ‏ - آن هذه الاختلاطات قد سببت احلال 
الل الان دا ورو عا ب دل ان نوخ و ارغ ار ران > 
والتماس المستمر مع أجهزة سياسية غير ألمانية على طول مناطق الحدود » 
وتدفق الدم الأجني » هذا كله ۸ یتح : بتجد ده المستمر ۰ الوقت الكائي 
لتحقيق الاندماج الكامل اللا كني انه د ينه عر جديد . وقد ترتب 
على هذا النقص انعدام التجانس واللحمة بين السکان » وافتقارهم إلى غريزة 
التجمع الي هي وليدة وحدة الدم » والي حول دون زوال الأمم بمحوها » 
في ساعة الحطر »> كل أثر للمنازعات وبواعثها لتواجه عناصر الأمة العدو 
ال هنا ایا اف معا : 

إن ما يمونه عندنا « الفردية البالغ فیها » هي وليدة نزوع العناصر 
الي انبثق منها عرقنا إلى التجاور فیما بينها دون أن تتوصل إلى الاندماج 
بمضها في البعض الآخر . وقد يكون لهذا التجاور الشبم بالتحفظ مزاياه في 
السلم؛ ولكنه كان دائماً وبالا" على آمتنا في الحرب» ولو تحلى الشعب الألماني 
في تاره الطويل بالحرص على التكاتف لاستطاع الریسخ الألماني أن يود العام » 
وق البشر الغرض الذي يتوهم أنصار السلام في أيامنا القدرة على نحقيقه 
بدموع السامیح وبالنظريات السخيفة : سلم عالمي يستند إلى سيف مظفر › 
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هو سيف شعب من الأسياد مجنتدون العام كله الحدمة حضارة متفوقة . 

وقد ترزب على افتقار شعبنا إلى اللحمة الي بوفرها الدم الواحد » قيام 
عواصم للعديد من صغار الأمراء الألمان وحرمان الشعب من حقوقه الأساسية 
كمد وي أبامنا يفامي الشعب الألماني الامررن من جراء هذا القص . ولكن 
وبركة في المستقبل» لأن انعدام اللحمة الطلقة بين العناصر البدائية الى كانت 
تولف عرقنا بقابله لحسن الحظ بقاء دم فريق من الألمان سليماً طاهراً مما 
يشكل ضمانة لتقبل شعبنا . وزيادة ني الإيضاح أقول : ان" امتزاجاً کاملا" 
بين العناصر البدائية كان يمكن أن يترتب عليه » لو ثم » نشوء شعب قادر على 
التطور » ولكن الحضارة لا تصيب على يديه الخير الذي كان يمكن أن تصيبه على 
آيدي العناصر المثلة للعرق المتفوق » مبدع الحضارة » وعلى هذا يجب أن 
يكون انعدام اللحمة الكاملة مدعاة لارتياحنا » فقد بقی ني شعبنا قوى احتياطية 
ممثلة بأبناء العنصر الحرماني » قوى حافظت على نقاء دمها وطابعها المميز › 
مولنة ذواة صالحة لأجيال يرجى لشعبنا على يدها مستقبل أفضل . 

اما وقد أدر كنا البوم أن امتزاج العناصر البدائية واللحمة البي يفرضها هذا 
الامتر اج كان من بت از يجعلا 82 اقو باء الظاهر ۰ مم بماكنا مقصر ین 
عن بلوغ اهدف الذي تنطلع إليه البشربة ۰ فانه بحسن بنا أن حمد للقدر تدخله 
لحوول دون ذلك الامتراج : لاته لو م لادی إلى ذوبان المناصر اليرة 
القادرة وحدها على الوصول بالبشرية إلى هدفها الاسمی » ني خلیط من 

كا كر اد مع ما تعر اتور لایس ان شتا إل الت 
الألاني » ولكن قلائل هم الذين تشر کین أن :هذا الدوو جت أن شر عل 
إنشاء دولة هدفها الأسمى الحفاظ على العناصر انليرة في شعبنا لمصلحة هذا 
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بهذا يكون للدولة هدف داخل نيل » ولا تبقى مهمتها الأساسية السهر 
على الأمن والنظام ليتاح للمواطنين أن بخدع بعضهم بعضاً . وبهذا كذلك 
يستحيل اللحهاز الحامد جهازاً حي غايته ا ثل خدمة فكرة نبيلة . 

والریخ كدولة يحب أن يضم الألمان كافّة » وأن يأخذ على عاتقه » إلى 
جانب جمع ای وروا اا علیها » تمکین هذه القوی من 
العمل المثمر والاضطلاع برسالتها کمنصر له مركز الصدارة . 

إن عهداً من التضال الشاق والکفاح الریر سيعقب العهد الحالي » عهد 
احمود والتوا کل واللامبالاة . فالتصلة الى لا نستعدل يتأكلها الصدأء ومن شاء 
أن تکون له الفلبة عليه با هجوم لته سبیل اللصر . ولسنا نجهل أنه لا جوز 
نا الاعتماد على تفهتم السواد لرسالتنا وآهدافها قبل مضي بعض الوقت » وأنه 
ببفي لنا أن نحدد هذه الأهداف تحديداً واضحاً وأن نمضي في الکفاح » 
محطمین كل حاجز يعترض سييلنا . 

ولنا نجهل كذلك أن العديد من المواطنين الذين يبيمنون اليوم على 
مقدرات الدولة ويديرون شوو ا » یفضلون المركب السهل » وهو هنا العمل 
على بقاء الحالة الراهنة » على النضال ي سبيل ما يمل حصوله في المتقبل . 
هذا الفریق من المواطنين بنظر إل الدولة نظره إلى جهاز مبرر وجوده الوحید 
هو الاستمرار ي العمل . 

ففی کفاحنا من أجل نشر مفهومنا ابحدید للدولة لن تمد مناضلین يماشوننا 
على الدرب الوعر في مجتمع دب إليه ارم ولن يأني إلينا واحد من الذين لا هم 
هم سوى الإبقاء على الحالة الراهنة . 

بيد أن الصعاب الي تواجهنا والعقبات الي تعترض سيلنا » وكفاحنا 
الذي يبدو بائساً » هذه العوامل مجتمعة تشحذ متا اشمم لانها تبرز ل عظمة 


الرسالة الي نضطلع با . وستكرن الدعوة إلى الحرب - هذه الدعوة الي 


۲۲۱١ 


تر تعد ها في البدء فرائص الضعفاء - ستکون الاشارة الي نز رن 
المناضلون ليتجمعرا . وليعلم الوطنيون الاشتراكيون أنه مى اتحد عدد 
من الرجال متحلين بالعزم والقدرة الفاعلة » متحررين من كل ما بقعد 
بالسواد عن الحركة » واضعين نصب أعينهم هدفاً معا » فلن يلبث هولاء 
الرجال أن بقبضوا على زمام القيادة . فتاريخ العام قد صنعته الصفوة » أي 
الأقليئة» في کل مرة كانت الاقلية من حيث العدد يحسدة للإرادة والإقدام . 

تتكفل الطبيعة بتدابیر مناسبة لتصحيح نتائج الاختلاطات الي تعکر 
نقاء الأجناس البشرية » فهي قلما ترحم المخضرمين ولا سيما السلالات 
الأولى حى الحيل الحامس » ونجردها من الميزات الي كانت للعنصر البدائي 
المتفوق الذي كان شريكاً في الاختلاط . ناهيك عا بر تب على انعدام وحدة 
الدم من تضارب بين الارادات والقوى الحيوية . في الظروف الحرجة بتخذ 
الانسان ذو الدم الصاي ترارات ك ومنسجمة 4 آما الخضرم فإنه يفقد 
توازنه والسبطرة على آعصابه : وينتهي به الامر إلى احضوع لاانسان ذي 
الدم الاي : ویکون ني الغالب عرضة للزوال السریم . 

ولا تكتفي الطبيعة بهذا النوع من العقوبة » فني الکثیر من الحالات 
تضرب الاختلاطات بالعقم فلا تلبث أن تنقرض » فاذا اتحد فرد متحاد ر من 
عنصر متفوق بفرد بنتي إلى عنصر و ضیم تكون أو نتائج هذا الااتللاط 
الل بعري السلالة تدنیً ا يئي بوم دروك فه کل أثر لمناصر 
ادائ المتفوقة » ویقوم شعب جدید ذو ماهلات لا باس ہا » ولکنه بل" 
دون العرق التفوق الذي اشترك في الاختلاط الأول . فإذا واجه هذا الشعب 
مامد ناج هرت كارن اذا فا ای 
السليمة واللحمة الي توحد بين عناصره . 

وف بعض الحالات تلجىء ظروف قاهرة شعباً من الشعوب التفوقة 
إلى الاختلاط بشعب أو شعوب وصيعة نبا . ولکن ما إن تزول هذه 
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الظروف حى تنزع العناصر الي بقيت سليمة إلى الاختلاط الذي تباركه الطبيعة : 
الاختلاط بين أصحاب الدم الواحد » ولا تلبث سلالات المخضرمين أن 
تقف على المامش » مالم تكن قد ضمنت لنفسها التفوق العددي : وأضحت 
مقاومتها في حكم المستحيل . 

من هنا وجوب جعل المهمة الرئيسية للدولة الحرمائية الهر على وفف 
کل اختلاط جديد وصم الاذان عن سماع الدعوة اليهودية ‏ الماركسية إلى 
دك الحواجز الي تفصل بين الأجناس وعن سماع احتجاجات أنصار الاختلاط 
على المساس محقوق الإنان المقدسة . فليس للإنسان سوى حق واحد مقد س 
وهو ني الوقت نفه أقدس الواجبات ٠‏ وهذا الق هو السهر على بناء دمه 
نبا طاهراً » ليتستى له أن يصون الحضارة ومقومانها » وعل الدولة العنصرية 
أن تنهض بالزواج من الوهدة الي يتردى فيها بفعل الاختلاط » معيدة إليه 
قدسيته كاسة مدف إلى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » لا مسوخ 
هي افرب إلى القردة منها إلى البشر . 

آما الاعتراضات الي يكن أن توجه إلى نظريتي باسم الانانية » فانا 
اعجز من أن تقف على قدميها في عصر بتیح؛ من جهة. اسان والتفسخین 
أن يتكاثر وا مسببين المتحد رین من صلبهم ولساثر الناس عذابات لا تطاق ع 
وبتيح من جهة أخرى للأصحاء الحصول من أهون السبل على عتاقير تتلف 
الررع البشري . إن البورجوازيين يقيمون الارض ويتعدونا لاننا نطالب 
عنم زواج المصابين بالز هري والسل وذوي العاهات الورائية إلخ . . . ولكنهم 
لا محر کون ساکناً ضد الوسائل الي يلجأ إليها الأصحاء انم الحمل ولاتلاف 
الزرع البشري . 

ولا يقل موقف الکنیستین الكاثوليكية واللوترية غرابة عن موقف 
البورجوازيئين . إنهما تتذمران من موجه الالاد الطاغية » ولكنهما لا تقومان 
بأي عمل إيجابي لوفف طفیان هذه الموجة ٠‏ بل نراهما تتنانسان في تبشير 
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الإفريقيين محاولتين عباً إنهام الزنوج ما لا قبل لمم بإدراك كنهه » وي 
هذا الوقت بالذات يتأكل أوروبا جذام اذ: ترك وشأنه آدی بشعوبها إلى 
الانقراض . 

حبذا لو تركت الكنيستان الزنوج وشأنهم لتلتفتا إلى الحراف الضالة في 
أوروبا » وتفهما السكان أن من كان منهم ضعيف البنية أو مريضاً بحسن عمله 
في عبني الله إن هو تبتى بتیماً سليماً بدلا من أن يبب الحياة لأولاد مرضى 
يكونون عالة عليه وعلى المجتمع . 

يتعيئن على الدولة العنصرية أن تسد النقص الحاصل في هذا الحقل بفعل 
الإهمال » جاعلة المرق حور حياة الجماعة ۰ ساهرة على بفائه نقباً . وعليها 
أن جعل من الولد أتمن ما ي حوزة الشعب » وأن نحصر حق التناسل بالرعايا 
الأصحاء معلنة أنه إذا كان عة من فعلة نكراء فهي أن بتزوج المرضى وذوو" 
العاهات ويرزقوا أولاداً » وأن أنبل الأعمال هو أن تنم هولاء عن التناسل » 
وني الوقت نفه يتعيئن على الدولة أن تعاقب بصرامة منم الحمل عندما يكون 
الأب والأم موفوري الصحة والنشاط . 

أجل ۰ ينبغي للدولة أن تتدخل في هذا الحقل بصفة كونها مؤاتمنة على 
مستقبل شعب » وأن نستخدم الطب والعلم في الحؤول دون تناسل غير 
الستحفین وغير المواهلين .» فتجردهم من القدرة على التناسل . وينبغي ها 
كذلك أن نضع ا لتحديد النسل في العائلات الفقيرة الي نخشى تعدد الأولاد 
وذلك بتشجیم الأصحاء على الزواج تشجيعاً عملباً يطمئن معه المتزوجون 
إلى قدرتهم على تربية أولادهم دون أن تلاحقهم الحموم ونقض" مضاجعهم 
ازاج 

الجر إجراماً حى المجتمع أن ینقل المريض أدراءه إلى ذريته؟ على الدولة 
أن تفهم الفرد بواسطة التربية » أن کون الانسان مريضاً أو ضعيفاً ليس عیباً 
إتما هو ممئة تستثير الشفقة » ولكنه يصبح إجراماً يوم يورث الصاب داءه 
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أو عاهته لوقا بريئاً . إن البشرية قادرة على إنقاذ نفسها باعتمادها هذا النهج 
خلال بضعة قرون وكذلك الدولة الي نريد إنشاءها على أساس عنصري سليم . 
ناذا حيل بين المتفسخين والرضی وبين التناسل وشجم الأصحاء في هذا احقل» 
يتوفر لألمانيا عرق سليم من الشوائب والعاهات » مهمته الأولى إتلاف بذور 
الامهيار المادي والمعنوي الذي يتهدد شعبنا في هذه الاونة . 

ولتحقیق هذا الغرض يتعيّن على الدولة أن خضع استعمار الأقاليم المكتسبة 
حديئاً لقواعد مدروسة فتولف بان خاصة مهمتها الترخيص للأفراد بإنشاء 
مستعمرات » ولا يعطى الترخيص إلا لمن يثبت انتماؤه إلى العرق الزسس 
لحضارة ويثبت بالتالي بقاء دمه نقباً طاهراً. وهکذا نقوم شيا فشا 
مستعمرات عوذجية على سواعد مستعمرين عثلون العنصر المتفوق ويتحلون 
بسجاياه الفريدة » ويؤلفون النواة الصالحة لشعب جديد . 

يعود إلى الدولة العنصرية توفير مناخ النمو للجيل الحديد » وعندها يكف 
البشر عن الاهتمام بتحسين نسل الیل والكلاب » لينصرفوا إلى نحسين النوع 
البشري » وني هذه الحالة يكون الجتمم قد بلغ من الرئي مبلفاً لا حتاج معه 
الدولة إلى فرض رقابتها على عملية التناسل » فغير الصاحين لهذه المهمة 
عتنعون من تلقائهم » والصاطون يضطلعون بها بإخلاص وفرح . 

يبدو هذا للقطيع البورجوازي حلماً مستحيل التحقيق . إنّه لكذلك بالنسبة 
إليهم وإلى عالمهم الذي لا قبل له بتحقیق المعجزات . فليس للبورجوازيه 
من شاغل سوى الاهتمام بما يعود إليها » وليس لا معبود سوى الال . وإني 
لأسأل الذين يقلبون الشفاه ويبزون الأكتاف للتدليل على ارتيابهم في بلوغ 
البشرية هذا الشأو : أليس ني عالنا اليوم آلاف الرجال والناء ممن امتنعوا 
عن التناسل وفرضوا على نفوسهم التبتل خضوعا منهم للشرائع الدينية ؟ فلم 
لا يكون ممکناً بتل المواطنين غير الصالحين للتناسل مى حل محل تعاليم 
الكنية ووصاياها إنذار توجتهه الدولة إلى رعاياها مهيبة بهم أن يضعوا حد أ 
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للخطيئة الأصلية الحقيقية : وأن ممجدوا الحالق القدير بسلالات تكون على 
صورته ومثاله ¢ 

لا » أن بنهم العالم البورجوازي هذه الحميقة > فمن العبِث التوحه إليه . 
اننا لعوجه : أول ما نتوجه ؛ إلى الشبية الألمائية الي تترعرع ني عصر هو 
«نعطف كير من منعطفات التاريخ » والي بضطرها تقاعش الیل التواري 
ولامبالاته إلى الكفاح البکر . نتوجه إليها وحن موقنون بان الشبيبة الأمانيّة 
جدید » أو آخر من يشهد الانیبار التام للعالم البورجوازي التداعي . ذلك أن" 
جبلا بتبرم باخالة الي هو فيها ويکتفي بالترم بدلا" من أن نهد ي إزالة 
براعئه : - وهو ما يفعله البورجوازيون ومن هم على شا کلنهم - إن جلا 
مدا شأنه مقضي عليه بالزوال . فالبورجوازية في أيامنا تعترف بأن الداء قد 
استشری وندل على موطنه ولكنها أعجز من أن حزم أمرها على تدبير جذري : 
ونقرد كفاحه قيادة حكيمة . 

إن الأندية الياسية الي تعرف بام «الأحزابة البورجوازية » قد 
مات مار تضم جماعات لا هم" فا سوى خدمة مصالحها الآنانية . 
نكيف برجی من ثري السياسة هولاه أن بقردوا کفاحاً ضد" خی لا تار 
أنصاره 5 أوساط خازني الال » بل يحتارهم 5 أوساط الكادحين وينمخ 
نیهم روح اللورة بعد أن بغذي صدورهم بالحقد على كل ما هو نبيل وجميل 
وخليق بالتقدیس . 


مى أدركنا أن واجب الدولة الأول هو الحفاظ على أفضل عناصر العرق 
ونوفر المناخ الصالح لنموه : یتضح لا دون كبير عناء أن مهمة الدولة 
بت مقصورة على نحسين النسل » بل بتعیین عليها أن تربي النشء تربية 
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تيح له في المستقبل المساهمة في رفع مستوى الماغة . وغي عن القول إن 
أل أهداف الربية يجب أن يكون الحفاظ على صحة الأفزاد . ففي معظم 
االات جد العقل الليم في الحم السليم » ولا عبرة ببعض الشواذات . 
وبندر أن حرج من لعن ات عن اي ن رر ی وعمل 
راجح . وإذا ظهر مثل هذا الرجل فان نجاحه بظل نيا » ما لأن" مراطنيه 
الفسخین لا بفهمونه » أو لأن راد" هم الضعيفة تقعد بهم عن اللخاق بالنسر 
الحلق . 

والدولة المنصرية المدركة لهذه الحقيقة » لن تكتفي مشر الأدمغة بالملم 
بل ستجتهد في مهر الأمة بأجام سليمة » محل التعليم الحل" الثاني » على أن 
یکرن هدفه الرئيسي تنشئة السجايا وعاء قوة الإرادة والقدزة على التصميم : 
آما التعليم عفهومه الأصيل فإنه بأني بالدرجة الثانة . 

على الدولة العنصرية أن تنطلق من المبدإ الافي : إن رجلا" سليم الجسم » 
كريم الحلق ۰ قوي الإرادة » مقداماً » هو عضو أنفع للمجتمع ؛ وإن عدود 
التقافة..» من رجل ذي عاهة مهما تكن مواهبه العقلية . رن شعباً من العلماء 
فين جانا + الضعاف الإرادة » المبشرين بسلم مشبّط للعزائم - ان" 
شعبا هذا شأئه بقضر عن بلوغ السماء ویمجز حى عن تأمين ما يكفل بقاءه 
عل هذه الارض . وني الكفاح الذي يفرضه علينا القدر بندر أن تكون المزيمة 
من نصيب القادر جسمانيا > فالخاسر هو دائماً من يستمد” من مغر فته قرارات 
غير عملية وبعيدة عن روح الرجولة وينفذها بطريقة تستثير الإشفاق . 

جب أن يتوفر قدر من الانسجام بين الماديات زالمعنويات . فا لحم المصاب 
بالخلام مثلا" لن يعند إليه الإشعاع الفكري بباءه وجماله . فقد خلد المثل 
الاعل للجمال الذي یله الإغريق كونه قرن الحمال الحسماني بتألق الروح 
ا 

فالعنابت بتقوية الأجام یت في الدولة العنصرية من. شأن الأفراد > 
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وليست من السائل الي یمود الاهتمام بها إلى أولياء النشء » انها من صميم 
مهمة الدولة لعلاقتها الوثيقة بصيانة العرق أو الشعب الذي تمئله الدولة وتحميه . 

ويتعين على الدولة العنصرية أن تسترشد في مهمتها الثربوية بالحكمة 
الشرقية القائلة : العلم في الصغر کالنقش في الحجر » بحيث تبدأ العناية بلقوية 
أجسام النشء منذ الطفولة » وهذا يتطلب إرشاد الأمهات إرشاداً علا 
في حقل العناية بأطفالهن" لينموا ویتر عرعوا في أحسن الحالات . 

وی الدولة العنصرية بحسن بالمدرسة أن تکرس لاريافة البادنية وقناً كافياً . 
نفي أيامنا تخصص الدارس للألعاب الحمبازية ساعتين في الأسبوع جاعلة 
حضور التلاميذ اختيارياً » وهذا هو الحطأ بعينه » لأن التمارين الرياضية 
تنشط الحم والعقل معا . ولا جوز أن يمر يوم دون أن غارس الفى مختلف 
ضروب الرياضة مداة ساعتين على الاقل » ماعة في الصباح وساعة في الساء . 
e,‏ اق العصریون ۰ اازعومون بربربة وبتذلة» ONE‏ 
والذین ینظرون إليها هذه النظرة محشرون لعب اليف والبارزة في عداد 
الفنون الحميلة . ويفرت هولاء أن الملا كة تنمي روح الکفاح وتروض العقل 
على التصميم والتنفيذ بسرعة خاطفة وتجمل الجسم صلباً دون أن عفد نينا 
من مرونته . أليس الأفضل أن يحتكم حا ال موا لها ا 
من أن يلجا إلى النصال والدسات ؟ إن الرجل الحخريص على كرامته بصد 
هجمات العتدي بقبضته ولا يرضى لننشه بإطلاق ساقیه للربح كي بشکو 
المعندي إلى أقرب محفر للشرطة . ولا ريب ني أن دعاة السلم بأي تمن سيسفهون 
هذا المبدأ » ولكن الدولة العنصرية لن تلتفت إلى اعتراضانهم السخيفة > 
فمهمتها ليست تنشئة أجيال مسالة » شمارها التسليم دون قيد ولا شرط . 
إنها لن تمهر عرقنا برجال من طراز البررجوازي المحرم » ونساء من طراز 
العانس الفاضلة » فمهمتها هي تنشئة رجال يتحلون بالحرأة والإقدام ونساء 
هلات لهر الوطن برجال حقیقیتین . 
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فلو كانت الطبقات العليا قد مارست الرياضة البدنية إلى جانب توفرها 
على الدرس والتحصيل » لو أنها مارست الملاكة إلى جانب ممارستها الرقص 
وضروب اللهو الأخرى ۰ لا استطاع الفراريرن والحونة إشعال نار الثورة 
في ألمانيا > هذه النورة الي لم تكن مدينة بنجاحها لشجاعة القائمين بها 
وإقدامهم ورجولتهم ۰ فتد كتب ها النجاح لان" الحكام كانوا جبناء » 
مترد دين » واجهوا بالأسلحة الفكرية قبضات الخربین وأسلحتهم النارية . 
لقد تغلبت الغوغاء على الطبتات العليا لأن معاهدنا لم تنشىء رجالا بل أنشأت 
موظفین وأساتدة واطیاء وکیمائین وادداء ومشر عس . 

إن العربية لا تجترح العجائب ولا تأني بالعجزات . فمن كان جباناً أصیلا" 
لا ينتظر من التربية أن نجحعل منه شجاعاً مقداماً . و لکن الشجاعة لا تفید صاحبها 
إن | پتعپّدها وینمیها بالر بية البدنية . وقد آدرکت مؤسساتنا السكرية هذه 
الحقيقة وعملت على ضوئها » فمهرت البلاد في السلم بجيش بتحلی بالشجاعة 
ورباطة ابلأش والقدرة على احتمال الثاق . وقد رأينا ابلنود الألمان في 
صیف ۱۹۱4 وخریفه يكنون کل شيء في طريقهم وینطلقون إلى لقاء 
الموت كا لو كانوا منطلقين إلى حضور عرس . وهذه الثقة بالنفس هي عرة 
العربية البدنية الي تنمي الشخصية وتبلور السجايا ولا سيما الشجاعة والروح 
النضالي . 

ما أحوج شعبنا اليوم ۰ وهو المغلوب على أمره » الراسف في أغلال 
البودية ۰ إلى هذه الثقة باللفس ! إن الدولة العنصرية سبر بي النشء عل 
الاقتناع بأن شعبنا متفوق على سائر الشعوب » وسنمید إليه الإيمان بمقد رات 
وطنه والثقة بمستقبل أفضل . ولكن لا بتوهمن أحد أن مهمة الدولة العنصرية 
ستکون هينة يسيرة . فقد كان انبيار شعبنا هائلا" » وستكون هائلة الحهود 
الي ينبغي لنا أن نبذها لاباضه من كبوته . 
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ن يكون اهنمام الدولة مرب يإغاء قوی اسان مقصورا على 
النشء وهو على مقاعد الدراسة » بل يحب أن بلاحقه هذا الاهتمام ما دام 
محاجة إليه » وإثنا لنلاحظ والألم محر في نفوسنا » إهمال الدولة بشكلها الحالي » 
واجبها العربوي (همالا فاضحاً . فالشبيبة في أيامنا تر دى في مهاوي الرذيلة 
ولا جد من يردعها ويعى بعربيتها خلقياً وبدنيا . 

وعلى الدولة العنصرية أن تكل هذه المهمّة إلى مرئسسات تابعة لها » لان" 
الر بية البدنية بمب أن تكون في خطوطها الكبرى . مرحلة إعدادية تومل 
الشبيبة للخدمة العسكرية فلا يضطر الحيش لأن يعلم المجندين الحدد المني 
وحمل اللاح إلخ . . . ولا يطلب منه أن يعمل على إاء قواهم اللحسمانية . 
بل يتلقاهم بصفة كونه معهداً عالياً للر بية القومية » دون أن يتخلى عن المدف 
الرثيسي الذي كان للتربية السكرية في ابلیش القديم : مهر الوطن برجال 
یعتز بهم . وليس يكفي أن يربي الحيش الحندي على الطاعة » عليه أن يئهله 
للقيادة وأن بروضه على الصمت والإغضاء عن ظلم يكون هدفاً له . وبعد 
انتهاء الخدمة العكرية یزود الحندي بوئيقتين : شهادة المواطن الي تتيح له 
الحصول على وظيفة » وشهادة صحية تثبت كونه صاحاً للزواج . 

ولن تغفل الدولة العنصرية تربية الإناث على أماس البادىء نفسها . 
وستکون غاية الربية النسوية إعداد الفتبات للاضطلاع بدورهن العظيم › 
يوم يصبحن مات الغد . 

بعد الثربية ابلسمانيّة يأقي دور التربية اللخلقية . 

لا جدال في أن بعض الطباع ثابت لا يتبدال . فالأناني بثلل أنانيا والمثالي 
يظل" مثالا » وبين هذا وذاك نجد ملايين الطباع المائعة الي لا تستقر على حال . 
فالجرم بالفطرة یظل مجرماً » ولكن ما أكر المجرمين الذرن عکن إصلاحهم 
بحيث يضحون أعضاء نافعين في المجتمع > وما أكثر ذوي الطباع المائعة الذين 


۳۳۰ 


يمكن أن يتكشفوا ذات بوم عن عناصر شريرة إذا لم بتعهندهم المجتمع بالتربية 
اللازمة . طالما تذمرنا وحن ي الميدان من نزعة متأصلة في شعبنا » هي الم ثرة . 
فقد لافى الرؤساء مشقة كبيرة في محاولتهم كتمان الأسرار العسكرية والسياسية 

عن العدو . ولكن هل ربي شعبنا قبل الحرب على التحفظ والترام الصمت 
حيث يجب الصمت ؟ ألم ندرج على إيثار الرثار في المدرسة والصنم والدوائر 
الحكومية ؟ ألم نعتبر دائماً الوشاية ضرباً من الصراحة والكتمان ضرباً من العناد ؟ 
وهل فکر الربون عندنا في إفهام النشء أن الترثرة عيب بارز » وأن التکتم 
هو فضيلة الذرن يتصفون بالرجولة الحقة ؟ 

إن" الربین لا يعلقون كبير أهمية على هذه المألة لانهم يعدونما تافهة › 
ولو آنهم فكروا قیلا" لنبين لمم أن تسعين بالمثة من قضايا الذم والقدح 
والافئراء تنجم عن اللرثرات الفارغة » وأن المصالح الاقتصادية تتضرر 
باستمرار لأن أصحاب الالستة الطويلة يفشون أسرار الصناعات » وحبى 
الاستعدادات المسكرية لم تسلم من ثرثرة العرثارين > فترتب على ذلك خسارة 
آکر من معركة . 

ولا عزن عن البال استحالة تقويم الحلق الموج بعد أن يكون المرء 
قد اكتمل نضجه وصلب عوده . فتنشئة مواطنين متحلين بالسجايا الحميدة 
يحب أن تبدأ ني البيت حيث یتولا ها الاباء والأمهات » ثم نتولا ها المدرسة . 
وليعلم المربون أن التلميذ أو الولد الذي يشي برفيقه أو بأخيه هو ذو نرعة 
كامئة نقوده إلى الحيانة . وإذا كان محلو لبعض الربین أن يستخدم هذه الترعة 
ي فريق من التلامذة ليقف على ما یفعله ساثر رفافهم في الفاء ) نان البعضص 
الآخر يعتبر الوشاية في مثل هذه الحالات تصرفاً حميداً » ويشجم آبطاها 
منمياً فيهم هذا العيب الذي يجعل منهم في المستقبل خونة بالفطرة . 

ليس لار ية الحلقية أثر يذكر في مدارس اليوم .. أما الدولة العنصرية 
نتحل" هذه الناحية محلها من الاعتبار وتعلم النشء أن الأخلاص ونكران 


۲۳۱ 


الذات والتحفّظ فضائل ينبغي لكل شعب عظيم أن بتحلی بها »> وستدعو 
المر بين ار ا ل عر م 


لان هذه السجية بعل منهم 0 جره ثابي انان > فادرين على أداء 


سيكون من مهام الر بية في الدولة العنصرية العمل على إماء قوّة الإرادة 
وروح الإقدام ومواجهة المسؤوليات . 

في الاضی كان الحيش بأحذ بالمبد! القائل : « الأفضل أن يصدر القائد 
أمراً ما من أن بحجم عن إصدار الأوامر . ؛ وي أيامنا يجب إفهام النشء أن 
الحو من مواجهة المسؤوليات هو الذي عجل بكارئة ۱۹۱۸ . فضي كانون 
الول من العام 0 تحاذلت السلطات: كافة > ۶" ات ات 1 ا 
من أيديهم : واليوم نجدنا عاجزين عن إبداء مقاومة جديئة لا لأننا لا تملك 
سلاحاً بل لانّه تموزنا الإرادة الحسنة . ألم بقل أحد القادة السکریین : 
و آنا لا أقدم على خطوة مالم أضمن لا النجاح بنسبة ١ه‏ بالحة » ؟ إن ال ١ه‏ 
بالمئة هذه تكشف لا عما وراء الكارئة وامهيار ألانيا . فالذي بنتظر من القدر 
أن يضمن له النجاح هو آخر من بحن له أن يزهو بنتيجة عمله » وآحر من 

وغبى عن القرل إن ضعف الإرادة والاحجام والتهرب من المسؤولية 
مبعثها سوء ۱ لنربية وفساد الأسس الي تقوم عليها » وتا لنلمس هذه العيوب 
في الذین تصد وا لقيادة الامة: حکاءا وو لای رعسکرین وروساء احا 
وستولي الدولة العنصرية هذه الناحية عناية خاصة واضعة نصب عينيها محر بر 
الشعب الألماني من عوامل الضعف الى كانت أحد الأسباب الباشرة لانبيار المانيا. 


وستدخل الدو له العنصرية على التعليم تعد بلاات ثلا نه تس و افو الاتية . 


۳۳۲ 





اولا : إن" نظام التعليم ني أيامنا يرهق التلاميذ ويحشو أدمغتهم بمعلومات 
لا فائدة منها » ولا يلبث التلميذ أن ناها ۰ واذا استفر في ذهنه شيء منها 
نهذا الشيء اليسير لن يفيده ثي حال تعاطیه حرفة معينة . 

ویقول آنصار هذا الأسلوب إن العلومات الي يحشى بها دماغ التلميذ 
تنمي فيه القدرة على التفكير والملاحظة . و هذا الدفاع وجيه إلى حد ما » ولكن 
هذا الطوفان من المعلومات كثيراً ما يغرق دماغ الطالب فیفقد القدرة على الاستيعاب 
ولا يبقى له بالتالي شىء من القدرة على التفكير والملاحظة» فعلى الدولة العنصربة 
آن نقدم ال کل" مواطن قدر من العلومات پفيده ویوهله للد الجتمع . 

طالا تساءلت : ما هي الحكمة من جعل تعلم اللغات الأجنية إلزاميا مع 
العلم أن بضعة لوف فقط من ملایین الذين یتعك‌مونبا عکنهم أن بستفیدوا عا 
تعلموه أما ساثر المواطنين فلا . أليس الأفضل تخصيص ساعات اللغات الأجنبية 
للالعاب الرياضية وجمل تعلّم الفرنسية والانكليزية والاسبانية اختيارياً ؟ 

على الدولة العنصريئة أن تغيئر الاسلوب الحالي في تعليم التاریخ . فالتلميذ 
لا يعرف من الأحداث سوى تاریخ حصوها ومكانه وأسماء أبطللها . وقد 
كان جهلنا التاريخ ولا يزال الباعث على إخفاق سياستنا الخارجية لأنه لا ینتظر 
من رجل دولة يجهل اللحطوط الكبرى للتاريخ أن ينجح في معالحة القضايا 
الدولية . أما أعضاء البرلمان الفروض فيهم أن يكونوا صفوة المعلّمين » 
فانهم مخبطون خبط عشواء كلما استشهدوا بالأحداث التاريخية » ويندر أن 
یوم بینهم خطیب ذو الام هذه الشوون . 

إن التاريخ کا يحب أن يتعلمه الواطنون هو الذي یبرز تفاعل العواملالمسببة 
للأحداث . فالمقصود من تعلّم التاريخ ليس معرفة ما كانه الاضي ۰ إنما 
المقصود استخراج الدروس والعبر من هذا الماضي . ومجعل الدولة العنصرية 
غاية التاريخ تعلیم الألمان ما ينبغي لهم عمله لتأمين مستقبل أفضل » وستسهر 
على وضع تاربخ شامل تحتل" فيه السألة العنصرية المقام الأول . 


۲۳۳ 


ثانا : يعى نظام التعليم في أيامنا عناية خاصّة بالرياضيات والطیییات 
والكيمياء . أنا لا آنکر أهمية هذه الواد في عصر هو عصر التكنيك ولكني 
أعارض في التشديد عليها وزهمال الواد" الي لا بد من تحصيلها ليحصل الطالب 
على قدر كاف من الثقافة العامة . ومن هذه المواد التاريخ واب حغرافيا والاداب .. 
وعندي أن تكون هله المواد هي الأساس » على أن يتعمق الطالب في الكيمياء 
والطبيعيات والرياضيات إذا كان في نيته التخصص في فرع یتطلب هذا الانجاه . 

وقد درج الموارخون على إبراز بطولة الملوك ومشاهير القادة العسکریتین» 
وقلما توقف مؤْرخ عند بطولة الشعب » وهذا القص يحب أن تسده الدولة 
العنصرية في عصر بتحسّس الشعب بقضاياه وبدرك أهمية دوره في بناء الدولة 
والحفاظ على الحضارة . 

ال : يحب أن بتيح نظام التعليم الحديد للدولة العنصرية العمل على 
إنماء العزة القومية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة يحب أن بتجها هذا 
الانجاه . فالمؤرخ ني الدولة العنصرية لن يقدم الخترع كرجل عظيم إلا لآنه 
عثل شعبه . وعليه أن يلط أضواء کافية على نوابغ شعبنا لتمتلىء صدور 
المواطنين بالفخر والاعتراز حى إذا غادروا معاهد التعليم عملوا لوطنهم 
كألمان يريدون أن يضيفوا إلى آجاد الماضي أحاداً طارفة . 

وعلى الربتین ني الدولة العنصريئة أن يدخلوا في روع النشء أنّه لا يحوز 
للمواطن أن يفخر بانتسابه إلى الآمّة الألمانية إذا كان بعض طبقات الشعب 
يشكو انعدام المساواة : أو كان نة فئات تيء بمسلكها إلى سمعة الأمة .. 
ولكن هنا الفخار يصبح واجباً قوميآ يوم تسود العدالة الاجتماعيّة ويصدر 
جميع المواطنين عن إيمان ثابت عقد رات الوطن . 

تبلغ الدولة العنصرية غايتها کعلم ومرب يوم تنعش في قلب الناشئة 
فكرة العرق » بحيث لا يغادر مقعد التحصيل فى الا وهو مقتنم بان نقاء 
الدم هو ضرورة حيوية . ۱ 


۳۳4 


لما رالا 


الفصل الرابع عشر 
الدولة وتنشئة النخبة 


رسمت ف الحزء السابق الحطوط الكبرى للاصلاح الذي يتعينن على الدولة 
العنصرية كا ينهمها حزبنا أن نحققه في حقل التربية والتعليم . وقد رأيت 
أن آستهل هذا الحزء بالتشديد على أهميئة الدور الذي يمكن الدولة أن تقوم 
به في تنشئة ما بسمّونه النخبة أو الصفوة . 

ي أيامنا قلما بقام وزن للاستعداد الشخصي . فابناء الأغنياء والنبلاء 
وكبار رجال الدولة هم وحدهم الوژهلون اتحصيل العالي . ویندر أن ند ۳ 
الجامعات طالباً والده فلاح ۰ وإذا وجد وكان متفوقاً فأبواب التوظيف الي 
تفتح أمامه لا تراهله لشغل الناصب المرموقة لأن هذه الناصب محفوظة للنخبة 
الموالفة من أبناء الوزراء وأتطاب السيامة والنبلاء وكبار القادة FY‏ ۱ 
os‏ ك ۱ E‏ .7 


راغا ۳ حصا لتحصيل 1 7 عل إعاء 529 . أم الال ووصم ادن ی 
المجتمع فإنّهما لا بمثلان هنا دوراً مذ كورا . 
أنا لا أدعو إلى جعل التحصيل العالي ولا سيما الاختصاص ثي متناول 


الحميم › ا تفرض تفسها عل الجتمم > تفرض نفسها لان ما تبدعه هو 
عرة زواج الکناءة والمعرفة . عکننا » ولا ريب » أن نرؤض رجلا عاديا 
أو ذا استعداد عت وسط على استيعاب معلومات تفوق طافته » ولكن شأنه يظل 
شأن الحيوان المروض » يقوم بحرکات آ لية مستقلة عن النشاط العقلي . 

أجل يمكننا براسطة الرويض العقلي أن مهر الدولة چیش بلحب من 


۳۳۹ 


المرظفين الذين بصرفون الأمور تصريفاً ليا » وأن تبح لکل بيت أن بقدم 
للوطن عالاً: ولكن العلم الذي بستوعبه العمل غير المواهل استيعابا آ ليآ يظل مادة 
ميتة ؛ فالمواهب المولدة يشحذها الاكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا بوجدها. 
ما کر الأخطاء الي بقع فيها الحمهرر الالاني في هذا الحقل » وإني 
أورد مثالا واحداً للتدليل على ذلك كر الوحت الفينة بعد الفينة صوراً 
لز نرج اشتهروا في فن الموسيقى أو برزوا ني الطب أو السياسة » أو بزوا 
ا ا 
عن ابتهاجه برذه النتيجة تعطيها نظم التعليم الحديئة » أما اليهودي الا کر 
ل بدي له ار سنا را ی 
تجديفاً عا ل ال أب د بغ ماق زر لوك و مت وه 
ا و ا ل ا 3 
الشماليّة ازداد عدد الاختراعات زيادة مطردة خلال النين العشر الاخيرة 
لآن التحصا ل العالي وضع في متناول جميع اموا هلين للخلی والا بداع اكت 
أبوابه في وجوه التطفلین ۲ دلك بأن 3 رع جد بي العر فه حافزاً 
ومنشطأًء ولکن العلم بدون المواهب الطبيعية يظل عاجزاً عن العطاء » عقيماً . 
ينبغى للدولة العنصرية أن تتدخل في هذا الحقل ۰ فتبحث عن ذوي 
المواهب وتعهد إليهم بالهام الرئيسية » يتبغي ها أن تفت أبواب موسات 
التعليم العالي أمام المواطنين المؤهلين بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي › 
وني التارييخ کر من شاهد على عظمة المشروعات الي تمت على أبدي النابغين 
من أبناء الشعب . ناهيك بالعواقب الوخيمة الي يحمت وننجم عن استثار 
طبقة معيئنة بالعلوم العالية . فد ترتب على هذا الاستثثار نشوء طبقة من 
المفكرين مقفلة منطوية على نفها » تعالج القضايا من برجها العاجي وتأنف 


۳۳۷ 


الاختلاط بالسواد » مما يجعلها بعيدة عن الكحسّس بقضايا الشعب » عاجزة 
عن فهم مشا كله ونفسيته . يضاف إلى هذا أن حصر العلوم العالية بطبقة النبلاء 
والأغنياء أنفى إلى وضع مقدارات البلاد ني عهدة رجال تعوزهم الحرأة 
والإقدام وروح التضحية ٠»‏ لأن ننشثتهم العلميّة جاءت ناقصة » فما عنيت 
المؤسسات الي نخرجوا منها بالناحية الحلقية ولا هي تصدات لأن تجعل منهم 
رجالا قادرين عل مواجهة الأحداث . 

لقد كان من سوه طالع شعبنا اضطراره إلى خوض غمار معركة حاة أو 
موت في وقت كان مستشار الربخ فيلسوفاً. فلو قيض لألمانيا أن يتولى زمامالأه ور 
نبها رجل حازم من أبناء الشعب » فا ذهبت سدى تضحیات جنودنا البواسل . 

في هذا الحقل نجد في الكنية الكاثوليكية قدوة ومثالا" . فهي تحرص 
عل أن يكون رجافا أقوياء الشكيمة » وبضطرها بدا اتبتل إلى اختیار هم 
من أبناء الشعب, لانهم أقدر من أبناء الخاصة على بلحم الغرائز وکبح جماح 
الشهوات . وبفضل هذا الأسلوب ظلّت الكنيسة على ماس" بالسواد » 
واستمدات من هذا السواد الطاقة على مغالبة التبارات الضادة . من هنا شباب 
الكنيسة التجد د آبداً » ومرونتها الدهشة وإرادما الفولاذية . 

يتين على الدولة العنصريّة إذن' أن تهر باستمرار على جدید شباب 
الطبقات المثقفة بدم في هو دم الطبقات الدنيا . وعلیها أن تغربل الرعایا بعناية 
ودقة لاسنخراج العتاد البشري الوهوب ووضعه ي خدمة ابماعة » فمیرر 
وجود الدولة وموسات الدولة لیس توفیر الاخل لبعض الطبقات ۰ إن مبرر 
وجردها هو آداوها الهام النوطة بها » وهذا لا یکرن إلا بتنشئة رجال 
مواهلین للاضطلاع بالعبء . 

يبدو تحقيق هذا الاصلاح متعذاراً ني جتمعنا الحالي » وبديبي أن ييدي 
عليه البورجوازيون اعتراضات وملاحظات لا سبيل إلى إنكار وجاهتهاء 
کان يقولوا : كيف يفرض على أبناء كبار الموظفين أن يكونوا عمالا" يدويين 


۳۳۸ 


لحل علهم 5 معاهد التعليم العالي أبناء فلاح أو عامل أو مستخدم » عجر د 
کون هولاء أوفر استعداداً من أولئك ؟ إته لاعتراض وجه ولا ريب > 
بالنظر إلى القيمة الي للعمل اليدوي في مجتمعنا » فعلى الدولة العنصرية أن ترفع 
من شأن العمل اليدوي وأن تتخذ من قيمة العمل لا العمل نفسه أساناً للحكم 
على الفرد . أليس من الظلم أن يحتل ني أيامنا ملف رواية بوليسية أو كاتب 
سخيف مركزاً في الجنمم هو أرفع من الرکز الذي يحتله عامل ذو اختصاص ؟ 

إن العمل قيمة. مز دوجة : مادية ومعنوية . فالمادية تتجلی بأهمية العمل 
من حيث تأثیره في. حياة المجتمع . فكلما ازداد عدد الواطنین النتفعین › 
مباشرة أو بالواسطة » بعمل ما » ازدادت قيمة هذا العمل المادية . آما القيمة 
العنوية فإنّها لا تنجلى بأهمية إنتاج العمل بل نتجلى بضرورته . ولا جدال 
ي أن الفائدة المادية لاختراع ما عکن أن تکون أجزل مسا يقوم به العامل في 
يومه . ولكن لا جدال كذلك في أن خدمات العامل للجماعة ضرورية لهذه 
الجماعة آکر من الاختراع نفسه الذي بظل مشروعاً ميتاً إن لم تتوفر له 
الأيدي اللازمة . 

في دولة يسودها العفل ينبغي للقابضين على الزمام أن بعهدرا إلى کل" 
مواطن بالعمل الذي توهله له كفاءته » بعد أن يسبر غور هذه الكفاءة بالر ية 
الي رسمنا خطوطها الكبرى ني فصل سابق . آما قيمة الفرد فيتخذ.مقياساً 
ها مدى تجاحه في أداء المهمة الي ناطتها به الجماعة » بعد أن أعدته للاضطلاع 
پا الاعداد اللازم . ونجاحه في مهمته يعي أنه استطاع أن يميد إلى الجتمع 
ما تلقاه منه . وبديبي أن يكون مواطن هذا شأنه موضع الرعاية والاحترام » 
وأن يكون الأجر الادي الذي يتقاضاه نظير النفم الذي يعود به عمله على 
المجتمع ؛ أا الأجر العنوي فهو الاحترام الذي يحب أن يطمح إليه کل فرد 
يقف الوّهلات الي حبته پا الطبيعة على خدمة المجتمع الذي عمل على عاء 
هذه المواهلاات وتوجيهها . 
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الفصل الخامس عثر 
رعايا الدولة والمواطنون 


تضم الدولة فتتين من الناس : فئة الواطنین وفئة الأجانب . فالمواطن 
هو من كان يتمتئع بفضل منشئه أو بفضل نجه بالحقوق المدنيئة . والأجني 
هو من كان یتمتع بالحقرق نفسها ثيه دولة أخرى . وبين هاتين الفثتين نجد 
أحياناً المامتلرز أي الذين لم يتح لهم شرف الانتماء إلى دولة ما والذين لا 
یتمتعون بالحقوق المدنية في البلاد الي يقيمرن على أرضها . 

يكفي إذن' أن يبصر الانسان النور ضمن حدود دولة ما كي بتمتم 
بالحقوق المدنية » فليس للعرق والدم المشترك أي تأثير في هذه المألة » 
وبموجب القوانين السارية الفعول في آلانیا يعتبر مواطا ألمانيا الوليد الزنجي 
الذي هبط أبوه بلادنا من مستعمرة ألمانيّة ليقيم فيها إقامة موقتة أو دائمة» ويعتبر 
مراطنين كذلك أبناء البهود البولونيتين والأميركيين والاسیوبین الذين يولدون 
ف حالات ممائلة . 

وة طريقة أخرى لإحراز ابلسية مجعل الرعوية الألمانية في متناول کل" 
من توفرت فيه شروط معينة . 

يشترط في طالب الحنية ألا يكون لصا ولا تاجر رقيق ولا ذا ماض 
سيامي يؤهله لتمثيل دور بارز » ویشترط فيه كذلك أن يكون قادرا على 
العمل وتدبر معاشه بحيث لا يكون عالة على الدولة . أمنا المألة العنصرية 
نانها تظل بمعزل عن الموضوع ولا يقام لها أي وزن . ولا يكلف إحراز الحنسية 
الطالب كبير عناء . فهو يتقد م بطلبه الحطي من السلطات الإدارية المختصة 
فتدرسه وترفعه إلى رئيس الدولة مرفقاً علاحظات هي ني الغالب في مصلحة 
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الطالب . وبعد أيام تنتهي إليه مذكرة تشعره بأنّه أصبح مواطا ألمانيآ . 
وهذا العمل السحري يقوم به رئيس الدولة » فما يعجز عنه الالهة عققه 
موظّف من طيئة البشر يحرة قلم . وهکذا ينقلب المغولي بين عشية وضحاها 
الانيا مثة بالمثة . أما العنصر الذي ينتمى إليه طالب الحنسية » أما حالته الصحية 
فسألتان لا تدخلان في حساب القائمين على الأمر . فالمهم ني نظرهم أن 
بعول الألماني الحديد نفسه ولا يشكل خطراً عليهم على الصعيد السيامي . 

وی الدولة محالتها الراهنة للمواطن وحده الحق بشغل الوظائف والالتحاق 
خدمة العلم وانتخاب أعضاء ابر لان والمجالس الإقليمية . وببذه الحقول 
الثلاثة تتحصر امتیازاته » لان الاجني في الحمهورية الألمانية بتمتع بالحقورق 
الفردية وبالحرية الشخصية الي يتمتع بها المواطن . قد بتول المدافعرن عن هذا 
الوضع الغریب إن الديموقراطية تعرف للاجني هذه الحقرق » وأنا أحيل 
هولاء على الولايات المتحدة الأميركيئة الي سبقتنا إلى الترحيب بالأجانب 
وعادت اليوم تقيم في طريقهم العراقيل » رافضة قبول المرضى » مانعة 
جنسيتها عن رعايا الأجناس الملونة » مما يجعل تصرفها هذا متمشياً والنظرة 
العنصريًة إلى الدولة . 

السکان في الدولة العنصرية ثلاث فئات : مواطنون ورعايا وأجاب» 
والفرق الوحيد بين الفثتين الثانية والثالئة هو أن الأجانب رعايا دولة أخرى › 
وتعتبر الدولة العنصرية رعايا لما جميع الذين يولدون على أرضها » ولكن الرعوية 
وحدها لا نخول صاحبها حق المساهمة في النشاط السیاسی ولا تؤهله لشغل 
وظيفة عامة» فكل ألماني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الألمانة ولا يكتسب 
صفة المواطن الألماني إلا" بعد أن تصهره المدرسة ولا" والحيش ثانا في البوتقة 
القوميّة . فإلحيش هو المدرسة الي تحرج الواطنین ولكن لا عنحهم هذه 
الصفة والحقوق اللاصقة بها ما لم يكونوا موفوري الصحة ومالم يكن مسلكهم 
خلواً من الشوائب . 
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وشهادة المواطن هذه هي أعظم وثيقة محصل عليها الفرد في الدولة 
العنصرية ۰ لأنها تتیح له ممارسة حقوق المواطن والاستمتاع بالامتيازات 
الي تعود إلى هذا اللقب . ویرافق منح الشهادة قسم يواد يه الواطن اللحديد 
معاهداً الآأمّة والدولة على خدمتهما بإخلاص وأمانة ونكران ذات . 

والمواطن بحتفظ بصفته هذه ما دام أهلا" لما . أما المجرم والحائن والمتخاذل 
إلخ . . . فإتهم يفقدون هذه الصفة ليعردوا إلى صف الذين لم يكتمل نضجهم 
القومي أي رعايا الدولة العنصريّة . 

لا تمنح الفتاة الألمانية صفة المواطنة الا" بعد زواجها » وتستثنى الفتيات 
الواني تضطرهن ظروفهن للعمل : ويأكلن خبزهن بعرق الحبين . 

إن" نظرة الدولة العنصريّة إلى الفرد تجرها حتماً إلى محاربة المبدا الماركسي 
القائل بالماواة المطلقة بين البشر . ولكن التفاوت الذي نلمه بين الشعوب 
و الاعر اق قائم بين العناصر ذات الدم الواحد : فعلى الدولة العنصرية أن تختص" 
بعنايتها في الجتمم الواحد العناصر المتفوقة . مع العلم أن اکتشاف هذه 
العناصر لا يكلفها كبير عناء » إنما الصعوبة كل الصعوبة في غربلة المتفوقين 
لانتقاء الصفوة الي يحب أن تنولى التوجيه » وني الدولة العنصرية لن يصار 
إلى اختيار القادة بالطرق الأوتوماتيكية المعروفة » أي أن مبدأ الا کتربة 
الذي بطلق أيدي النكرات في التلاعب مقدارات الآمة ويجعل من الأكفاء 
كية مهملة : لن يئخذ به في دولة تطمح إلى تزعم العالم التمد ن . فالشخصية 
القوبة تفرض نفها بفضل الترتيبات الي جريا الدولة بحيث لا بفسح في 
مجال الحدمة العامة للانتهازيين ونجار السياسة والمغامرين . 

بتوهّم بعض الذين یتبعون خطی حركتنا الفنية أن الفرق الوحيد الذي 
يحب أن يقوم بين الدولة العنصريّة الوطتبة الاشتراكية وبين سائر الدول هو 
فرق مادي بحت يتجلى في التنظيم الاقتصادي » حيث تعبى الدولة العنصرية 
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اام توازن عادل هن الروة وافرمان» أ جحد رى الطبقات‌الکادحت 
أو جمل الاجور متناسبة وقيمة الانتاج وما إلى ذلك من شؤون . إن الذين لا 
پنتظرون من ح ركنا کر من هذه الماني العادية ذات الطابع الموقوت › 
ليست لديم عن أهدافنا فكرة صحيحة ولا عى هم بالتالي أن بتصد وا 
لنقد حركتنا أو تفريظها . إن شعباً بكتفي من الإصلاح بتنظيم أموره تنظيماً 
سطحياً هو شعب غير مؤهل لانتراع المبادرة وتقدام الرکب البشري الاخذ 
بأسباب النموّ والحضارة . لن تکتفی حركتنا بإصلاحات سطحيّة لا غد ها 
ولا شأن يذكر في النهوض بشعبنا » فالدولة العنصرية الاشتراكيئّة ستجعل في 
رأس الإصلاحات الأساسية الى ندبت نفسها لتحقيقها تمكين الصفرة من 
الاضطلاع بمهمة التوجيه : وعدا برض جعل الدولة موامسة ذات مناخ 
مؤات لنمو شخصية الفرد . 

ولاجل فهم أهداف حرکتنا على حقيقتها لست أجد بأ في استنطاق 
التاريخ مرة أخرى لأنّه يبرز دور الفرد في إنشاء الحضارات . 

إن الحطوة الأرلى الي باعدت بين الإنسان والحيوان كانت تلك الي 
خطاها الانسان غو الاختراع . وقد كان جهده ني هذا الحقل مقصرراً بادىء 
ذي بدء على استنباط الحيل والمداورات الي عکننه من حمابة نفسه . 

رهذه الاستنباطات البدائية يفسرها السطحيون بأنها بوادر غريزية م تصدر 
عن الانسان المنعزل» تما صدرت عن جماعة أللفت نفسها في مأزق فاستنبطت 
الوسائل القمينة بإنقاذها . ولكن المدققين بحر مون بالعکس ويقولون إن النشاط 
الإناني في شى مظاهره يكون في مستهله محصوراً بفرد » وان كل تطور 
في مصلحة الكائنات الحية وضع أسسه رجل فرد + فكانت بادرته هذه عثابة 
إشارة انطلاق للآخرين . فالقرل إن الاختر اعات البدائية هي من صنم 
الجماعات يجاني الواقع. حى بالنسبة إلى الحيوانات الى لحأت وتلجأ إلى الحيلة 
بدافع من الغريزة . فالحركة الي يقوم بها قطبع من الاعز مثلا" لتفادي خطر 
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حيوان مفترس هي تقليد لحركة آتاها من قبل رأس من الاعز دفاعاً عن نفه » 
فما عتم القطيع كله أن اقتبها . ولا ريب في أن الحيل الأولى الي استنبطها 
لبثر في سعيهم إلى اتقاء شر الحيوانات الفترسة كانت من تدبير أفراد 
موهوبین » وقد تأثرت الجماعة خطى هذا النفر الوهوب » ولا شرع يبتكر 
أدوات الدفاع عن النفس أفادت الجماعة من اختراعاته البدائية ۰ كا أفاد 
البشر بعد لاف النين من اختراعات تفتقت عنها عبقريّة أفراد . 

وابتكر الإنسان من م طرقاً مکننته من السيطرة على كائنات حية كان 
مخشاها وكانت تخشاه» وما عتم حى استخدم هذه الکائئات في آغراضه‌الختلف 
ولا اطمأن إلى وضعه ككائن متفوق برزت مواهبه البدعة » فصقل الحجر 
وروّض الحيوان الشرس واخترع السلاح القاطم » فالسلاح الناري إلخ ... وقد 
كانت هذه الاختراعات جميعاً نتاج نشاط أفراد موهوبین » فالسواد لا يبدع 
شيئاً وكذلك الكثرة » لأن التصميم والتنظيم لا يمكن أن يصدرا عن جماعة . 

وعندي أن دولة من الدول أو جماعة من الجماعات تبلغ حد الكمال من 
حيث التنظيم يوم تتح لقواها المبدعة أسباب النموّ وبجالات العمل لتستخدم 
هذه القوى في ما يعود بالنفع على الجتمم . وسيكون في رأس واجبات الدولة 
العنصرية الوطنية الاشتراكية إبراز الوهوبین من رعاياها ووضعهم ق‌القدمه . 
والبحث عن الصفوة يستغرق بعض الوقت لأن الكفاح في سبیل البقاء طويل 
وشاق" » فالّذين بتساقطون على جوانب الطرق أو بلکون قبل الوصول 
يكرنون غير مؤهلين اقيادة » أما القلائل الذین يصمدون إلى النهاية فإنهم 
“لفون الضفوة الوهلة . وإنا لنجد عمليئّة الانتخاب هذه آخذة مجراها بيسر 
في ميادين الفكر والفن" والتنافس المهني حيث يسود الأكفاء » ويتفوق ذوو 
المواهب » ونجدها كذلك في الموئسّسات الي تخول الرئيس سلطة مطلقة على 
مرؤوسيه کابلیش ملا . ففي الحيش يفرض الفرد ذو الشخصية اللامعة 
نفسه رئيا » وإذا وجد في السلم من يتجاهله فالحرب وملابساها كفيلة بإبرازه 
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فلا يلبث أن يشق” طريقه ليتبوأ المركز اللائق . 

عکن القول إن وضع الزمام ني اليد القادرة أضحى في أيامنا منهجا عام 
في شتى ميادين النشاط الانساني ما خلا الحياة السياسيئة حيث يسود .مع الأسف» 
مبدأ الكرة » وحيث جح اليهود ني القضاء على تأثير الشخصية ليحلوا عله 
تأثير السواد » وهكذا زال البدأ الاري البتّاء » البداً الذي يجعل من الصفوة 
دعامة المجتمع والعنصر الفاعل القادر على الق والابداع » وساد اليدأً 
ليهردي الهدام الذي عدف اکن ما يدف إلى إفساد الشعورب والأعراق 
وتةويض دعائم الحضارة الحقّة . وقد تبنّت الماركسية المبدأ اليهودي »© تبنته 
لاته بقصي النخبة ولا بقيم وزناً للشخصية ويجعل الشأن الأول والأخير 
للکترة أو العدد . من هنا عطف الا رکسية واليهودية على النظام البرلاني › 
ومن هنا عطفهما الكاذب على الطبقة الكادحة » وحریشهما التقابات على 
الشغب كأسلوب من أماليب الطالبة بالحقوق »وقد ترتب على إخضاع 
الاقتصاد القومي لاهواء السراد فقده الحواقز الشخصية الي كانت له بمثابة 
مهماز يدفم به إلى الامام . 

إن الوعود والنظريات هي کل" ما تستطييع الماركسية تقدعه إلى السواد 
لقاء استخدامها إياه في زعزعة أسس الدولة » وي تقویض دعائم الاقتصاد 
القومي . ستأخذ حركتنا على عاتقها إفهام العمال أن الحطب الطنانة والنظريات 
واللحنفث اریةه الي تزين لهم الإضراب والشغب لا تستهدف إضفافالانتاج العام 
فحسب بل القضاء على حيويّة شعبنا وشل نشاطه . وان توفير أسباب الرفاهية 
لجمیم إِنّما يكون بإعطاء کل" مواطن نصيبه اليومي من الحير العام الذي 
بيجب أن يكون حاصل الجهد الشترلك الذي يبذله الجميع . 

ليست حركتنا حزباً منافساً للماركسية» لهذا ينبني لنا أن نشداد على إبراز 
التباين الصریح بين مفاهيمنا العنصرية وبين نظرة الارکسیین إلى الدولة والامة 
والعرق . فالدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية نحل المسألة العرقية محللها 
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الال سن ا تمترف باهمية الشخصيئة وتجعل من هذه وتلك آسأس کل" 
عمل إيجاني بناء . فإذا قشى سوء الطالع بان تهمل حركتنا هذا المبدأ الأساسي 
بل الحوهري : وأن تلم بالأمر الواقم وتقر مبدا الأكثريئة » فلن يكون 
حر بنا أكر من جماعة لا هم" لهأ سوى منافسة الماركسيئين » ويفقد بالتالي 
مبرر وجوده كحركة تقوم على عقبدة فلسفيئة . 

على الدولة العنصرية أن تسهر على رفاهية رعاياها » وهي إذ تعثرف 
بأهميّة الشخصيًة نما تضاعف طاقة الأنتاج الجماعي وتكفل لكل" مراطن 
العيش الرغيد . ولن یم ها ذلك مالم حر الأوساط الموجنهة ولا سيما الأوساط 
السياسينة من اابد! البرلمائي : مبدأ تفرّق الأكثرية : أي إخضاع ابماعة لا 
بقرره السواد : ومالم تسلم الزمام إلى العناصر المراهلة لتقوم بالتوجیه والقيادة . 

لن يكون يي الدولة العنصرية الوطنيئّة الاشراكية شيء اسمه « قرار 
الأكترية » بل یکون فيها رؤساء مسوأولون » وتسترد لفظة « مشورة » معناها 
الاصل نیکرن لدی الرئيس مستشارون ولكن القرارات تصدر عنه وحده ؛ 
وان الدولة العنصرية لتحسن صنعاً بتبنيها المبدأ الذي كان الیش البروسي 
يتمشى عليه ني الماضي جاعلة منه أساس جهازها السيامي : للرئيس اللطة 
المطلقة على عر و'وسيه » وهو مسور'ول مسوولية تامة أمام رؤئمائه . أما البرلاناث 
نتنقلب مجالس استشارية لا أكر ولا أقل' » وستكون هذه المواسسات نافعة 
ا ما > ن تکوینها وما پدور فها من مناقدات جعلان منها 
مدرسة لتنشثة الر واساء . 

عکن اعطاء الصورة الاتية عن دور البرلان في الدولة العنصريّة الوطنية 
الاشتراكية : 

لن تكو ۲ الریخ مجالس تمثيلية غارس صلاحية الاذ الممررات 
الملزمة للحكومة » و سكره باس جنار نقوم بما يكل إليها الرئيس 
القيام به . ولن تسمح الدولة العنصرية بأن يفصل في القضايا الحيوية - القضايا 
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الاقتصادية مثلا” ‏ أناس غير مراهلين لأداء هذه المهمة ۰ لهذا سيكون هناك 
مجالس سياسيّة وأخرى تعاونية » ولأجل جعل اللعاون مثمراً بين هذه المجالس 
وتلك بناط بمجلس شيوخ القيام بدور الحكم . بيد أنه لن يكون تصويت 
في أي مجلس من المجالس» فهي مؤسسات مهمتها العمل » وليست آلات 
للتصويت . 

ليس قصر مهمة المجالس التمثيلية على الدرس وتقديم المشورة غير 
اللزمة بدعة يطلع بها حزبنا . ولا ننسى أن مبدأ الا كرية لم يراخذ به إلا لاما 
منذ أن كان في العالم درل وحكومات ؛ وقد كان الأخذ به سيا في خراب 
الشعوب وانیار الدول . بید آن" هارن بدعو الیه حزبا لا بمکن آن 
یم بمجرد اتخاذ تدابير فظرية معيئتة : فلا بد" لتحقيقه من بذل جهود جبارة 
رطويلة النفس . وهو ما آخذ الحزب الوطي الاشتراكي على عانقه القيام به . 
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الفصل السادس ق 
المفهوم الفلسفى و لتنظم 


لن يكون م الدولة العنصرية رهناً باهتدائنا إلى مقوّمات وجودها . 
فليس يكفى أن نعرف كيف يجب أن تكون هذه الدولة » بل علينا أن نوجدها. 
ولن يكون للأحزات السباسة المائمة ائ شان 5 العمل الإنشائى الذي ندبت 
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حركتنا نفسها له » وكيف يرجى منها أن تعمل معاوها في أسس الوضع الراهن 
وهي المدينة بوجودها لفساد هذا الوضم ؟ ولا ننسی أن موجهي الأحزاب 
الحالية هم من اليهود » فإذا لم يقم بيننا من يضع حدأ لتلاعب «الشعبالمختار ؛ 
بمقدرات شعبنا فلن عر طويل وقت حى تتحقق اللبوءة اليهودية القائلة : 
١‏ سیحصع البهو دي شعوب الارض قاطبة ویسبح سبدها غير مدافع ) . 

أجل كيف يرجى من الاحزاب البورجوازية وأحزاب اليار أن تتاوم 
الذين يوجهونا ويسخرونما في خدمة أغراضهم ومصالحهم ؟ 

إن الانتقال بالدولة العنصرية من الصعيد الثالي إلى ميدان الواقم أن 
تحققه القوى الى تسود الحاة العامة في أيامنا » ولا بد لسحتیقه من تدخحل قوة 
جديدة قادرة على الكفاح في سبيل هذا المثل الأعلى . ذلك بأن مهمتنا الاول 
ليست إقامة هيكل الدولة العنصريئة بل هى القضاء على الدولة اليهودية » وقد 
علمنا التاريخ أن الصعوبة کل" الصعوبة ليست في إقامة حالة جديدة » بل في 
فسح الجال لمذه الحالة » وهكذا يتعيئن على جنود فكرتنا أن يبدأوا كفاحهم 
المر ير بالعمل على إزالة الوضع الراهن . 

على کل عقيدة فة ذات مبادىء جديدة أن تبدأ كفاحها بشهر سلاح 
النقد في وجه خصومها . وإننا لنسمع الیرم العنصريين الز عومین يقولون » 
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لمناسبة ولغير مناسبة » إنهم يترفعون عن تسديد سهام التفد إلى الآخرين 
ليتفرغوا للعمل الإنشائي وحده . إن هؤلاء «العنصريين » يجهلون التاريخ 
وحن رت افصو الى يمون الله + ا ل جوا إل فرش 
سيطرة اليهوديّة العالميتة ‏ وهو عمل انشائي - قد بدأت بالنقد وظل” هذا 
شأنها طيلة خمسة وسبعين عاماً » وكان نقدها هد اماً » طويل النفس » ما زال 
بالدولة المرمة حى قوض دعائمها » وعندئذ فقط شرع في العمل « الإنشائي » 
المزعوم . لقد أدرك الماركسيون أن حالة راهنة ما لا يمكن أن تزول عجرد 
ظهور رسل حالة جدیدة » وان اطا كر انا تتعایشان وتستمران ولا 
تلبث العقيدة الفلسنية الزعومة أن تعيش متفلة في الاعار الحزري الفیق » 
ذلك بأن التسامح لم يكن قط ولن بكون أبداً من شيم أصحاب العقائد › 
والعقيدة تأبی أن تکون حزباً في جملة الأحزاب القائمة . فهي تطمح إلى 
فرض مبادئها ونظر نما إلى الكون ولا تسح ببقاء أثر واحد من النظام القديم . 

كان هذا شأن الأديان ولا يزال . 

فالنصرانية لم تکتف بإقامة هياكلها الخاصة » بل عمدت أولا إلى هدم 
المياكل الوئنية . ولولا هذا التعصب الاعمی لما كان ذلك الاعان الذي مهر 
النصرانية بالعديد من الشهداء . 

قد بعر ض معتر ض » نحق » أن التعصب والآنانية هما نقيصتان عالقتان 
بالیهود » وأنه ليس خلیتاً بنا أن ننسج على منواهم وأن تحاربهم بالسلاح الذي 
بشهر ونه في وجه خصومهم . هذا صحيح وألف مرة صحييح > ولكن الوضع 
الراهن الذي نتبر م به لا عکن إزالته بالوسائل العادية » والعقيدة الي تقوم على 
التعصّب والأنانية لا سبيل إلى سحقها بغير العقيدة الي تشهر نيو جههاالبلاح نفسه 
وتحمل بي ذانپا فكرة جديدة صافية ومطابقة للحقيقة . هل نينا أن النصرانية 
حملت وإياها الارهاب الروماني ؟ ذلك أن الإر هاب لا بسحته غير الإرهاب » 
ولعن تكن الأحزاب السپاسبة توثر فض المشاكل بالتسويات فالمذاهب الفلسفية 
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ترنض المساومة والتنازل عما نعتقده حقنا . والأحزاب السياسسة تأتلف أحانا 
6 احزاب مناوئة ها » .آمنا الذاهب الفلسفية فإنتها لا ند" يدها إلى نان 
وتعتبر نفسها معصومة عن الحطإ . 

نبدأ الأحزاب السياسيئة نشاطها وني ينها الاستثار بالسلطة والانفراد 
بالتوجبه : ويبدو عليها ألما تميل إلى اعتناق مذهب فلسفی مين : ولكن 
سرعان ما تبتعد عن الذاهب الفلسفية رغبة منها في مايرة الحمهور الذي 
بوثر الانضمام إلى الحركات السياسية ذات الناهج السطحية ۰ فتلتف حوفا 
النفوس الضعيفة الي لا تقوی على الكفاح وا :ادى و عفاد 
وإذا طال بالاحز اب المذكورة الانتظار نراها تسارع إلى ما تسميه « التعاون 
الإيجاني » مع الموامسات القائمة طمعاً بالحصول على نصيب ضثيل من الغنيمة » 
وبقف كفاحها عند هذا الحد . أما إذا أبعدها عن المائدة منافس آقری منها › 
فإتها تير في موكب الناقمين وبظل" هذا شأنا إلى أن تتاح ها العودة يحدداً 
إلى مکان الوليمة . 

اما المذهب الفلسفي فإنّه برفض التعاون ومذهباً آخر أو العمل في نطاق 
وضع لا يعترف به : فهو بعتبر ننه ملزماً عحاربة هذا الوضع والقوی 
ال الي تسانده إلى أن بتاح له إزالتها جميعا . 

وهذا الكفاح التدميري الصرف يحتاج إلى مناضلین «تصفين بالعناد 
والصلابة وقوة الشكيمة . فالحركة العقائدية لا تفلح في فرض مبادئها مالم 
ند نحت لوائها أشجم عناصر الشعب وأوفرها نشاطاً . وتحشدها في منظمة 
قوبّة شعارها النضال ؛ وما لم تنتق من فلسفتها مبادىء معينة فتشرحها شر حا 
جعلها قريبة من أفهام ابمهور » صالحة لأن تكون قانون إعان المنضوين 
حت لراء الخركة : 

ل SSE‏ 
حلول موسم الانتخابات : فمنهاج الحركة العقائدية هو عثابة إعلان الحرب 


۳6۰ 


على النظام النائم » والوضع الراهن والفهوم العملي للوجود . وليس مفروضاً 
ي جميع الذين بناضلون في سبيل الحركة أن يكونوا مشبعين عبادئها » مدركين 
کل ما يحول في رأس الزعيم » فالمهم أن بكونوا ملمّين ببعض المبادىء 
اماج » مومین بانتصار احر ب وعقيدته N‏ یی تمشدوا 
للدفاع عنها . ۱ 
اي نفع یرجی من جيش يتألف عجموعه من کبار الضباط » ی لو 
كان هولاء مو هوین :وأ كفاء ؟ والحزب الذي لا يضم سوى أعضاء لامعین 
لا یرجی منه أن يستميت في الدفاع عن عقيدته ؛ فلا بد لانتصار الحزب وعفيدته 
من وجود قيادة عليا حكيمة بعيدة النظر » وجنود تسيرهم العاطفة وبخضعون 
للقيادة خضوعاً أعمى . إن سرية تضم مٿي رجل جميعهم أذكياء وأكفاء 
هي أصعب فياداً من سرية تفم مئة وتسعين رجلا عاديا وعشرة رجال 
موهوبين يمسكون زمام القيادة . وقد أدرك الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
هذه الحقيقة وعمل على ضوئها . بسط هذا الحزب سيطرته على ممثلي الفئات 
الشعبية الذين سرحوا من القوات السلحة حيث روضوا على الطاعة والنظام » 
وقد أخضعهم الحزب لنظام لا بقل" قسوة عن نظام الحنديئة » وجعل منهم 
روساء ومروژوسین ضباطاً وضباط صف وجنودا . فالعامل الألماني أصبح 
جندياً من جنود الحزب : ورجل الفکر اليهودي أصبح ضابطاً أو صف ضابط . 
' وفيما كان البررجوازیرن یباهون بأن آنصارهم يؤلفرن صفوة التعلّمین 
ریعیر ون الماركسية محضن الحماهير امحاهلة » كان العقلاء من الواطنین بر دون 
جاح الماركسية إلى هذا العامل بالذات . ذلك بأن الأحزاب البررجوازية تضم 
جماعات من آرباب الوجاهة ورجال الفکر الذین لا بتقيّدون بضابط ولا 
بعر فون بنظام . أمنا الحزب الاركسي ‏ والاحزاب الي تترسم خطاهء فقد ألف 
بعتاد بشري محدود الأفق جيثاً من الناضلین بطیم قادته البهود طاعة عمیاء . 
وقد تعامت البورجوازية - وهي الي ۸ تعن قط بدرس نفسية ابحماهیر - 
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عن روبة الحطر الاجم عن هذا افارت في التنظيم » وم تفعل شين في سل 
اجتذاب السواد » وحجتها أن الأحزاب الي يكون قوامها الوجهاء والفکرون 
هي أوفر حظ.اً بالوصول إلى الحكم من الأحزاب الي تعتمد على تأیید الجماهير 
الشعبية ها » وقد فات البورجوازية أن قوة حزب سياسي ما ليست ني ذكاء 
أعضائه ولا ني استقلال كل عضو برأیه » بل هي في النظام الذي يسود الحزب 
وي حضوع الاعضاء للقيادة خضوعاً تام . 

إنّه لمبدأ أساسي ينبغي لنا أن نتقيد به ونحن تحشد وسائلنا تأهنباً للنضال > 
فبدون العتاد البشري الومن بالفكرة » التعصب ها تظل الفكرة جرد فكرة + 
وإذا شئنا أن نوفقر لرکتنا أسباب النجاح فلنتوجه بدعاوتنا إلى الطبقة الي 
لا پوفا الكفاح » عنيت الطبقة العاملة . وتمشياً مع هذا المبد! حرصت منذ 
اللحفلة الأولى على استخلاص خمسة وعشرین ميدأ من منهاج الحزب لوضعها 
في متناول أبناء الشعب . وهذه البادیء تعطى السواد صورة مكيرة عن أهداف 
الحركة وتصلح ني الوقت ننه لان تکون قانون اقا سین عدت باتفا : 

ليس المهم أن نفرغ منهاج الحزب بقالب جميل لنهمل العناية بصوغ 
البادیء صياغة تجعلها غير قابلة للتأويل الحاطىء . فالبی أو القالب يمكن 
تعديله ما العی أو اخوهر فيجب أن يظل ثابتأ وإلا” كان تحويره الفينة بعد 
الفينة باعتا على الانقام . وني هذا الحقل بحسن بنا أن نقتدي بالكنيسة 
الكاثوليكية الى ترفض بعناد التنازل عن حرف واحد عندما يكون الامر متعلتا 
کور دی مع العلم أن صرح الكنيسة العقائدي بصطدم في أكر من نقطة 
بالعلم والمنطق . ومن هذا الرفض تستمد الكنية قو ا ونفوذها المتزايدين › 
فعلى من پرجو مخلصاً نجاح الحركة العنصريئة أن يتشبّم بالفكرة الانية : لا بد 
لنجاح الحركة من قيام حزب مناضل يأخذ على عاتقه تحطيم الحواجز الي 
تعر ضها و یضع لنفسه منهاجا واضحاً ويخلصللمبادىء الي یضمنها منهاجه 
و عافظ عايهاء فلا بتنکر ها إذا حورب من أجلهاء ولا بتناوا بالتحوير والتعدیل 
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مسايرة للرأي العام » لته إن فعل يقضي على اللحمة الي تشد أنصار الحزب 
بعضهم إلى البعض الآخر ويضعف فيهم الروح النضالي . 

إن لحزب العمال الألماني الوطي الاشتراكي منهاجاً يشتمل على خخمسة 
وعشرين بنداً هي قانون إعان الحركة . فعلى الحزب أن يقداس منهاجه وأن 
تنم عن نقده وتمدیله ما دامت انكر له | تبلغ آهدانها رم 

من حق" حزبنا » بل من واجبه أن يعتبر نفسه حامل لواء المبادىء العنصربة. 
نقد تصدی غيرنا لأداء الرسالة الي بضطلم الان عهمة أدائها الحزب الوطی 
الاشتراكي ۰ ولکن البادی» التي طلم بها الذین مبقونا غامضة متنافرة لا حمة 
بينها ولا انسجام » ولئن قامت الوم جمعیات وأندية وأحزاب - حى الكبيرة 
منها - تدعو لإقامة صرح الدولة على أساس عنصري فلان الحزب الوطي 
الاشراكي قد طلم عفهوم للعنصرية مستوحی من العلم والمنطق والتاریخ » 
وقبل تدخل حزبنا لم يكن لدی الشتغلین بالياسة : وقل القضایا العامة 
أبة فکرة عن العنصرية » فجاءت حركتنا وأعطت هذه اللفظة مدلولا" جوهر تا 
وأبرزت قوة الفكرة وأثرها في بناء دولة سليمة الرکیب » عزيزة الحانب › 
فما كان من الأحزاب إلا أن تلقّفت اللفظة وتبتتها » لا لانها تومن بالفكرة 
بل لأنتها لمست نجاح حركتنا ومدى انتشار مبادىء هذه الحركة في البيئات 
الشعبية . 

كانت الأحزاب « البررجوازية » تجهل ما هي العنصرية لثماني سنوات 
خلت » وقبل سبع سنوات كان زعماوها يغرقون في الضحك كلما جيء 

على ذكر العنصرية » ثم انبرت البورجوازية لمحاربتها دون ما هوادة » ومنذ 
ثلاث سئوات اضطهد الحا کون رسل الفكرة ولكن الاضطلهاد زاد هولاء 
إخلاصاً لفكرتهم وأكسب حركتهم أنصاراً جدداً . وفي العام الفائت تبى 
البورجوازیون اللفظة والفكرة لثلا يفوم القطار » ولکنهم يستخدموما 
ی الدعاوة الانتخابية أداة لتضليل الناخبین واجتذابهم إلى الحظيرة . 
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وة أحزاب فهمت العنصربّة على حقيقة»ا ولکتها لم تحسن تنظيم نفسها 
تنظيماً يواهلها للكفاح » وعند وضع الناهج اكتفت بإيراد نظريات ومبادىء 
غامضة » مشوشة ۰ وزعمت أن تحقیق الدولة الثالية عکن أن بم باللاعنف . 

ولإبراز عجز الأحزاب عن الاضطلاع بالمهمة الي ندب حزبنا نفسه 
للاضطلاع بها حسن بي أن آعود بالقاری» إلى الأينام الي فاجأت فیها حركتنا 
الرأي العام بظهورها على المسرح السياسي . 
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الفصل السابع عشر 
فعل الكلمة 


كان تجاح الاجتماع الذي دعا إليه الحزب في ,۲۸ شباط ۱۹۲۰ مشجعاً 
نا على عقد اجتماعات شعبية دورية » وبعد أن كنا نترد د في تنظيم اجتماع 
صفیر مرة واحدة في الشهر » صرنا نتسهل تنظيم الاجتماعات الحاشدة مرة 
كل أسبوع : وظل هاجسنا خلال الفترات الفاصلة بين اجتماع وآخر السوال 
الذي حرق شفاهنا يوم دعونا الناس إلى حضور اجتماعنا الشعي الأول : 
أتراهم ملبين الدعوة ومصغين إلى خطبائنا حى النهاية ؟ 

فاق نجاح الاجتماعات الأسبوعية كل تقدير » وكان عدد المتمعين 
يزداد أسبوعاً بعد أسبوع . وقد عالج خطباوانا القضایا الى تشغل الأذهان 
بعد أن شرحوا مبادىء الحزب » بادئین بتعيين السژولین القبقیین عن 
الحرب وإبراز مساوىء معاهدة فرساي ۰ هاتين المألتين اللتين انفرد حزبنا 
بإثار مما في ذلك الحين لأن جرد البحث فيهما عا موضرعياً جرد كان يعد 
خيانة للجمهورية وعرضاً من أعراض الرجعيئة والتعلق بأهداب الملكية» ركان 
الذين ضللتهم الماركسية ما إن يسمعوا أحدنا ينتقد معاهدة فرساي حى يقاطعره 
متصاعین : «ومعاهدة برست ليتوفسك ؟ » وقد لقينا يي البدء مشفة. كبيرة 
في إفهام المستمعين أن معاهدة فرساي قد ألحقت بألمانيا عار؟ لبس من السهل 
حوه . ول يكن موقف السواد متا في هذه القضية موقا وديا » فكان علينا 
ما أن نتابع الحملة أو أن نتراجع مداراة متا للواد . وكان رأبي الاستمرار 
في الحملة ولو ترتب على ذلك ابتعاد الشعب عن حزبنا ورميه إيانا بكل, نقيصة . 
فا لحز ب الوطي الاشتراكي يجب أن يسود الرأي العام وأن يضطلع بمهمة 
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توجیه الجماهير » فإذا جاراها في الحطإ حرصاً منه على التوداد إليها فانّه 
بفقد مبرر وجوده كحركة تريد النهوض بالشعب الألماني وإقامة دعائم الدولة 
على أسس سليمة . 

كانت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك این مغامرة خطرة . فالحزب 
الذي يغالب التبار يجازف بشعبيته . وقد رأينا البورجوازية تتحاشی الاحتكاك 
بالسواد تاركة [یاه بییم ني دیاجیر الضتلال الي افتعلها ایهرد وعملارهم . 
أا حن فقد زادنا عناد الجماهير الشعبية رغبة في الکناح . ومضينا في خطتنا 
الرامية إلى إزالة الوهم العالق بالاذهان حول معاهدات الصلح ولا سيما الزعم 
القائل إن معاهدة فرساي كانت انتصاراً للديموقراطية ۰ ول ينتي وأنا آشد د 
على وجوب الاستمرار ي الحملة على معاهدات الصلح أن حزبنا قد يخسر من 
زان طقف ان ید راکش E‏ اکن سكي لام إل 
إدراك الحقائق » فیستحیل بغضه لنا حباً وبولي حرکتنا ثقته ولا یخن علیها 
بالتشجيع . 

بمكن القول إن" کل فكرة شقّت طریتها عبر التاريخ لتخلد هي ولد 
صاحبها قد أسيء فهمها لذا طرحت ني التداول وحوربت محاربة لا هوادة 
نها »> لانها جاءت ٠تعارضة‏ والاراء الائدة » مخالنة لوجهة نظر الحمهور 
ولرغباته . وقد أدركنا نحن هذه الحقيقة في اجتماعنا السمي الأول » وأدركت 
أنا قبل الجميع أذي أتوجه إلى أناس متشبعين بأفكار وآراء غير متفقة وما 
أنا مزمع بسطه لهم . كان على ني خطاب یستفررق ساعة أو ساعتين أن أنسف 
الأسس الي يقوم عليها اقتناعهم بصحة ما یومنون به تمهيداً لاستدراجهم 
إلى اعتناق مبادثنا ونظرتنا إلى الاشیاء . 

كانت الهمة صعبة » ولا شك : لاأننا دخلنا المعترك ون مصممون 
عل مواجهة الحمهور بالحقائق غير مدارین عراطفه وأهواءه . وقد آدرکت 
على ضوء ما تخالل الاجتماعات الأولى أن مهدتنا عکن تبسیطها وتيسيرها 
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بانتراع السلاح من بد الحصم . وكنت قد لاحظظت أن اعتراضات الماركسيين 
وحلفائهم تكاد تكون هي إيَاها في کل اجتماع فصرت أفتد الاعتراضات 
الحتمل سوقها قبل أن أتبسط في الموضوع قاطعاً بذلك الطريق على المشاغبين 
والذين استظهروا ما لقنهم باه أسيادهم ليسوقوه في الاجتماع » وبفضل هذا 
الأسلوب استطعت أن أستميل من كان منهم حن ال وأن أرد كيد 
المشاغبين إلى حورهم . 

وتمشياً على هذه الحطة شرعت أشرح أحكام معاهدة برست ليتوفسك 
في معرض حملى على معاهدة فرساي ٠‏ ذلك أي اكتشفت أن الناقمين على 
الماهدة الأولى لا بعر فون شيعا عنها » وأن الدعاوة الماركيّة البارعة قد آدخلت 
في روعهم أن ألمانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الروسي وأن معاهدة 
فرساي كانت عثابة رد" فعل لا ارتكبه الألمان بحن الروس . كان علي أن 
أدحض المزاعم الماركسية بإجراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت في محاضرة 
استغرقت ساعتين إلى إبراز مساؤىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست 
ليتوفسك بالرغم من الشغب الذي تعمّده المتطرفون » وألقيت من م سللة 
محاضرات ي هذا الموضوع ضارباً على الوتر نفه فکوفثت على مجهودي 
بأحن ما يكافاً ذو رسالة إذ كان ألوف الواطنین بتحررون بعد كل محاضرة 
من أوهام حشت الدعاوة الماركسية رؤوسهم با . 

وبفضل الاجتماعات الدورية ملكت ناصية الكلام وأتقنت فن مخاطبة 
الجماهير وإذكاء حماستها باللهجة المو“ثرة والحركة الي تفعل أحياناً بي النفس 
فعل الكلمة . 

ولم نكتف بالحطب وسيلة لتنوير الشعب بل عمدنا إلى إصدار النشرات 
وإذاعة البيانات وضمتاها رأي الحزب في معاهدة الصلح وني العرامل الي 
أدت إلى نشوب الحرب » بيد أن الحانب الأعظم من مجهودنا قد جلى في 
الاجتماعات الي كنا ندعو إليها وي اللحطب والمحاضرات الي كنا نلقيها 
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اتتناعاً متا بان الكلمة هي وحدها القمينة بإثارة الحماهبر . وقد وضحت في 
جزء سایق أن الاحداث التاريخيّة الكبرى قد مهدت فا الكلمة تتحرك ما 
الشفاه وليس ما طالعه الئاس منشورا في صحيفة أو کتاب ٠‏ 

مد أسابيع انت هذه اة قي الصحف المحلية سخرت صحف 
البورجوازيين من الرأي القائل بقوة تأثير الكلمة المنطوق بها » ول يدهشي 
هذا الموقف من جانب فثات تعيش ني برجها العاجي و تحاول أن تتصلبالجمهور 
بواسطة ما خط أقلام مفكريها البعيدين عن عقلية السواد ونفسيته يعد الأرض 
عن السماء . 

يفوت البورجوازيين أن الحطيب يمكنه أن بقیس مدى تأثير كلماته 
وهو يتفرس ني وجوه المستمعين » وعلى ضوء ما يقرأه ني هذه الوجوه عکنه 
إا المضي في النهج الذي اختطه لنفسه أو حويره أو العدول عنه . . . أما 
الکاتب فإنه يدفم بما يكتب إلى قراء لا يعرفهم ولا يمكنه والحالة هذه أن 
برقع خطاه في مضمار التوجيه على خطى الذين يتوجه إليهم أو أن ينحو النحو 
الذي يجعل آراءه قرية من الأفهام أو في متناول عقول قرائه » ولا ننسی 
أن أبناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا يتفق وما يوؤمنون به أو ما 
حمل إليهم غير ما كانوا يتوقعون . وإذا شاء كاتب أن بستدرج السواد إلى 
الوقوف .على رأبه مکتوباً فليعتمد النشرات والبيانات القصيرة وسيلة لنشر 
رأيه» لأن الحمهور يقبل على مطالعة ما يدفع إليه بذه الوسيلة بدافع الفضول 
لا أكر ولا أل . وما يقال ني البيان القصير يصح ني الصور والأشرطة الي 
تعطي عن الوضوع فكرة سريعة وواضحة نسبيا » إلا أن الكاتب عکنه أن 
يتلاعب بعواطف الحمهور مجارياً الخطيب المفوه » إن هو توجه إليه پأسلوب 
جذاب وبصيغ وألفاظ موازية لمستوى السواد . ولكن اختبار جدوى الاسلوب 
يستغرق وقتاً غير قصير وجهوداً متواصلة » أما الحطيب فإنه یطالع ني وجوه 
الستمعن تأثر کلبانه » يقرأ ني هذه الوجوه : أولا” ما إذا كان المستمعرن 
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يفهمونه جیداً › انا - إذا كانوا بحبعون باهتمام ما يبسطه بإسهاب » 
الا - إلى أي حد تجح في إقناعهم بأنّه على حق" » فإذا لاحظ آنهم ‏ یفهموه 
اعتمد أسلوباً آخر وخاطبهم بلغة تقرب الموضوع من أفهامهم » وإذا تبن 
له أن َة مستمعين ضاعوا في خضم البحث عمد إلى تبسیط الوضوع . 
وإذا قرأ في الوجوه أن حججه لم تقنع من يراد إقناعه عمد إلى رد الاعتراضات 
الي يفرض وجودها في خواطر غير المقتنعين . ثم يكرر الحجج معززة 
بالأمثلة الحبّة إلى أن بستدل من الأمارات المرتسمة على الوجوه على ايار 
لخر مه دا تاو 

وبديبي أن الطلوب إقناعهم ني هذه الحالة هم في الغالب من المواطنين الذين 
ضللتهم الدعاوة وغررت بهم » فصاروا يصدرون عن عاطفة أو هوى وليس عن 
اقتناع هو وليد التفكير المترن . . . ولا شك في أن مخطي هذا الحاجز من‌العداء 
المصطنع والمستمد من الفراثز هو آشق "الف مرة من تقوم نظرية علمية أو 
رأي بعيد عن الصواب . ولا شك كذلك أنه عکننا مكافحة الجهل والمعرفة 
الناقصة بتعليم الآميين وأنصاف التعلمین » ولكن الشعور العدائي لا سبيل 
إلى معالته بالطريقة نفسها . فلا بد من الاستعانة عليه بالمواهب ذات التأثر 
السحري الباشر . 

[ثنا لواجدون الدليل الصارخ على تفوق الكلمة المنطوق با على الكلمة 
المكتوبة في ظاهرة لا سبيل إلى تجاهلها . في ألانيا صحف بورجوازيئة متقنة 
بوزع منها يومياً ملایین اللخ » ولكن انتشار هذه الصحف لم يمنعم سواد 
الشعب من الالتفاف حول الحركات العادية للبورجوازية » فقد اترلقت 
كتابات الصحف ومصتفات المفكرين البورجوازيين عل ملابين المواطنين 
انز لاق الماء على جلد يعلوه الزيت . ومرد" هذه الظاهرة إلى أحد أمرين : 
إا أن يكون نتاج المفكترين وحملة الأقلام البورجوازيين عقيماً لا محمل جديداً 
إلى التاس » أو أن تكون الكلمة المكتوبة مقصرة عن الفاذ إلى 


۳5۹ 


قلوب الناس . 
زعمت جريدة تصدر في برلين أن الادب الملركبى المكتوب ومؤالنات 
كارل مارکس قد فعلت ف قس الجر او الأ على فعل السحر . ما أبعد هذا 
الزعم عن الحقيقة ! إن ما استحوذ على عمّول الطبقات الكادحة خلال السنوات 
الأخيرة هو تلك 8 الحارفة من الدعاوة الشفوية الي عرف الماركسيون 
كيف يوجهونا » ول يكن لولفات مارکس والأدب الماركبي ولا لصتنات 
اليهود الي تدس الم ي الدسم شأن يذ کر في اجتذاب اللسواد إلى الدائرة 
الحمراء . فمن له آلف عامل ألاني لا نقع على مثة عامل تصفحوا كتاب 
كارل ماركس واكتنهوا ما تضمه دفتاه من مبادىء وآراء وفکر . وكتاب 
كارل ماركس لم يوضع ليكون ي متناول السواد + بل وضع ايكون عورا 
للحر كة اليهودية العاملة على إخضاع العالم لسيطرة « الشمب المختار» 2 
وتولت الصحافة «همة الدعاوة للمبادىء الى اشتمل عليها : ءستهدفة بدعاو تا 
البارعة و سم المأركسية بطابع اجتماعي ‏ إناني يبهر الطبقات المحرومة . 
إن تجاح الماركسية في اجتذاب ملایین العمال مرد ه في الدرجة الأولى 
إلى الدعاوة الطويلة النفس یقوم با لاف الحرضین ۰ من القطب الکبیر 
إلى العامل اختیر مروراً بالشاغب التطوع لمقاطعة اللخطباء العادین وبانخطیب 
انتطوع لتلقیح السواد باللقاح الماركسي . ناهيك بمحرص الدعاة من مفكرين 
وخطباء ومحدئین بارعين على معايشة السواد رغبة منهم في الوقوف على أحواله 
والتعرف إلى ما يفرحه وما يشجيه ۰ ونظاهرهم عماناة مشاکنه والتحسس 
بقضایاه . ولا تسى مواکب التظاهرات عشي فيا" عشرات الالوف من 
الصماليك حدوهم الرغبة في اظهار تضامنیم وإفهام الملا أتهم یولنون قوة 
هائلة في وسمها أن تفرض سيطرتما وآن حضع العام اس زي المشيئة 
البر ولیتاریا . هذه المظاهر مجتمعة قد خدمت أغراض الماركسيّة وجذيت إلى 
احضاا الواد . 
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وأحسن الماركسيون اختبار جنود الدعاوة المكتوبة . فقد كانت صحافتهم 
صحافة ناطقة أكثر منها مطبوعة . فبینما كان الأساتذة والأدباء والنظريون 
والکوبتبون في المعسكر البورجوازي يحاولون أحياناً الكلام » ففي المعسكر 
الارکسي كان الحطباء حاولون أحياناً أن يكتبوا : ولا ننسی أن اليهودي الذي 
بتولى الدعاوة المكتوبة ساب الماركسية تساعده مرونته وطول نفسه في 
الكذب والتضليل أن يكون خطياً کر منه كاتباً . فلا بدع والحالة هذه 
أن تظل الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ شأو الصحافة الماركسية في 
مضمار إقناع الجماهير واستمالتها إلى رأي أو فكرة . 

وقد استخرجت من الاجتماعات الحاشدة الي كنت خطيبها الرئيسي أمثولة 
سبقبي الماركسيون إلى استخراجها » وحرصوا مذ ذاك على عقد اجتماعاهم 
ليلا" . فقد تعلمت على حابي أن محاضرة في موضوع معين يلقيها الحاضر 
نفسه يكون ها إذا ألقيت نار غير التأثير الذي يكون ها إذا ألقيت ليلا . 

أذكر أننا دعونا إلى اجتماع شعي في حانة كادنكيلر ييوخ » وحد دنا 
الاعة العاشرة من صباح الأحد موعداً لافتتاح الاجتماع يخطاب ألفظه أنا 
حول «اضطهاد الألمان ني الناطق المحتلة » . ولا كان اليوم يوم أحد فتد 
كان الاقبال عظيماً » ولكن المستمعين ظلوا محتفظين بوقارهم فما حرکت 
شفتان باعتر اض أو استيضاح » ولا حرکت يدان بالتصفيق » وأحزني أن 
يقابل خطاني بلامبالاة وأن أخفق في !ماب شعور الحاضرين » وتكررت 
الاجتماعات النهارية » فكاذت النتيجة فيها جميعاً عيبة للامال . 

وأخيراً بدلنا الواعید» وألقيت أول خطاب بي اول اجتماع شمي ليلي 
ففعلت كلماني في نفرس المستمعين فعل النار في المشيم » وطالعت في وجوههم 
5 سحرت منهم الألباب . وحرت بادىء ذي بدء ي تعليل هذا الانقلاب » 
فا حطيب والحمهور المستمع لم يتغيرا وكذلك موضوع اللطاب . وأخيراً 
أدركت سر هذه الظاهرة بفضل ملاحظة أبداها أمامي أحد الرفاق . فقد نصح 
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لصديق له » بحضوري » بأن يشهد مسرحية « الشمب المتحرر » وقال له إنه 
شهد المسرحية مرتين وإن انطباعاته كانت في الرة الثانبة غيرها ني الرة الأولى» 
وأعرب عن اعتقاده أن الشهد التمثيل ني الليل بترك ي النفس أثر؟ أعمن من 
الأثر الذي يتركه في النهار . 

وهنا تذكرت قولا” لأستاذي « ألبرخت ‏ : إن قوى الإرادة في الانسان 
تقاوم في النهار کل عاولة مهدف إلى (خضاعها لإرادة أخرى . فإذا استهدفتها 
الحاولة نفسها ليلا" فلا تلبث أن تخضم للسيطرة . ذلك بأن قوى المقاومة 
تضعف نسيا في آخر النهار . وإذنا لنلمس حرص الكنيسة الكاثوليكية على 
اصطناع الظلال في المعابد لتضفي عليها جوا من الرهبة والحلال » الحو الذي 
يجعل الموامئين في حالة نفسيّة مؤاتية يسهل معها على الوعاظ التلاعب بأفشدمهم . 


/ 


حضرت خلال الأعوام ١414‏ ۰ ۱۹۲۰ : ۱۹۲۱ اجتماعات بورجوازية 
ولا سيما الاجتماعات الي كان يدعو إليها الدعوفراطیون والشعبیون 
والقومیون الألمان . وسرعان ما اكتشفت أني الغريب الوحيد الذي يدخل 
القاعة ولا يبرحها قبل أن يفرغ آخر الخطباء ما في جعبته . أما أعضاء الحزب 
فإتهم يبدون وکانهم جماعة في ناد تقتل الوفت ني الاب ولعب الورق » 
ويخيل إليك وأنت تطالع على وجوههم أمارات اللامبالاة أن اللحطيب یتوجه 
من خلام إلى جماعة غير منظورة . 

حضرت ذات يوم اجتماعاً ني قاعة داغز بميونييخ » وكان الحزب الذي 
نظمه قد جعل الدخول مباحاً . وقد وقع اختيار اللجنة التتفيذية للحزب على 
أستاذ في إحدى الحامعات ليخطب في الناس ۰ وجلس حول المنصة ثلائة رجال 
بالباس الأسود » عرفت فيما بعد هم يولفون اللجنة التنفيذية . 

كان الطاب مکتوباً فشرع الأستاذ بتلوه متمهئلا » وما هي إلا عشرون 
دقيقة حى بدأ ااسلّل من القاعة » وکر المتثائبون » وكان جلس أمامي ثلالة 
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تدل" قيافتهم وهندامهم على آبم من العمال » فر أيتهم تغامز ون ويتبادلون 
الاسامات الاخرة » وما لثوا أن خرجوا بدورهم . ولا ترك ؛ الحطيب » 
امبر وقف أحد الثلاثة الذن بو'لفون الاجنة التنفيذية وشكره باسم الجمهور 
وقال إن المحاضرة تعد حدثاً داحلا خطيراً» لهذا فهو يدعو الحاضرين إلى إنشاد 
النشيد الوطي الألاني . فوقفوا وأنشدوا النشيد ثم انجهوا نحو الأبراب متدافعين 
با مناكب » لا ليسيروا في تظاهرة وطنية ينشدون فيها نشيد «ألمانيا فوق 
الجميع ٠»‏ بل ليتنفسوا الصعداء في المواء الطلق « يطردوا السأم الذي استولى 
عليهم » والنعاس الذي بدأ يداعب اجفابم . 

لم يكن هذا جو اجتماعنا نحن » كنا حرص على أن تكون خطبنا 
ومحاضراتنا » بمعناها ومبناها » حافلة ءا يتثير العواطف وز المشاعر 
ويتفز الحصوم الذين كانوا محضرون الاجتماعات وبدخلون معنا في نقاش 
طويل التفس . 

أجل كان الحزب الشيوعي يرسل المشاغبين بالعشرات ليشوشوا 
باعراضاهم وصفيرهم على الحطياء ويستدرجونا إلى عراك بضع في يد 
البوليس حجة لتعطيل الاجتماع أو يضع حد" لنشاطنا بعض الوقت . 

وكان العديد من الماركسيين بحضرون اجتماعاتنا وهم يحسبونما اجتماعات 
شيوعية » لاننا اخترنا للافتاتنا وإعلاناتنا اللون الأحمر . وقد هال البررجوازية 
اختيارنا هذا اللون » وتوسعت في تفسيره فرعمت أثنا ماركسيون مموهون › 
وأن اشتراكيتنا زائفة . أما اختيارنا اللون الاحمر فقد هدفنا منه إلى استفزاز 
اليساربين المتطرفين واستدراجهم إلى حضور اجتماعاتنا ولو بقصد التشويش 
والشاخبة» لأثنا لم نجد طريقة لنشر مبادثنا ني أوساطهم أفضل من هذه الطريقة . 

وقد وقع الارکسیون ني الفخ ۰ وأقبل العمال والعاملات على حضور 
اجتماعاتنا » ولكن رؤساءهم اكتشفوا اللعبة فحظروا عليهم حضورها » إلا 
أن بعضهم لم يتفيد بالحظر فقد غلب عنده الفضول على النظامية » وسرعان 
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ما ابتعد عن حظيرة البولشفيك وتتکتر هذا البعض لتعاليم كارل ماركس رم" 
معه من أمكنه إقناعهم . عندها قرر الروئساء رفم الحظر وأوعزوا إلى الحمر 
بأن يحضروا اجتماعات « الحرضین اللکیین والرجعيين ویفضوها بالقوة ؛ 
فصار العمال يحتلون القاعات الي تعقد فيها اجتماعاتنا قبل الموعد بنصف 
ساعة » کانوا يدخلونها وي نيتهم مقاطعة الحطباء و حطیم القاعد و مر جون 
منها غالبا وقد بدأوا يرتابون بقيمة العقيدة الماركسية . 

حیبت هذه لنتيجة فال الرژساء واسقطت من آیدیهم مرة آحری . لقد آباحوا 
للحمر حضور اجتماعات حزبنا وزودوهم بتعلیمات صرعة : تعطیل كل 
اجتماغ بشی الطرق والأساليب ۰ نکان أن زعزعت البادی» الوطنتة 
الاشتراكية إبمان العمال بالماركسية وحطمت الطوق الفولاذي الذي حشرهم 
فونه اون اللو ليوف 

وعاد الرواساء إلى التكتيك الأول : منم العمال من حضور اجتماعاتنا 
نحت طائلة الطردء فحرك هذا المنم فضول الذين وقفوا حى ذلك اليوم من 
حركتنا ونشاطنا المترايد موقف اللامبالاة » فصاروا يغشون قاعاتنا ما ولا 
يأترن حركة یشم منها العداء لثلا" يودي التصادم بيننا وبينهم إلى افتضاح 
أمرهم . وقد أتاح حفظهم هذا لاخطباء أن يبسطوا مبادىء الحزب أي جو 
موئات محررين عقول العديد من الألمان من أو هام نسجتها حوها اليهودية العالية 
بدقة وإحكام . 

ولقد لمنا التكتيك الخائر نفسه ي موقف الصحافة الحمراء من حرکتنا . 
رأيناها تتجاهل هذه الحركة عندما اشتد" ساعدها » فلما ۸ يؤت هذا الأسلوب 
نماره عمدت إلى مهاجمتنا مختصة مبادئنا وأهدافنا بحقول طويلة من صفحانها 
الأرلى » فوجهت هذه الحملات الأنظار إلينا » فما كان من الصحافة الحمراء 
الا أن عدلت لمجتها واجتهدت ني الحط مر شأن الحركة واضفة إياها بأتها 
سخيفة » لا تقوم على أساس علمي . ولكن « سخافة ه حركتنا لم تمنم الصحف 
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التسائل : أي مبرر يبقى ذه الحملة ما دامت حركة الو طنبین الاشر اکن 
سخيفة لا تستند إلى أساس علي ؟ وأدرك الارکسیرن خطأهم فاعتمدوا 
تکیکاً جدیداً هو التكتيك البهردي الذي يجعل الخصم هدفاً لحملة افتراءات 
طويلة النفس . فزعموا آننا نشككل منظمة إرهابية » وأن أقطاب الحركة يغذون 
في صدور أنصارها امد والبغضاء » ولكن هذه الحملة لم حول عتا اهتمام 
أنظار المواطنين إلينا » وني تسخير خخصومنا أنفسهم لهذا الغرض . 

وجدير بالذكر أن خصومنا عجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا بالشغب وأعمال 
الاستفزاز بفضل دوائر استخباراننا المنظمة من جهة » وبفضل ثرثرة الحمر 
آنفسهم من جهة أخرى . فما من خطة رسمها الارکسیرن لتعطيل مهرجان 
أو حفلة أو اجتماع الا" وعرفنا تفاصيلها ني الوقت الماسب واتخذنا التدابیر 
القمينة بإفادها . وقد كنا نتولى حماية اجتماعاتنا بوسائلنا الخاصة »> لأن 
الاستعانة بالبوليس كانت تعطي عکس النتائج المتوخاة ۰ إذ تعمد السلطة إلى 
فض" الاجتماع لدى حصول أول تصادم ۰ وهل كان خصومنا يطمحون 

رقد جرى البوليس عل نقلید يتنافى وأبسط المواعد الحةوقية . كان اذ 
بترامى إليه أن عة جماعة تنوي تعطيل اجتماع ما ۰ يعمد إلى منع النوي 
الاعتداء عليهم من عقد اجتماعهم بدلا من أن يتتخذ التدابير اللازمة محق" 
المشاغيين . وبفضل « هذه السياسة الحكيمة » صار في مقدور أي شقي مقدام 
أن يشل" نشاط الرجل الشريف في الميدان السيامي » أو أن يفرض عليه بجا 
معيناً » فإذا لهأت الضحية إلى السلطة طالبة تدخلها » انحنت لمشيثة الشقي باسم 
النظام والأمن ونصحت للضحية بأن تتجتب مظاهر التحدي والاستفزاز . 

وهكذا رأبنا اللطة في کل مرة هدد النقاببون بتعطيل اجتماعات حزينا » 
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تبادر إلى منعنا من عقد الاجتماعات بدلا من أن تعتقل الارهایتین وتأمر 
علاحتتهم عدلیاً . وقد تعلمنا على سابنا آن" السلطات القائمة لن تحمي 
نشاطنا الحزرني ون" هذه الحماية يجب أن نؤمنها بأنفسنا > حی إذا تخطت 
اللطة التقليد التبم ورعت اجتماعاتنا » لأن کل اجتماع برعاه البولیس 
یظهر منظميه بمظهر الضعفاء » فالقوة وحدها هي الي تبهر السواد وتجذبه 
إلى دائر ہا كما بجذب الضوء الفراشة . 

وكا يسهل على الرجل المقدام غزو قلب المرأة كذلك يهل على حركة ما 
استمالة ابلمهور إن هي عرفت كيف تبهره عواقفها البطولية » من أجل هذا 
قرر حزبنا الذود عن كيانه وسحق إرهاب خصومه بوسائله الخاصة » وقد ثم 
لنا حماية اجتماعاتنا بفضل الإدارة الحازمة وشجاعة وحدات الصدام الي 
عهدنا إليها بالحفاظ على النظام . فما دعونا إلى اجتماع الا ونحن موقنون 
بأننا سنكون أمياد الموقف . وحی في الحالات الي كنا فيها الفريق الأضعف 
استطعنا أن نثبت للملا تفرّقنا ومقدرتنا على حماية ساحتنا وثباتنا في الدفاع حى 
آنحر جهد . 

ولست أنكر أننا » قبل أن خط لأنفسنا هجا معينا ني تنظیم الاجتماعات 
وحمايتها » راقبنا نشاط البورجوازيين والماركسيين في هذا الحقل واستخر جنا 
منه الدروس والعبر . 

يتحلى الاركسيرن بروح نظامي ممتاز » وينقذ المرووسون تعليمات 
الرؤساء تتفیذاً دقيقاً » لهذا لم يكن تعطيل اجتماعات اليساريين موضع بحث 
في الأوساط البورجوازية . في حين كان تعطيل الاجتماعات البورجوازية 
هاجس الحمر وشغلهم الشاغل . وقد استطاعوا أن يدخلوا في روع التقابیین 
أن کل اجتماع غير ماركسي هو تحد. للبروليتاريا . أما صحفهم فقد كانت 
تناشد السلطات منع الاجتماع تفادياً للحوادث المؤسفة» فإذا کانت‌هذه‌السلطات 
ضعيفة توثخذ. بالتهويل »فإنتها تبادر إلى ابلاغ منظمي الفل با لن تسمح بعقد 
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الاجتماع لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العامين . أما إذا كان الحاكم موظفاً 
ألمانياً حقيقياً لا يتأثر بالتهويل فان الصحافة الحمراء تتوجه عندئذ إلى العمال 
أنفسهم مناشدة إياهم تعطيل اجتماع ١‏ الرجعیین وأعداء الشعب » واخراج 
الحمهور من القاعة بالقوة والعنف . 

كم كان ضعيفاً مركز البورجوازيين حيال الحمر ! فقد کانوا يعطلون 
اکر اجتماعاتهم خوفاً من اعتداء البر وليتاريا . وإذا عقدوا اجتماعاً بفححه 
الرئيس بكلمة موجتهة إلى « السادة المعارضين » یو کند فيها أن الحزب برحب 
ہم ويسعده أن يرى في عداد المستمعين مواطنين لا يشاطرونه رأيه . م 
يناشدهم ألا يقاطعوا المحاضر «١‏ فالمحاضرة قصيرة وليس فيها ما بصحاعنباره 
إهانة الحصومنا أو انتقاصاً من أهمية حرکتهم السياسية وأهدافهم الوطنية » . 
ولكن الحمر قلما کانوا يترون ببذه اللهجة المالمة » فما إن يباشر الحطيب 
نحريك شفتيه حى تبدأ المقاطعات ويعلو الصفير » وترتفم أصوات بالشتائم » 
فيرك الحطيب النبر ويسود القاعة هرج ومرج ليس الباعث عليهما مبادرة 
البورجوازيين إلى تأديب « ضيوفهم » الشاغبین » وإخراجهم من القاعة 
بالقوة » بل الباعث عليهما تسابق البورجوازبين «الشجعان » إلى الأبواب في 
طلب النجاة . 

لهذا وجد الحمر أنفسهم وهم حتکون بنا لأوّل مرة حيال حركة تعرف 
كيف تنظم اجتماعاتها وكيف محميها . فقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على 
إفهام المستمعين أننا لن نسمح لأحد بمقاطعة الخطباء أو بالتشويش عليهم » 
وأن بوليس انرب يتولى الحفاظ على النظام » ولن يرد د في إخراج المشاغبين 
بعد تأديبهم . 

وكان نا بوليس منظم مدرب على قمع الشغب . أما الأحزاب 
البورجوازية فقد كانت تعهد بمهمّة حماية اجتماعاتها إلى رجال وففوا على 
عتبة الشيخوخة › على أمل أن يحرم المستمعون مشيبهم وبتهيبوا وقارهم . وقد 
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فات البورجوازية أن الحمر لا يأببون هذه الاعتبارات ۰ ولا يقيمون وزنا 
لسن" والوقار . 

كانت حرکتنا في ستهلها عندنا انصرفت إلى انشاء وحدة الحرس 
( برلس الاجتماعات ) > وقد جندت لمذه المهمة العشرات من ابلنود 
المسرحين والعشرات من الأنصار الحدد . واخترتیم جميعاً بين الشبان الفتولي 
السواعد . وحرصت على إفهامهم قبل أن بود وا القسم أن القضية الي ا 
للدفاع عنها هي قضية نبيلة تستحق من خدامها أغلى التضحيات » وأن الإرهاب 
لا يحقه إلا الإرهاب › فإذا شاووا أن تكون هم الغلبة فليكن دفاعهم 
هجوماً لا يقي ولا يذر . 

كم كان شبابنا تواقين إلى قيادة تخاطبهم ببذه اللهجة وتستنهض منهم 
الممم . لقد قلت وأعيد القول إن الثورة ما كان لیکتب ها النجاح لو لم تتجزأ 
فوى شعبنا في عهد الحكومات البورجوازية . فالقبضات القادرة على حماية 
الامة لا ترال هی ایاها » ولکن تعوزها الرووس الدبرة والقيادة الاه + 
الحكيمة . ۱ 

ااا ها ای ات الذي التمع في عبرم وأنا أشرح فم مهمتهم 
وضرورما الحبوية . قلت هم إن فکرتنا » على سموها ٠‏ لن بقيّض ها الانتشار 
ما لم تسندها القوة وتوفر لحا الحماية اللازمة » وان ربة السلم لا تتوی على 
لظهور ما ۸ يأخذ بيدها له الحرب » وان کل سعي سلمي لا يوني عاره ما 
لم تدعمه القوة . وإني لذاكر ما حبيت كيف كان رجال ارس بنقضون على 
خصومنا » غير مكثرثين للتفوق العددي الساحق » مسقطين من حسابهم الخطر 
الذي يعرضون حيانهم له » أليست مهمتهم حماية الحركة وإزالة كل عقبة 
مادية تعر ض سير ها + 


في ریسم ۱٩۲۱‏ وسعت حرکتنا دائرة نشاطها » فصار لزاماً عليها أن تعزز 
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الحرس بعناصر جديدة . وقد جرنا تنظيم الوحدات إلى حل مسألة جوهرية 
كان قد طال حوها الأخذ والرد . ذلك أنه لم تكن للحركة شارة ولا راية 
مع أني أدركت منذ نعومة أظفاري الأهمية البسيكولوجيّة لمل هذه الظاهرة 
وما إن قررنا أن يكون للحزب رايته رمز رسالته » بل رسالة الدولة العنصرية 
حى انالت علينا التصاميم والقترحات . فدرسناها ول نأخذ بواحد منها إلى 
أن عرض طیب آسنان مشروعاً لا بأس به » ولکن الالران الى اقترحها 
ok‏ بثو قف لاون الأ لزان NE EES‏ 
راية الحزرب : دائرة بيضاء في قماشة حمراء » وي وسط الدائرة صليب 
معقوف أسود اللون . فتبنتی الرفاق رمز الحركة الوطنية الاشتراكية » واختار وا 
في الوقت نفسه شكل الشارة العدنية ولون ربطة الذراع الى يحب أن يضعها 
رجال ارس . 

كانت الراية حقا رمز حرکتنا وأهدافها السامية . فاللون الاحمر يرمز 
إلى الناحية الاجتماعينة من الحركة » والأبيض إلى الفكرة القومية » والصلیب 
المعققوف برمز إلى النضال المرير في سبيل انتصار الاري وانتصار فكرة العمل 
المنتج . وي العام ۲ عندما جعلنا من الحرس نواة وحدة مقائلة تضم" 
ألوف الشبان » اخبر نا للوحدة علماً بنداً ) خاصا پا . 

وبعد اتساع دائرة نشاطنا ضاعفنا عدد ١ر‏ ستماعات الحاشدة » فصرنا 
نعقد ثلائة اجتماعات في الأسبوع في أكبر قاعات ميونييخ » وكان البوليس 
يتدخّل في کل مرة نم الاز دحام بإقفال الابراب وإعادة الناس من حيث أتوا. 

وق شتاء ۱۹۲۱ وجدت ألمانيا نفسها أمام مصاعب جديدة » تقد آنذر ما 
لندن وباريس بوجوب دفم مثة مليار مارك ذهباً عملا بأحكام الاتفاقات 
المعقودة . وني ۷۱ كانون الثاني من العام المذكور تنادت الاحزاب المسماة 
وعنصرية » إلى القيام بتظاهرة مشتركة في ميونيخ احتجاجاً على الحلفاء »> 
ودعي حزينا إلى إرسال مندوبين عنه حضور اجتماعات اللجنة التنظيمية . 


_- 


° 


¬ 
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وقد قررت اللجنة أن نبدأ لتظاهرة من میدان « كونسيغ ٠‏ » م عادت فاختارت 
ساحة ه فلامپال » » وبعد تمان وأربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهر وقررت 
عقد اجتماع حاشد في قاعة كنوكيلز . وطال ترد د اللجنة وتذبذبها » وكنت 
آنا في عداد مندوبي الحزب فطلیت بإصرار اتخاذ قرار نبائی قبل أول شباط 
فاستمهلوني إلى يوم الأربعاء > ولي اليوم المذ كور نب ترد دهم جد دا > 
فانسحبت ورفاقي بعد أن صرخت ني وجوه مندوبي الأحزاب الرددن ۰ 
إننا سننظم الاجتماع وحدنا . 

وظهر الأربعاء ۲ شباط ١47١‏ ظهرت النشرات ني المدينة تدعو الناس 
إلى حضور اجتماع يغقد مساء ۳ شباط في ملعب كرون . وكانت هذه البادرة 
من جانبنا خطوة محفوفة بالخاطر . فالملعب كبير » واسع الأرجاء » ومن 
المشكوك فيه أن ننجمح في اجتذاب العدد اللازم له ؛ يضاف إلى هذا أن رجال 
الحرس في ميونيخ ليسوا من الكرة بحيث يمكنهم الحفاظ على النظام وحماية 
اجتماع يعقد في ملعب كبير . ۱ 

وكتا وائقین من أمر هو أن الحزيمة قد تلقي بنا في زاوية النسيان مدة 
طويلة » لآن تجاح خصومنا في تعطيل اجتماع واحد من اجتماعاتنا يعي القضاء 
على الالة المحيطة بحركتنا ویشجم الأعداء » بالتالي » على المضي في حطتهم . 

وصباح يوم الاجتماع تلبد ابو بالغيوم وهبت رياح شديدة وهطلت 
أمطار غزيرة؛فساد التثاؤم دوائر الحزب لأن الناس قلّما يحضرون اجتماعات 
تعقد في يوم عاصف . بيد أن الحو صحا بعض الشيء بعد الظهر بقليل › 
فاقترحت على اللجنة المكلفة تنظيم الاجتماع تسیر سيارني شحن في میوئسخ 
مزدائتين بالأعلام الحمراء يتوسطها الصلیب العقوف » وعليهما عشرون 
شاباً وفتاة من أنصار الحزب » مهمتهم توزيع نشرات تدعو الناس إلى 
حضور الاجتماع . وقد وافقت اللجنة على لح وشاهد السکنان . لأول 
مرة » میارتین كبيرتين ترفرف عليهما الأعلام دون أن يكون ركابهما 
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من الماركسيين . ووقف البورجوازيون يراقبون هذا المشهد مشدوهين ۰ أما 
الحمر فقد ضموا قبضاتهم مهد دين وقد غلى ني صدورهم الحقد على منظمي 
الاجتماع لأنهم وجهوا إلى الماركسيين تحدايا سافراً . 

أزفت الساعة السابعة مساء فاتصلت بملعب كرون فقيل لي ان القاعه 
الرئيسية قد امتلأت » على رحبها » وان القاعات الأخرى بدأت تستقبل 
الوافدين . ولا وصلت إلى اللب في الساعة الثامنة كان جمهور غفير من الناس 
واقفاً ني الساحة اللحارجيّة » وقيل لي إن المكان ضاق بالوافدين فاضطر رجال 
الحرس انع الثات من الدخول . وقال لي أحد معاوني إن شباك التذاكر باع 
خمسة آلاف وخمسمتة تذكرة » وان أكر من ألف عاطل عن العمل دخلوا 
بدون مقابل » فيكون عدد الذين حضروا سته آلاف وخمسمة . 

كان موضوع حاضرتي ١‏ يحب أن نبي الغد أو نتوارى » . وقد استغرقت 
حاضري ساعتين ونصف ماعة » وشعرت منذ اللحظة الأولى أن الشماس" 
قائم بيني وبين المستمعين » وحاول بعض العناصر مقاطمي وأنا بعد في ستهل" 
محاضرني » ولكن ما هي الا" عشرون دقيقة حى كانت ثلاثة عشر ألف كف 
تقاطعي بالتصفيق » وتتلقكف کل كلمة من كلماتي بلهفة وإعان . 

وظل تجاح الاجتماع حديث میونیخ أسبوعاً كاملا » ونشرت الصحف 
المستقلّة صوراً ناطقة بهذا اللجاح . آما الصحف الورجوازية فقد اشارت 
إليه إشارة عابرة » وأغفلت عمدا ذكر امم الحطيب . 

وحرصاً مني على استغلال هذا النجاح الباهر نظمت للأسبوع التالي 
اجتماعاً آخر في الملعب نفسه ؛ فبلغ عدد الحاضرين سبعة آلاف + وقف 
منهم خمسمة ي الباحة انلارجية وتركت الأبواب مفتوحة لیستی لحم سماع 
ما يقوله الحطباء . وقد شجعي هذا الإقبال على مضاعفة عدد الاجتماعات 
فاز داد تبعاً لذلك عدد النصراء والموابدين . 

ول يقف خصومنا متفرجين فقد تذبذبوا طويلا” بين خطتين : خطة تقوم 
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على مجاهل الحركة » وخطة تقوم على محاربتها . فلما اشتد" ساعدنا وباث 
نشاطنا حديث المجالس اعتمدوا الحطة الثانية وقرروا إرهابنا بشكل نعجز معه 
عن عمّد الاجتماعات . 

وقد مهد خصممنا الحطتهم الإرهابية بحادث افتعلوه وحاولوا أن يحملونا 
مسوولیته . ففي إحدى الأمسيات أطلق « مجپولون » النار على الاب 
الاشتراكي الدعوقراطي ١‏ ارهارد أوير » ولككن الرصاص أخطأه وفر 
المعتدون » و صدرت الصحف الماركسية واليهودية في الوم التالي وفيها حریضص 
سافر على وضع حد لما سمته «نشاط العصابة الإرهابية الي تعيث فاداً لي 
ميونسخ » متهمة حزينا عحاولة اغتيال النائب الاشتراكي الديموقراطي . ومما 
قالته الحريدة الناطقة بلان ارت الاشراكي البافاري إن تدابير حازمة 
ستتخذ قبل أن تناطح الأشجار السماء : وان أيدي العمال ستهوي بفواوسها 
على هذه الأشجار وتلقي بها أرضاً . 

وبعد أيام قام خصومنا محاولتهم ٠‏ ولكن الأشجار اباستة لم 
تلق ارا 

قفي الثاني من تشرين الثاني ۱ دعونا إلى اجتماع يعقد ماء 4 مه 
في قاعة « هوفبروهوس» . وقد بلغنا قبيل الوعد بنصف ساعة فقط أن الحمر 
مصممون على تعطیل الاجتماع وأنهم عبأوا لهذا الفرض بضع ءثات من‌العمال . 
فما تسنی لا اتحاذ الاحتیاطات اللازمة لحماية القاعة » واکتفینا بسواعد ستبن 
رجلا من رجال ارس . ولا وصلت إلى الکان أبلغي رئيس الحرس أن 
القاعة قد امتلأت مجماعات من الشاغبین قبل و صول أنصارنا وسائر الدعوین › 
وأن هولاء لا یرال معظمهم خارجاً » وعلى الاثر جمعت رجال الحرس أي 
إحدى القاعات وزودتهم بالتعليمات اللازمة» وم أكتمهم أنهم الفريق الأضعف 
وأته قد بسقط في صنوفهم قتل وجرحى ۰ فقرات في عيونهم ما أشاع 
الطماننة في نقسي > وعندها دخلت القاعة الكبرى فألفيتها غاصة بالناس › 


يفف 


وقد استقبلي الذين عرفوني بهمهمة ألفنها أذناي ورمقي سائر الحاضرين 
بنظرة يتطاير منها الشرر » وتناهت إلى سمعي شتائم من العيار الثقيل وتهديدات 
من نوع «سنصفي حسابکم هذا الیرم ۲ و ۱ سنصع حدأ لرثرتكم ونريح 
آلانیا منكم لخ . و 

افتتح الاجتماع في الموعد الحد د » ووقفت أنا وراء طاولة توسطت المّاعة 
ألقي محاضرني » لا محميي شيء من غضب الحمر الذین كانوا يحيطون بي 
إحاطة السوار بالعصم » وقد جلسوا يحتسون الحعة وهم بحالة عصبية ظاهرة . 

تکلمت ساعة كاملة غير مکترث لشفب الشاغبین > وخیل إل آأنی 
يك سک رقم و راکنا تخت و ی اي زره بای 
أحد الشاغبین » إذ تذرع الحمر بهذا الحادث البسيط لينفذوا الخطة الرسومة ) 
فوقف رجل فارع القامة » وهتف ثلاناً للحرية » فردد « أنصار الحرية » 
افتات ثم قلبوا الموائد وعمدوا إلى الزجاجات الفارغة يرشقون با أنصارنا » 
فاختلط تا نان مان تسا بيو ارت انفكا بل ركيت ارف 
رد الفعل في معسکر رجال الحرس وأنا مطمئن سلا إلى النتيجة . فرأبتهم 
بنقضون على الحصوم انقضاض قطيع من الذئاب على قطعان من الم » وكان 
ي الطليعة موريس أمين سري انحاص وديس الذي تولى إدارة امجوم . وما هي 
الا" دقائق حمس حى كانت جموع الحمر تتدافم بالمناكب غو الأبواب : 
منهزمة أمام أبطالنا الصناديد » وثبت نحو من خسين ماركسياً في ركن من 
القاعة . فارتد عليهم رجالنا عاولین إخراجهم بالقوة . وفجأة دوى ٠١‏ يشبه 
اشخان فتاه الندونة ورات که من ونال ارس رن واد 
الحادث شعور أنصارنا > حى النساء والشيوخ ؛ وهرعوا لنجدة الحرس وككن 
الجميع من تطهير القاعة بعد أن سقط تسعة جرسحى في صفوفنا وثلاثة وعشرون 
جربا في صفوف الحمر . 

وفيما كان رفاق لنا ينقلون الحرحى إلى سيارات الاسعاف وقف هرهان 
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ايسر رئيس الاجتماع وأعلن أن الحلة مستمرة » ثم دعاني إلى امتناف 
حاضرني » ففعلت ثم تركت مكاني لأقف في الصف الأمامي استعدادا 
المشاركة في إنشاد الأناشيد القومية الي اعتدنا أن نحم بها اجتماعاتنا + فدنا 
مي آمین سري وهمس في أذني أن أحد ضباط البوليس قد وصل على رأس 
قوة كبيرة. ودحل الضابط في اللحظة نفسها وأعلن بصوت جهوري أته يفض 
الاجتماع بأمر السلطة . 
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الفصل الثامن عثر 


القوي قوي بنفسه 


ألمعت في الفصل الابق إلى قيام تعاون أو شبه تعاون بين المنظمات 
« العنصرية'؛ في ميونيخ » بحيث تقوم هذه النظمات عجهود مشترك فيسبيل 
المدف الشم لك . 

لا ریب في أن التعاون بين هيئات أو أحزاب أو جمعیات متقاربة الأهداف 
أمر مرغوب فيه. ولكن يخطىء من يظن أنها تستمد" من هذا التعاون قدرة 
على العمل مترايدة وأن العمل المشترك يرفع من شأن كل منها » وقد تعلم 
حزبنا » على حابه مع الأسف » أن المدف الأسمى يجب أن يبلغه الحزب 
الذي كان السابق إلى اختياره » فإذا عجز أو انحرف عن السبيل المرادي إلى 
المدف » جاز للأحزاب الي قامت على هامش الحركة لتعمل للهدف نفسه 
أن تضطلغ بالعبء علّها تنجح حيث أخفق هو . أما إذا استطاع الحز ب الأول 
التغلب على الصعاب وكانت الأحزاب الأخرى مخلصة للفكرة الشركة ۱ 
نبقانها منفصلة عنه يعد" خيانة لهذه الفكرة وإضعافاً للحركة » حى ني حال 
فيام تعاون وثيق بينها وبینه . 

وقد جرينا نحن ي العام ۲ التعاون والمنظمات «العنصرية ٠‏ على 
أساس توحيد الخطط ما دام المدف واحداً » ولكن سرعان ما أدركنا خطأنا » 
لأن حلفاءنا أرادوا من تعاونهم وإيانا أن يقووا منظمانیم على حسابنا . فكانت 
النتيجة أن سادت البلبلة الصفوف وضاعت المسؤولية»؛ ومثلت الطامم الشخصية 
دورها المقيت في إبعاد الحركة الموحدة عن أهدافها السامية . وعندها نصحت 
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نطاقها كجنود عخلصين للوطنية الاشتراكية » أنشأوا أحزاباً مستقلة » فلما 
لسوا عجزهم عن اللحاق بنا مدوا إلينا أيدييم دون أن بتحرروا من مطامعهم 
الشخصية » وخيل إليهم أن الحركة الوطنية الاشتراكيئة قمينة بتحفيق مطائحهم 
كسياسيين بعد أن عجزوا هم عن نحقيقها بواسطة منظمانهم الضعيفة . 

وقد لقيت صعوبة كبيرة يي إقناع رفاي بوجهة نظري ۰ ولم بدني ني 
موففي > بادىء ذي بدء » سوى نفر قليل » ولكن الردد الذي آبداه 
« حلفاؤنا » يوم قررنا التظاهر احتجاجاً على التعویضات »> وضم عد ۱ لدل 
ي الحنة الحزب حول استمرار التعاون أو عدم استمراره. وأدرك الجميع أن 
حركة تقوم على أساس عقيدة فلسفية لا عوز أن تعتمد على المحالفات 
والتسوبات ؛ بل پنيفي ها أن تعتمد على نفسها وأن تشق طريقها عبر الحركات 
المائلة والمضادة ٠ ٠‏ 

كانت قوة الدولة » قبل ۱۹۱۸ ۰ ترتکز على دعائم ثلاث : النظام 
اللکي والحيش وهيئة الموظفين الإداريين . وقد جاءت ثورة ۱۹۱۸ فقوضت 
الدعامة الأول وسرعفة: ال و ادت ارون وهی نا مک ها شیب 
+ سلطة الدولة » مقوماته الاساسة . 

إن الأساس الأول الذي ترتکز عليه السلطة هو الشعبية . ولکن هذه' 
السلطة تفلل جد ضعيتمة إذا كانت الشعبية مرتكزها الوحيد » لأن سلامتها 
واستمّرارها بظلان غير مضمونين . لهذا كان المرتكز الثاني لللطة هو الموة » 
مع العلم أن حظها من الاستقرار ليس أفضل من حظ الشعبية . فإذا توفر 
المرتكزان : الشعبية والقوة أمكنهما أن يولدا » مع الزمن » ما يسمونه التقليدء 
ومن الرتکزات الثلائة يمكن أن تنبغق سلطة وطيدة الارکان متينة الدعائم . 

لقد جعلت الثورة توفر المرتكزات الثلائة مستحيلا » فهي قد جردت 
التقليد من كل سلطة بقضائها على النظام الملكي وكل ما يرمز إليه » ومرغت 
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سمعة الموظفين بالحضيض عندما أطلقت أبدي رجال السياسة في التعيين والعزل 
والنقل » متخذة من المحاباة والنزعات السياسية أساساً للتوظيف » جاعلة همها 
الأول والأخير إرضاء الأحزاب . وأزالت الثورة معالم القوة يوم سرحت 
ابلیش » رمز القوة » ففقدت بذلك المرتكز الثاني لللطة » ولم يبق للثورة 
ما تسند إليه سلطتها سوى الشعبية » هذا الرتکز غير المستقر في بلد ضعضعته 
افزعة وأطاحت الحرب بالتوازن الطبيعي الذي كان يجعل من شعبنا قدوة 
للشعوب . ۱ 

فالشعب الألماني » وکل شعب آخر » يتألف من ثلاث فئات : فشة 
النخبة ذات الترعة الوطنية النطرفة » وهي تتحلی عا یتحلی به الواطنون 
الصالحون من ترفع وإخلاص وشجاعة ونکران ذات » وفتة تقف في الطرف 
۳ و تم حثالة الشر کالغامرین والأنانین والرائین والحونة إلخ . . . 
وبين هذه الفئة وتلك نجد الفثة التوسطة الي لیس ها شيء من فضائل الأولى 
ولکنها مر فعة عما يشين الفئة الثانية . فإذا خطا مجتمم بشري خطى واسعة 
حو الرئي كان ذلك بفضل مبضة الفتة الأولى وتوجيهها وحزمها » وإذا عا 
#تمع نموأ طبیعب في كنف افدوء والنظام كان ذلك وليد إدارة الفثة المتوسطة 
الي تجنح دائماً إلى الاعتدال . أما العهود الي تنهار فيها القيم ويدرك المجتمع 
الاتحلال أو ما يشبه الاتحلال فهي العهود الي تسود فيها العناصر الفاسدة 
والمفسدة . 

وجدير بالذكر أن السواد الأعظم ‏ أي الفثة التوسطة - لا بقبض على 
الزمام الا" ني الحالات الي يكون فيها التنافس على آشد"ه بين الفثتين المتطرفتين ) 
ولكن ما إن تنتصر إحداهما حى يخضع السواد الأعظم للمنتصر ۰ ولا يترد د 
في تأييد العناصر الطيبة إذا كانت هي الظافرة » أما إذا كتبت الغلبة للعناصر 
الشريرة » فالسواد لا بئيدها صراحة ولا يعارضها صراحة » لان الفئة المتوسطة 
لا تتحلى بالروح النضالي . 


۳۷۸ 


قلت إن الحرب قضت على التوازن بين الفئات اثلاث » فقد جادت 
النخبة بآخر نقطة من دمها الزكي وسقط الا لاف من أبناء الفئة المتوسطة بينما 
كان الأشرار يوفرون أنفسهم للثورة ويتحفزون لطعن ألانيا في ظهرها . كان 
السوولون يذيعون من خطوط النار النداء تلو النداء والاشدة تلو الناشدة 
مهيبين بالمواطنين القادرين أن بتطوعوا لاداء مهام معينة » كانوا يطلبون 
متطوعة للعمل في ابلبهة » ومتطوعة للقيام بعمليات الاستطلاع ولنقل الأوامر 
عبر الحطوط ۰ ومتطوعة للمخابرات ومتطوعة لاطيران ومتطوعة للغواصات 
إلخ . . . واستمر الطلب أربع سنوات ونصف سنة فكان يلبي النداءات فتيان 
دون السابعة عشرة وكهول تخطوا عتبة اللحمسين » تحدوهم وطنيّة صادقة 
وحفز هم شجاعة نادرة . وقد حصدت نيران العدو عشرات الألرف من 
هلاه الأخيار » بينما كانت سهول الفلاندر تروى بدماء إخوالهم الذين 
آرسلوا إلى الساحة قبل أن یتدربوا على القتال التدريب الكاني » فتلقفتهم نير ان 
العدو فريسة سهلة . 

إن الذين سقطوا في معارك ۱٩۱4‏ والذين تساقطوا بعدهم کتطوعة أو 
کجندین هم أبناء الفثتين الحيرة والمترسطة » وهكذا اختل" التوازن والحرب 
في إبانها » لمصلحة الفئة الشريرة الي أتاح لها تراخي الحكام وعيوب نظام 
التجنيد أن تظل عنجاة من اللحطر » فما إن أصيبت جيوشنا بالنكسة الأولى 
حى شرعت هذه الفثة في لغم الحبهة الداخلية » وعندما قامت يثور ما تعر ض 
طريقها عقبة ذات شأن لأن البقية الباقية من العناصر الصالحة كانت أضعف 
من أن تقف في وجهها . 

إن القول بأن ثورة ١414‏ كانت ورة شعبية هو تجدیف على الحقيقة » فالشعب 
الألاني ل يشر ولم بیط إلى الدرك القابيني . إنهم أعداء الشعب » من فراربين 
وانپزامیین وخونة ومضللين » الذين استغلّوا المزيمة أبشع استغلال » بعد أن 
ایا 
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لقد رحب جنودنا بانتهاء القتال الدامي » وفرح كل منهتم بالعردة إلى 
مقط رأسه » ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة وبواعثها وأهدافها لأن منظميها 
والحرضین عليها ما أوحوا قط للجنود غير الحذر والحيطة ولأن الحرب 
وويلاما م تنسهم الضرر والعبث اللذين یتمیز بهما نشاط الاحزاب السياسية 
في البلاد . أما الواطنون القلائل الذين رحبوا بالثورة فقد رحبوا بما قد حمل 
من جديد ول يرحبوا بها هي . وارتكزت الثورة على تأيبد هذه القلة من الشعب » 
ولكن الرتکز الشمي كان من الضعف والحور بحيث وجد الماركسيون 
آنفشهم ۰ بعد أشهر من قيام احمهورية » مضطرين للبحث عن مرتكز 
للطتهم قبل أن تنظم بقایا الفئة الحيئرة نفسها وتخرج البلاد منبحران الفوضى 
والمساد . 

كانت اللحمهورية في مطلع العام ۱۹۱۹ أبعد ما تكون عن الاستقرار ؛ 
ولم يفت « أبطال » الثورة أن المرتكز الشعبي لسلطتهم سينهار حتماً لدى 
هبوب أولى زوابع النقمة » فراحوا يبحئون عن رجال يمكنهم أن بتدارکوا 
البنيان المتداعي وبحموا ابلمهورية بقوة السلاح . 

أجل : وجدت الحمهورية الي سرحت الحيض » نفسها ني حاجة ال 
جنود یدافعون عنها . ولكن مرتکزها الأول والوحيد » مرتكز سلطتها كدولة › 
أي شعبيتها > كان بستمد أصوله من آوساط اجتماعية لا تؤمن بالثل » ولا 
ينتظر منها : بالتالي » أن تضحي » ولو بالزهيد » في سبيل مثالية جديدة › 
أوساط نضم اللصوص والمحتالين والمزورين والفراريين والمغامرين إلخ . . . 
أي فئة الاشرار الي ۸ تقم باللورة الا" بعد أن خلت الساحة من السواعد 
النتولة والي لا يمكنها أن تقدم جنوداً بتولون الدفاع عن هذه الثورة . هذه 
الفئة لم تفكر الحظة واحدة في تنظيم دولة ذات نظام جمهوري » بل جعلت 
همها الوحيد تقو بض دعائم الدولة السابعة > بدافع من غرائز ها المجرمة › 
وكان شعارها : نیب اللحمهررية الي فامت على أنقاض النظام الملكي . 
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أما أصوات الاسثفائة وإشارات انلطر الي البعثت من ممثلي الشعب فلم 
ترك أي صدى في أوساط تلك الفئة العابئة . وهل يعقل أن يهب لانقاذ 
الجمهررية أولئك الذين تعمّدوا إغراقها في الفوضى والفساد وأعلوا كلمة 
الباطل ؟ استغاث ممثلو الشعب لأتهم أحسوا بالارض نيد نحت أرجلهم » 
وأدركوا أن الشعب الألماني بدأ يتململ » وأن ثمة عناصر تدعو في العلانية 
إلى قلب النظام القائم ووضع حد للسرقات ولمظالم قطیم من النصوص والأشقياء 
وسائر ذوي الضمائر العفنة . 

أما الذين لبوا النداء في شتاء ١414‏ ۰ وأخرجوا بزائهم المهترئة من 
الصناديق ليحملوا مجدداً البندقية ویعتمروا بالحوذة » فتد فعلوا بدافع من 
وطنيتهم لا حرصاً منهم على الحمهورية . لقد كان الأمن والنظام محاجة إلى من 
يصونبهما » وكان الوطن نفسه بحاجة إلى من برد عنه كيد آعدائه الداخليين . 
انتظم أولنك. الواطنون کتطوعة نی وحدات ارتجلت ارغالا وعملوا » 
خلصين » في سبيل دعم الحمهورية » مع نفورهم من هذا النظام والذين 
آناموه . 

لقد أدرك منظم الثورة الفعلي » أي اليهو دية المالیة » الموقف على حقيقته 
إن الشعب الألماني لم ببط إلى الدرك الذي هبط إليه الشمب الروسي كي يمكن 
جره في أوحال المتنقع البولشفي . ويمكن القول إن ضعف البولشنية في 
ألمانيا مرده » في الدرجة الأولى » إلى وحدة العرق الي شدات دائماً رجال 
الفكر الألمان إلى العمال الألمان » وهي ظاهرة اجتماعية مشاهدة في معظم 
بندان أوروبا الغريية ولکن لا أثر ها في روسيا حيث يعيش المفكرون في برج 
عاجي لانهم غرباء عن القومية الروسية › لا بتحسسون بقضايا الطبقة الكادحة 
ولا يعانون مشاكلها . ولم يكن مة عنصر يقوم بدور الوسيط أو يكون صلة 
الوصل بين المفكرين والكادحين » مع العلم أن مستوى السواد الفكري والحلقي 
كان قبل الحرب جد حفيض » لهذا لم بلق" الحرضون كبير عناء في حمل‌ملایین 
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الجهلة والآميين على رفع الراية الحمراء وخدمة أغراض أسيادهم اليهود الذين 
موهوا دكتاتوريتهم بمهارة عندما زعموا أنها دكتاتورية الصعاليك . 

أا ما حدث في ألمانيا فهو الاني : 

ما كانت الثورة لتنجح في آلانا لولا انحلال اليش انحلالا" مطرداً » 
ولكن هذا لا يعي أن الحندي العامل في خطوط النار كان وراء الثورة وتفكك 
اليش . إن الذين عملوا للثورة وأشاعوا روح التذمر في القوى الملحة هم 
أولنك انتخلفون الذين لم يذهبوا إلى ابلبهة إما لأ فرضوا أنفسهم إداريين 
لا یستفی عن خدمانهم » أو لأن السلطات انخدعت باختصاصهم فكرستهم 
خبراء في الشوون الالية والاقتصادية . يضاف إلى هؤلاء وأولئك لاف 
الفراريين الذين استطاعوا أن يولوا الأدبار « بفضل » تسامح القوانين المرعية . 

إن الموت مخيف الحبان » وهذا الموت يبرز له في ميادين القتال مراراً 
في اليوم الواحد وبأشكال مختلفة . ولاجل منم اللحنود اببناء من التخلي عن 
مراكزهم ليس هناك سوى وسيلة واحدة : يحب إفهام الفراري أن فراره 
يعود عليه با حاول تجنبه . ففي الحبهة يكن أن بلافي الرء حتنه أما الفراري 
فهلا که مو' كد . 

جميل جد ا آن هنا قادرين على خوض غمار المعركة والدفاع عن كيان 
شعبنا إلى النهاية معتمدين على إخلاص المواطنين وإعاہم بقدسية قضيتهم . 

ولكن لا ننمی أن أداء الواجب فضيلة لا یتحل با الواطنون كافة ع 
فالواطن الأمثل هو الذي يؤدي واجبه من تلقائه » وليس هذا شأن الواطن 
العادى » لهذا كان وجود الحافز الإرهالي ضرورياً . 

لنأخذ مثلا" القوانين الي وضعت لقمع اللصوصبة ومعاقبة اللصوص . 

هذه القوانين لم توضم لتخويف أفاضل الناس » بل وضعت لتخویف 
ضعفاء الإرادة » العاجزين عن متاومة التجربة والغرائز » ولولا النوانن 
الي تخيف هذه الفثة والعقوبات الزاجرة الي تنزل بها لازدهرت النظرية 


YAY 


القائلة بأن الرجل الفاضل أو الشريف هو لوق أبله » وأن الأفضل للمرء 
أن يساهم ني السرقة من أن يبقى صفر اليد . 

كان من قصر النظر إذن توهم المسؤولين أن بإمكائهم صرف النظر عن 
تدبیر أثبت جدواه طيلة قرون ؛ ثي حرب كان كل شيء بدل" على آنا 
متکون حرباً قاسية وطويلة الأمد . آنا لا أنكر أن عقوبة الاعدام تکون تدبيراً 
مم از وم له عندما بکون الما تلون آرطالا" تطو عوا لادود عن حاص الوطن 3 
ولكنها تفرض نفسها كتدبير إرهابي واحترازي عندما بكرن القاتلون خلبطاً 
من الأبطال التطوعين والواطتین العاديين الذین دعوا إلى حمل اللاح . 
قفي صغوف هولاء نجد الحبان والأناني والانبزامي الذين يرون أن حيانهم 
أعن من حياة المجتمع الل اله يتيوك .ولا كلك وران إرغام الحبناء 
الموت مرارأ في الساعة الواحدة ؛ لا يكون بوض. من بولي الأدبار ني السجن 
أو عصادرة ممتلکانه وإسقاطه من افو المدنية . فمتربة الإعدام هي 
الضامن الوحید لبقاء المقاتاين مسمرین حيث هم أو لاندفاعهم للاقاة الحطر 
ومواجهة الموت . 

ولقد ترتب على إلغاء عدّوبة الإعدام عندنا انتشار جيش من الفراريين 
ي الموخرة . وعرف الدوثة من الداخل كيف یشلاون هؤلاء الجبناء ويسر و م 
لخدمة أغراضهم > ويتخذون منهم وقوداً نثورة ۱۹۱۸ . أما الذين توا إلى 
النهاءة وفاجأنهم المدنة وهم يناضاون بحماسة وإيمان : فتد کانو! غرباء عن 
الثورة » جاهلين بواعثها وأهدافها . مما جعل الماركيين وحافاءهم غير 
مطمثنین إلى موقف الحيش من حركتهم . 

علدنا الآ ترد :عقن افده فرح من ار وی استدر د 
على رجال الثورة قلى شديد وبات هاجسهم الوحيد معرفة رأي العائدين إلى 
عباطم ومساقط رووسهم 5 ما حدث » وهل هم على استعداد للتعاون والعهد 
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الحديد ؟ وخلال الأسابيع الثلائة الى انقضت بن إعلان الهدنة وبين وصول 
القوات الألمانية إلى الوطن حرص الثوريون على وسم الثورة بطابع الاعتدال 
للا يتخذ الحيش من التطرف حجة يتذرع بها لنسف الحمهورية » إذ كان 
يكفى أن تتولى فرقة ألمانية واحدة تطهير البلاد من الحمر كي ينضم إليها 
5 ایام معدودة عشر ات الفری »2 وقد آدر له البپو د هذه امعة فد لوا احاه 

من هنا تلك الناشدات الحارة الي وجهتها السلطات إلى المو ظفين السابقبن 
وكبار الثادة العكريين يب بهم أن يتعاونوا وایاها في العمل على إسباض 
هولاء وأولتك لوفت دود »الس الیش وااوظفون مرتکزین أساسبين” 
للطة الدولة ؟ لقد نادمهم الثورة فلبوا ؛ ول يدان في خلدهم أن خدماتهم 
سیستفی عنها لتلقى مقالید امحمهورية إلى أعداء النظام » وأن سلطات العهد 
الحديد تود دت إليهم لتقي شرهم وتقطم عليهم طريق العمل على مقاومة 
الوضع القائم . 

لا بد من الاعتراف بأن هذه الناورة اليهودية جحت نجاحاً باهرا » 
بيد أن الثورة لم تكن من صنع عناصر الشغب رالسلب والنهب » ولثن يكن 
تطور الثورة قد خب 1 إلى حد ما 1 فأل هذه العتاصر » لابتعاده ما أي 
الثورة - عن الغاية الى أرادها ها الشاغبون والسالبون الناهبون » لثن يكن 
تطور الثورة قد حت فأل هر مغر فمرد ذلك - كا أسلفت - إلى اعتبارات 
سياسيّة أحلها اليهود » صانعو الثورة الحقيقيرن» محلها من التقدير. وقد حاول 
التطرفون » بعد أن ارتدى أسياد العهد مسوح الرهابين ولزموا جانب الحكمة 
والاعتدال » حاولوا الوقوف في وجه الانجاه الحديد ولكن اليهود استطاعوا 
بعرة قواهم بإحداث انقسام خطير في صفوف أكبر حزب ماركسي : هر 
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الاشتراكي الدبموقراطي ۰ فساير فريق الانجاه الحدبد وعارضه الفريق الآخر » 
وترتب عل هذا الانقام نیام رز مگ شعاره المدوء والنظام › 
ومعسكر شعاره الإرهاب والبطش > وكان على البورجوازية أن تنضم" إلى 
أحد المعسكرين » بعد أن هبطت إلى مستوی الأحزاب الثانوية » فانتقلت 
بقضها وقضيضها إلى العسکر المعتدل . 

كان الوقف في مطلع شتاء ۱٩۱۹‏ يبدو إذن بالشكل الاتي : 

كانت الثورة من صنع قلة موالفة من العناصر الشريرة » وقد مشی في 
أثر هذه القلة الأحزاب الاركية كافة . ولكن الذين قبضوا على الزمام 
ما لیوا أن وسموا الثورة بطابع الاعتدال مما أغضب المتطرفين المتعصبين 
فقاموا بساسلة أعمال إرهابية في طول البلاد وعرضها واحتلوا عدة مبان عامة . 
ولواجهة هذا الحطر مد أنصار الوضع الحديد أبديهم إلى أنصار الرضع القديم 
وقرر الفريقان وقف موجة الإرهاب الطاغية . وهكذا رأينا أعداء الحمهورية 
ینظون أنفسهم لحاربة ابلمهورية كنظام حکم ويتعاونون سياسياً مع الذين 
حار بون هذه الحمهورية لأتها توشك أن تغرق البلاد في الفوضى وليس لالا 
۳ 6 ۱ ۰ 1 

وقد أيّد هذا الحلف بين أنصار الوضم القديم والعتدلین من آنصار 
لو ضع الحديد تعة أعشار الشعب الألماني » أي الکترة الساحقة الى فرضت 
علیها الدّورة قلة تمثل العشر الباقي . 

وني الوقت الذي كان المتطرفون من الخانبين يفنتلون ني الدن والآرياف 
كانت الات الرسطة + آي السواد الأعظم > تقبض على الزمام . ول نتاثر 
بك پورية بالنزاع الدامي بين فريقي المتطرفين ۰ فند أدى التقاء الماركسية 
والبورجوازية على صعيد الأمر الواقع إلى تدعيم أمسها » الا" أن هذا لم يمنع 
البورجوازيين : قبيل الانتخابات : من التود د إلى الملكيين والتظاهر بالحنين 


- 
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إلى العهد الابى » لانهم کانوا محاجة إلى أصوات المحافظين . 
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قلت وأعيد القول إن الثوربين اضطروا » مد أن أمعنوا في اليش تخريبا » 
إلى إيجاد أداة جديدة قمينة بدعم سلطة الدولة . ولا لم يجدوا ني صفوفهم من 
بتحلى بالر جولة الحقّة استنجدوا بخصوم الثورة تالت من هی ام تن صقر 
هو نواة القوة التي نحتاج إليها الدولة لفرض سلطانها . 

إذا سأل سائل : كيف قيض للثررة النجاح مع افتقارها إلى متقومات 
هذا النجاح وظروفه ؟ فإنّه واجد ابلدواب ني ظاهرتين : 

. سلبية أحزابنا المحافظة‎ ١ . محجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة‎ - ١ 

ويعود حجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة إلى تربيتنا الي تشد د على مفهوم 
الدولة ولا تقيم كبير وزن للقومية . وقد ترتب على هذا النقص عجزنا » 
حکاماً ورعية » عن تمييز الواسطة من الغاية » وفاتنا أن الشعور بالواجب 

و آداء الواجب والطاعة سق غاية حد" ذانپا » وکناك الدول: . واو لم تفتنا 
هذه الحتيقة لكان موقفنا من الذین سبوا الکارنة غير الوقف مد الذي 
أساء إلى سمعة شعبنا إساءة بالغة . قفي الوقت الذي كان شعبنا يسلم إلى جلاديه 
ويسام صنوف الموان والعذاب بفعل خيانة بعض المارئين » كانت طاعة هذا 
البعض إجراماً بحن الوطن وتجديفاً على المناقبية . ولو أن الذین کانوا بتلقون 
الأوامر تجاهلوها لیتصرفوا التصرف الذي عليه المسوئولية الشخصية لتبدال 
الحال غير الحال . ولكن ما حيلتنا ب نظرة البورجوازية إلى الدولة ؟ فالطاعة 
العمياء هي أتمن في نظر البورجوازيين من حياة الشمب » أما نحن الوطنيين 
الاشر اكبين فإِننا نقدم طاعة الجماعة على طاعة الروؤساء الضعفاء » ونرى أن 
السوولبة الشخصية إزاء الأمة كلها تصبح في الظروف الدقيقة أقدس الواجبات. 

نتقل إلى الظاهرة الأحرى : سلبية الأحزاب المحافظة . 

لقد أدى تاقط الفئات النشيطة والخيرة في ساحات الفتال إلى نجريد 
أحزاب الميمنة من العنصر الوحيد الذي كان قادرا على حمايتها وحماية النظام 


الذي نصبت نفها حارما له . وقد رای البورجوازیون ؛ بعد أن فمدوا 


۲A٦ 


القوة المادية » أن ينقلوا الدفاع عن مبادئهم إلى صعيد الفكر وأن بشهر و | 
ي وجه آعدانيم الأسلحة الفكرية . اختاروا هذا النهج ۰ مع علمهم أن الخدم 
حطم الأسلحة الفكرية وأعلن عن عزمه على فرض مبادثه بالقوة والعنف. 
وی غضون الاسبوع الثاني من تشرين الثاني ١918‏ أثبت الارکسرن أ 
أبعد نظراً من خصومهم ۰ فکانت القوة ١‏ قو پم هم سده e‏ 
بلاغة البرلمانيين البورجوازيين في ضجیح الحمر وأزيز رصاصهم. وبعد الثورق 
عندما عادت الاحزاب البورجوازية إلى العترك بأسماء جديدة » خخرج 
روسای‌ها ١‏ الشجعان » زحناً على الرکب من الأقبية الطلمة » وبدلا" من أن 
يغثبر وا عا كان ویستخرجوا أمثولة مفيدة من حوادث نشرين الا » برزوا إلى 
الساحة بعد مهم القدعة» سلاحهم الوحيد ألسنتهم وهدفهم الاوحد كراسي الحكم. 

لقد مي البورجوازيون ببزيمة شنعاء نحت قبة البرلمان وي الشارع 
حى بعد الثورة . وعندما عرضت الحكومة على الرخشتاغ مشروع قانون 
حماية الحمهورية عارضه خطباء أحزاب اليمنة والوسط معارضة شديدة › 
ولا حقق للماركسيين أن الشر وع لن محرز أكرية الثلثيين آوعزوا إلى آنصار هم 
بالتظاهر أمام البرلمان » ناحتشد حول الرخشتاغ ( موز 1417 ) متا ألف 
مارکسی ۰ وهتفوا هتافات مختلفة ؛ فجبن العار ضون و تچاذلت منهم الركب ء 
وکانت التبجة أن آقر الشروع باکرية ساحقة » واستتکف الواب القومیون . 

و هکذا امت الده له الجديدة يت ور عر عت دول أن تصمادف مأو مد 
جدية . آما المنظلمات الى محلت بالشجاعة ووقفت ف وجه الماركسية فهی 
١‏ الكتائب الحرة » و و الحخرس المدني » و « عصبه الدفاع عن التماليد » 
وو عصة المحار بين القدماء » . 

بد أن قيام هذه النظمات ۸ يكن له أي تأثبر للأسباب الاتي بیاجا . 

۱ يكن للأحزاب العتدلة واحزاب الميمنة اي نفوذ في البلاد لاعتقار ها 


YAY 


لم يكن لما حدف سياسي واضح . 

لقد انتصر الماركسيون بفضل اللحمة القائمة بين تصميمهم أو إرادتهم 
السياسية وبين شراستهم في العمل . ولو اجتمع لالانیا القومية تعاون القوة 
الشرسة مع الإرادة القومية لما ظلت بمعزل عن اللعبة السياسية ولا انفر دت 

کان للأحزاب ه الفومية » إرادة » ولکن كانت تموزها القرة لتر 
هذه الإرادة. أما النظمات فتد كان لا القوة وکان في وسعها أن تفرض 
سيطرما على الشارغ وحی على الدولة » ولكن كان يعوزها الافز أي 
الفكرة السياسية والدف السيامي . وقد استغل اليهودي هذا النقص المزدوج 
وعمل جاهداً ني سبيل إقناع المواطنين بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان . 
قاتا بذ هراد رای الصحافة تبرز الطابم غير السياسي للمنظمات اليمنية 
و عندح هذا الطابع . وبایعاز من اليهود لم تضن الصحافة بالثناء على « الذین 
بقابلون التحدي والمنف بالاسلحة الفكرية » . وتبی ملایین الألمان هذه النظر بة 
السخيفة 4 و فد فاہم أ حا عه ېو دبه وأهم 4 باعتمادهم الشکر و حده ملسا 
وباتوا حت رحمة البهو دي وعصاباته الشرسة . 
نقد نزلت إلى المعترك ولا مثالية لما » وفي التاريخ أكثر من شاهد على قصر 
باع كل حركة من هذا النوع » فهي لا تتحلى بالروح النضالي الذي تتحلى 
به الحركات الرسولية . فمّد ارتبط الإيمان بانتصار فكرة ما ولا يزال » باد عاء 
رسل هذه الفكرة حق" اللجوء إلى العف حى أقصى درجاته . 

لقد بجحت الثورة الفرنية لآن إعلان حقوق المواطن بپر الحماهير »> 
فتبنته وتعصبت له » وناضلت في سبيله . وطلعت الثورة الروسية بفکرة 


۳۸۸ 


استهوت السواد الأعظم ۰ فآمن ا واستمات ني الدفاع عنها . و استمدات 
الفاشستية فوا من رسالتها الاصلاحية . 

بقيام الحزب الوطي الاشتراکی قامت في آثانیا حركة هي الاول مز 
نوعها » حركة غایتها إعادة بناء الدولة على أساس عنصري . وقد قرر الحزب 
منذ اللحظة الأولى اعتماد الوسائل الفكرية أداة لنشر مبادئه » ولکته قرر في 
الرقت نفسه دعم دعاوته » عند الاقتضاء » بالقوة والعنف والافاع عن نفسه 
بضر اوة » إعاناً منه بقدسيئة القضية الى ندب نفسه نلدمتها . 

قلت في فصل سابق إن حركة ذات عقيدة یدعمها الارماب لا عکن 
التغلب عليها بالأسلحة الفكريّة والأساليب الاداربة العادبة » فلا بد لنازلتها 
بنجاح ۰ من مواجهتها بحركة ذات عقيدة تعتمد هي الأخرى على الإرهاب . 

لقد ظلت الدولة الألمانيئة هدفاً هجوم ماركسي مركز وعنيف طيلة سبعين 
عاماً > ولكنها لم تنجح » في نضافا الشاق وكفاحها المرير لصد المجوم » 
لم تنجح ني الحوئول دون انتصار البادیء الحدامة بالرغم من التدابير الصارمة 
الي اتخذنما بحق زعماء الحركة » لانها واجهتها بتدابير عض سلبية بدلا 
من آن تقابلها عذهب فلسفي بقضي على مبرر وجودها . والدولة الي ألقت 
الاح ني ٩‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ وترکت الارکسیتین بقبضون على الزمام » 
لا یرنجی منها - حى بعد وصول البورجوازین إلى الحكم في ظل النظام 
الحديد ‏ أن تقلب للمارکسیین ظهر الجن » فمنذ ۱۹۲۱ وحکومتنا 
البورجوازية تلاطف الحمر وحجتها أنه لا جوز إغضاب البرولیتاریا . وهذا 
الحلط بين الماركسيّة والطبقات الکادحة في ألمانيا هو تزوير لتاریخ يتذرع به 
الحا کون لتغطية |خفاقهم في إنقاذ البلاد من برائن المغامرين الدوليين . 

وحيال خضوع الدولة الخحالية للماركسيّة خضوعاً تاا »> أخذت الحركة 
الوطنيّة الاشتراكية على عاتقها إنقاذ ألمانيا » واتخذت على مسووليتها تدابير 


۲۸۹ ۱۹ 


دفاعية مجدية تواجه بها الإرهاب الأحمر . وقد ذكرت في فصل سابق أن 
حرکتنا أزشأت وحدة صدام مهمتها الأساسية حماية اجتماعاتنا » وبعد أن 
وسعنا داثرة نشاطنا جعلنا من الوحدة نواة ما سمیناه « ارس انلاص » »> 
ونحونا في تنظیم الحرس نحو النظمات اليمينية الي عرفت باسم « منظمات 
الدفاع ؛ . ولكن وجه الشبه لم بتعد التنظيم . فالمنظمات اليمينية كانت تعمل 
- كا تقدام معنا وليس ا هدف سياسي واضح . وقد رأيناها تقوم بنشاطها 
ي نطای الوضع الحديد مع اعمرافها بفساد الوضع وتتصد ی لمحاربة الماركسية 
دفاعاً منها عن جمهورية هي من ألد أعدائها . أما « الرس الخاص » فقد 
كان الغرض من انشائه حمابة .حركة قومية ترفض تکریس الوم القائم 
وتناضل في سبیل انشاء ألمانيا جديدة . 

ولست أنكر أن الحرس كان » بادىء ذي بدء :۰ عثابة بوليس مهمته 
«حماية قاشة الااجتماع والحفاظ على النظام > ومنع المشاغبين من ممقاطعة الحطباء 
وتعطيل الاجتماعات . أي أنه أنشىء في الأصل لأداء المهام المجوميّة ؛ لا 
تعبداً منه للقوة : كما يزعم العنصريون الكذبة » بل لأن المجوم هو أفضل 
وسائل الدفاع » ولآن أسمى الفکتر عکن خنقها بالقضاء على صاحبها بضربة 
هراوة أو عصا . 

إن منظمة ارس الى أنشةات لحماية حركتنا ما اعتبرت العنف قط غاية 
بحد ذاته : وقد لت الدفاع عن رسل الوطنبة الاشتراكية بتفان و خلاص 
وحماسة لا ذيا آمنت بالو طنَة الاشترا كية وأهدافها النبیلة . واكنها آدرکت منذ 
اللحظة الأوك آنا فر ملز مة محمابة دولة لا تکفل للامة أبة حماية : وآأنها 
مدعوة إلى الدفاع عن هذه الامة بإحباط خطتل الذين يريدون القضاء على 
الشعب والدولة . 


بعد معركة قاعة هوفمبر وهوس أطلقنا على وحدة الحرس اسما جديداً 


۳۹۰ 











هو « فرقة امجوم » وشعر الماركسيون بأن الوجة الطاغية تكاد تغرقهم فضاعفوا 
من نشاطهم محاولين » بالإرهاب تارة » وباستعداء اللطات علينا تارة أخرى » 
تعطيل اجتماعنا وتعكير صفو مهرجاناتنا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الصحافة الماركسية والأحزاب ذات اللون الماركسبي كانت تحرض الدهماء على 
التحرش بنا والاعتداء علينا » وتصفق لكل عاولة بحالفها التوفيق . ولكن 
ماذا نقول في الأحزاب البورجوازية الي كانت تفرح لفرح اماركسيئين كلما 
عکن هؤلاء من تعطيل اجتماع وطي اشبر؛اكي ؟ كان يسعد البورجوازيين 
ولا شك » أن يروا حزبنا عاجزاً عن التغلب على الحزب الذي هزمهم هم 
بعد أن عجزوا عن التغلب عليه . وماذا نقول بالموظفين الإداربين ومديري 
البوليس » وحى الوزراء » الذين يتظاهرون بالوطنية » ولكتهم في کل 
نزاع يقوم بين الوطنية الاشتراكية والماركسية ۰ یتسابقون إلى خدمة هذه 
ابتغاء لرضاها ؟ 

هذه الذهنية المريضة هي الي أوحت إلى مدير البوليس السابق بوهتر » 
هذا الوظت المثالي » قوله لنذين حاولوا شراء ضميره : « حرصت في حياني 
كلها على أن أكون انب ولا" ثم موظفاً . وأنا كألاني صميم لا أسمح لأحد 
بأن يرتاب في نزاهي وطهارة ذيلي . وإذا كان ثمة موظفون بقبلون الرشوة › 
فلیکن معلوماً أن هئلاء هم حثالة شعبنا وأن الدم الذي بحري في عروقهم ليس 
دمأ ألمانياً صافياً » . 

لم يكن لنا أن نرنجي أية معونة من رجال هذا شأنهم » فحماية حركتنا 
يحب أن نؤمنها بوسائلنا الخاصة » ومن هنا كان اهتمامنا بتوسيع نطاق منظمتنا 
الدفاعية الخاصة . وقد حرصنا على أن تكون فرقة المجوم ذات مظهر يستهوي 
ابلماهیر كا حرصنا على أن تجمل منها قوة معنوية مشبعة عثالية الوطنية 
الاشتراكية فلا يكون ها طابع الجمعية السرية ولا عقلية النظمات البورجوازية 


١ءء‏ ا 


لنشأة لأغراض دفاعية . 


51١ 


وقد قام حرصنا هذا وحرصي أنا بنوع خاص - على الاعتبارات 
الاتية : 
إن التربية العسكرية لشعب من الشعوب لا يمكن أن تتولااها منظنات 
خاصة ما لم تقدم إليها الدولة مساعدات مالية سخية . يضاف إلى هذا أن 
المنظمات الخاصة تكتفي بفرض ١‏ نظامية اختيارية ٠‏ مما جرد القيادة من أدانها 
الرئبة : القدرة عل معاقبة من مب معافبته . لقد كان تألیت ما بسمونه 
+ الوحدات الحرة » ممکناً في ربيع ۱۹۱۹ لأن هذه الوحدات تألفت من 
حاربين قدماء وجنود سرحوا حديثاً » وهولاء وأولئنك تخرجوا من مدرسة 
الطاعة والنظام أي الحيش الالاني . ولکن الطاعة والنظام لم یکونا من الفضائل 
الي يتحلى بها رجال « النظمات الدفاعية » البورجوازية » فهي لم تضم من 
الحنود السر‌حین أكر من عشرة باللة » وحی ١‏ النظامة الاختيارية » وجدت 
دائماً من يبرم بها وعاول التهرب من قیودها . ولا ننسی أن تدریب التطوعة ‏ 
في النظمات الدفاعية كان تدریاً اسمب؟ ۰ فقد.اخضم التطوع الذي لم حمل 
البندقية من قبل ۰ لتدریب آسبوعي مد ته ساعتان » على أن تنتهي تنششته بي 
و نيجه اتب 

4 نس" نحن جنود الأمس كيف كانت نيران العدو حصد الجندین 
الحدد الذين تدفقوا على الحبهة قبل أن يكتمل تدريبهم ویصلب عودهم . 
حی الذين دربوا تدریاً كافياً كان ارتبا كهم واضحاً ني المعارك الأولى » وظل 
هذا شأنهم إلى أن أخذ بیدهم الرفاق «القدماء» . کم تبدو سخيفة واخالة 
ما ذكرت اولات البورحوازین الرامية إلى إنشاء وحدات مسلحة تعوزها 
القيادة والوسائل » و تحضع لتدريب مدته ماني ساعات في الشهر . 

يمكننا ببذه الطريقة أن تجمم بضع عشرات من المحاربين القدماء ي ما 
كين ار أن اللادي د ولکن هیهات أن حمل من النتبان جنوداً ! 

عندما اقترح بعض الرفاق أن تکون منظمتنا المجومية ذات طابع سري 


۳۹۲ 








عار ضت القرح معارضة شديدة » لأن المنظمات السرية لا تستطیم توسيع 
نطاق ملاكها لثلا يفتضح أمرها ویتعرض ها الحكام بالحل . ولا ننسى أن" 
شعبنا يميل إلى ال ثرة » فالحفاظ على مربّة قرار تتخنه المنظمة من الأمور 
النادرة جد أ » مع العلم أن للسلطات في أينامنا مئْسسات بوليسية يعاونها جيش 
من المخبرين والحواسيس الذين أنقنوا فن التلفيق والافتراء . قلت لرفاتي 
إن حركتنا ليست بحاجة إلى مئة أو إلى مشي متآمر مقدام » فالذي تحتاج إليه 
هو جيش يضم آ لاف المناضلين المتعصيين لثاليتنا . وقلت كذلك إن هذا الیش 
يحب أن يعمل في وضح النهار ويبهر السواد يمظاهر قوته وحسن تنظيمه » 
وإن الحركة لن تنتصر ما دام الشارع في قبضة الحمر » فعلينا أن نثبت ل*لاء 
أن الوطنيتين الاشتراكيتين هم أسياد الشارع وأنهم قابضون على الزمام یوماً 
من الأيام . 

ويكمن خطر النظمات السرية ني ظاهرة مشاهدة في أبامنا . فأعضاء 
هذه المنظمات قلما يدركون عظمة مهمتهم » ويغلب أن يرسخ في أذهائهم 
أن مصير شعب ما عکن أن تقرره جريمة قتل . 

مكن الأخذ بیذه النظريئة عندما يكون الشعب خاضماً لمكم طاغية : 
نفي هذه الحالة يمكن أن يبرز مواطن من صفوف الشعب ويغمد خنجره 
في صدر الرجل المقيت ٠‏ ولا ننسى أن شيلر مجد ني « غليوم تل ؛ جريمة من 
هذا النوع . 

كان يخشى بین 1414 و ۱۹۲۰ أن تعمد المنظمات السربة إلى الانتقام 
من الذين سبوا الكارئة واستغلّوا محنة الوطن ؛ ولو آنها فعلت لحاء انتقامها 
في غير محله . ذلك بأن الماركسية لم تنجح بفضل عبقربة زعمائها » بل جحت 
لأن العالم البورجوازي أخلى ها الحو وانطوى على نفسه لا يبدي ولا يعيد . 
آنهم أن يلقي البورجوازي الفرنسي السلاح أمام رجال من وزن رويسبيير 
ودانتون ومارا ولكن اليس العار 0 العار بي أن ينحي البورجوازي الألماني 


۱۳ 


آمام آشباه رجال من طراز شيدمان وارزبرجر وفريدريك اليبرت وسائر 
أقزام السياسة ؟ ۸ يكن ثمة ثوري و احد ذو وزن ۰ فاغتبال « زعيم او 
أكثر ما كان ليعود على القضية القوميئة بأي نفع ما دام هناك من يستطيع أن 
بأخذ مكانه . أملت علي هذه الاعتبارات معارضة الشروع القاضي يجمل 
« فرقة اشجوم » ذات طابم سري ۰ وحرصت مذ ذاك على منم أنصارنا من 
الانتظام في منظمات تعمل في الظلام » وحظرت علیهم الاشتر ال ني حاو لات 
كان القائمون با مواطنین مثالینین ولکن تضحياءهم ذهبت سدی » لأن الذین 
أزالهم رصاص الندائیین رجال عادیون يمكن تعویضهم بیسر . 

بعد أن قررنا أن ننفي عن « فرقة الهجوم » الطابع السري وأن نبتعد با 
عن النظمات الدفاعيئة ۰ تنظيماً وغاية » انصرفنا إلى العناية بأمور ثلاثة هي 
التدريب » وعلنية الاجتماعات والاستعراضات » واللباس الحاص . 

آما التدريب فإننا لم ننظر إليه من زاوية محض عسكرية » بل حر صنا عل 
جعله متمشياً ومصلحة الحزب > بان أعطينا الأفضلية للتمارين الرياضية بدلا 
من جعلنا مركز الثقل التمارين العسكرية » فقد كان رأيي دائماً أن اللا كة 
والمصارعة اليابانية تفضلان تدريب أنصارنا على الرماية تدريياً ناقصاً . 

ولنجريد « فرقة امجوم » من الطابع السري وسعنا نطاقها وحظرنا عليها 
الستر والتآمر » وحرصنا على توسيع آفاق تفكير المنضوين نحت لوائها بحيث 
يشعرون اتهم حماة فكرة وأعداء مثالية غريبة تريد بالوطن شرا . 

أا الباس الخاص فقد جعلناه متلائماً والمهمة الموكولة إلى الفرقة » من 
حيث اللون والزي ونوع القماش . 

وني أواخر صيف ۱۹۲۲ عرضت مناسبات ثلاث من النوع الذي يصلح 
لامتحان القوى » فاجتازت فرقة الهجوم الامتحان بنجاح باهر أدى إلى تموها 
وعاد على الحركة بأجزل الفوائد . 

أما المناسبات الثلاث فهي الآتية : 
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١‏ التظاهرة الي قامت بها الحيئات الوطنية في ساحة كوينغس عي ويخ 
احتجاجاً على قانون حماية الحمهورية . 

فقد اشر لك الحزب الوطي الاشتراكي ني النظاهرة » ومشى المنضوون 
نحت لوائه صفوفاً معراصة » وكانت فصائل المجوم الخاصة عدينة ميونيخ 
نتقد م الصفوف بنظام بديع » حفق فوقها خمس عشرة راية . وقد استقبل 
'وطنيون الاشتر اکیون لدى دخوهم إلى المكان استقبالا" حماسيناً » وكان لي 
شرف الكلام باسم الحزب فلفظت خطاباً وطنياً جریتاً ألمب شعور ستین 
ألف مستمع . 

وي ذلك اليوم أقمنا أكثر من دليل على مدى انتشار حرکتنا وأزلنا 
ما كان عالقا بالأذهان حول قوى الحمر في ميونيخ . فقد حاول أعضاء 
المنظمات الدفاعيئة الحمراء التعرض لوكبنا » فانبرت لمم فصائلنا وصفت 
حسابهم في بضع دقائق . وهكذا أثبنت حر كتنا أنها قادرة على التزول إلى 
الشارع وفرض سيطرنا عليه منتزعة هذا « المونوبول » من أيدي الحونة 
الدولیین وأعداء الوطن . 

وعلى ضوء مسلك فصائل ميونيخ في ذلك اليوم أدركنا أن الأسس الي 
اعتمدناها في تنظيم فرقة الجوم هي الاسس الصالحة . 

۲ - زيارة مدينة کوبورغ . 

في تشرين الأول ۱۹۲۲ قررت النظمات « العنصرية » عقد ١‏ مؤتمر 
الماني » في کوبورغ . وتلقیت أنا دعوة إلى حضور المؤتمر مع الرجاء بأن 
اصطحب نفراً من أنصار الحزب الوطي الاشتراكي . فقررت اصطحاب 
عاعائة من رجال فرقة امجوم لفون أربع فصائل » على أن ينقلهم من 
ميونيخ إلى كوبورغ قطار حاص . وعملا بالتعليمات الي أرسلت على 
جناح السرعة إلى أنصار الحركة في الأماكن الي مر بها القطار » كان يستقبلنا 
في كل محطة وفود الوطنیتین الاشترا كيين وهعهم أعلامهم » مما كان له أعمق 
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الاثر ي تفوش السکان . 

وني محطة کوبورغ كانت تنتظرنا مفاجأة مز عجهة . 

فقد استقبلتنا بحنه تنظيم الوعر وأيلغتنا أن التقابات الحلية والزب 
الاشراكي الستقل والحزب الشيوعي والسلطات المحلية قررت بالاتفاق 
مع منظمي الموتمر ‏ وهنا وجه الغرابة ‏ مطالیتنا بدخول الدينة جموعات 
صغيرة » فلا موا کب ولا آعلام ولا موسيقى الخ . . . 

وقد رنضت » دون ما تردد » هاه الشروط الغريبة رل أكم اللحنة أن 
مسلکها غير مشر ف > وقلت لرئيسها إن فصانل فرقة اشجوم ستدخل الدينة 
صفوفاً متراصة تتقدامها الاعلام والوسیقی . 

وهكذا كان . 

وتیل آن تحرله من میدان الحطة آقبلت جماهیر غفیرة کانت تنتظر 
إشارة من خصومنا لتحرش بنا » وراحت تكيل لا السباب مهد دة إيانا 
بقبضاما » ولکن الفصائل لم تلق اطاتفین بالا وتابعت تنظیم صفوفها » ووصلت 
شر اذم من البولیس فوا کیتنا في طریقنا إلى قاعة هوفمبر وهوس القائمة في قلب 
از ء الاوسط من الديتة ۰ ولحقت بنا الحماهير الصاخبة دون أن تقر لحظة 
واحدة عن الشحرش بنا . وها ان احتوت الفاعة الصف الأخير من صفوفنا 
حى هم باتتحامها جمهور كبير ۰ فبادر البوليس إلى إقنال الابواب » كن 
يريد وضم الاجتماغ تحت حمايته » فجمعت على الآثر رجالنا وأهبت بهم أن 
بكونوا على حذر » ثم احتججت على إقفال الأبراب وطالبت بفتحها فوراً وقلت 
لآمر القَوة إنّنا قادرون على حماية الاجتماع بوسائلنا الخاصّة » عندما بأزف 
موعد الاجتماع ؛ وأفهمته آثنا نريد الانتقال إلى مركز الحزب ي كو بورغ » 
فأمر بفتح الأبواب وسلكنا طريقاً جديداً متجهين نحو المركز وحن ننشد 
الأناشيد القوميّة » ولا وجد الحمر وحلفاؤهم من دعاة « الاشتراكية والإخاء 
والساواة » أن الشتائم لم خرجنا من وقارنا عمدوا إلى الحجا. 7 برشقوننا بها » 
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نفد صبر الفصائل وشمر أفرادها البواسل عن سواعدهم وارتدوا على المعتدين 
رفي أقل' من عشر دقائق أقفرت الشوارع من الشاغبین . 

وني الليل حصلت اصطدامات عنيفة في أماكن شى من كوبورغ . فقد 
اعتدى الحمر على إخوان لنا من أبناء الدينة وتركرهم في حالة مرئسفة »> وما 
اتصل الحبر بمركز الحزب حى خرجت دوريات من فصائل ال هجوم ونظفت 
الشوارع والأزقة من المعتدين وسحقت إرهاب الحمر الذي عانت منه كو بورغ 
ما عانت طيلة سنوات . 

ولكن الارکسیتین لم يعتبروا بما حصل . فدعوا إلى القيام بتظاهرة شعبيئة 
عشي فيها ألوف العمال » وزعمت نشرانهم أن « الوطنيئين الاشترا كينين 
هبطوا المدينة ليقوموا فيها بحملة إرهابية ضد العمال المالمين » . ولا اتصل ,ني 
الحبر أمرت فصائل امجوم والعناصر المحلية بأن تولف جريدة قوامها ألف 
وخمسمئة رجل » ومشيت على رأس هذه القوة متجهين شطر قلعة المدينة 
مروراً بالميدان الذي دعي العمال إلى التجمم فيه » وف نيتنا حد ي الحصوم 
رإعطارهم درساً جديداً . ولكننا لم نجد في الدان سوى بضع مثات من الر جال 
رالساء والأولاد » فمررنا بهم تتقدامنا الأعلام والموسيقى » دون أن محر كوا 
ساكناً أو تبدر من أحدهم بادرة عداء . 

كان لمظاهرتنا الناجحة فعل اللحمر في الننفوس المتعبة » فبعد أن كان السكان 
غير مكترثين لنا وقفوا على الأرصفة محیوننا ویپتفون لحركتنا . ون المساء 
شيعتنا المدينة بمظاهر جد ودية ورافقنا جمهور كبير إلى المحطة حيث فوجئنا 
برفض الموظفين المختصين قيادة القطار ليعود بنا إلى ميونيخ » وذلك بتحريض 
من اللقاینین الماركسيئين ۰ فأفهمت الحرضین - وکانوا قد تجمعرا في المكان 
لبراقبوا تطور القضيئة ‏ اني لن أحجم عن احتجاز العشرات منهم في ٍحدی 
عربات القطار » على أن نتولى نحن قيادته بأنفسنا » بالرغم من جهلنا هذا 
الفن » فإذا تدهور القطار أو طرأ عليه خلل » هلكنا نحن وهلك معنا الحمر 
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الحتجزون » تمشياً مع مبد! المساواة الذي يبشر به الماركسيون وحلفاووهم . 

فعل النهديد فعله » فتحرك القطار من محطة كوبورغ في الموعد المحدد ‏ 
وبلغنا ميونيخ ي اليوم التالي سالمين . 

لم تظهر أهمية النتائج الي أسفر عنها يوم كوبورغ دفعة واحدة » ولكن 
أفراد « فرقة المجوم » عادوا من المدينة وقد رسخ إيمامهم بأنفسهم و عهارة 
روسائهم . آما الذين كانوا يستهينون عركتنا فقد بدأوا ينظرون إلى الحخزب 
الوطي الاشتراكي نظرهم إلى مئسسة موهلة لأن تضع ذات يوم حدا للوباء 
الملركسي في ألمانيا . 

ولم يتبدال موقف « الدعوقراطبین » متا » فقد آخذوا علينا لحوءنا إلى 
قبضاتنا وعصينا لدفع خطر الجمر وصد" هجمانهم » زاعمين أن الرد على 
العنف بالعنف ليس جائزاً في جمهوربة ديموقراطية تومن بالأساليب السلمية . 
وقد شجعنا يوم كوبورغ على مواجهة الإرهاب الأحمر في كل مدينة 
وقرية : وسحقه حى في الأمكنة الي أخضعها الارکسیون لسیطرنهم التامة » 
وهكذا أعاد حزبنا حربة عقد الاجتماعات وتنفس الناس الصعداء بي بافاريا 
كلها وهم يشهدون سقرط القلاع الماركسية على التواللي » وما انصرم العام 
۲ حی الجمع لدينا بضعة أفواج جديدة فألفنا منها ومن الافواج السابقة 
« جيش افجوم » . 

مع احتل الفرنسیون منطقة الروهر في آذار ۱٩۲۳‏ . فأجمعت الأحزاب 
والمنظمات ذات الطابع القومي على وجوب توجيه النظمات الدفاعية وجهة 
جديدة تصبح معها وحدات عسكرية ذات طابع هجومي . وقد جارينا نحن 
هذه التزعة متيحين بیش الهجوم فرصة للمساهمة في الذود عن شرف الوطن » 
ولكن ما إن استوفى هذا التدبير أغراضه حى أعدنا لاجيش الوطي الاشتراكي 
طابعه الأوّل : جندي الحركة وعنوان قومما وحامي مثاليتها . 
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الفصل التاسح ۳ 
المناع الفيدير الي 


ي غضون ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۰ ألحىء حزبنا الناشىء إلى نحديد موقفه من 
قضية كان قد أثير حوها جدل طويل والحرب مستعرة الأوار . 

ف أحد الاجز اء السابقة و صفت آعراض الاپیار الذي كان ېدد بلادي 
وهي منصرفة إلى مقارعة أعداء شديدي الراس ؛ وألمحت إلى المناورات الي 
لحأت إليها الدعاوة الانكليزية والدعاوة الفرنسيّة لتوسيع المرّة الفاصلة بين 
جنوب الانيا وشماما . ففي ربیم ۱۹۱۵ ظهرت ي صفوفنا نشرات حليفة 
حمل بروسیا وحدها تبعة نشوب الحرب . وني شتاء ۱۹۱۳ توجهت الدعاوة 
ال ألمان الحنرب مهيبة بهم أن یتحرروا من سيطرة البروسيئين . ولا بد" 
من الاعتراف بأن النشرات الي كانت تروي حوادث الصادمات الدامية 
بين ألمان انوب وألمان الشمال لم تكن دائماً مفترية . . . ولا بد من الاعتر اف 
كذلك بأن السلطات الألمانية من مدنيّة وعسكريّة- ولا سيما السلطاتالبافارية 
تتحمّل القسط الأكبر من السوولبة لانها لم تحرك ساكناً لنم الصحافة الألمانية 
الرثارة من نشر المقالات الي تم عن نزعة انفصالية . 

تأججت نار الحقد على بروسيا والبيت المالك أول ما تأججت في مدينة 
ميونيخ » ولا يسع النصف إلا" الاعتراف بأن الشعب ما كان ليقع في شرك 
الدعاوة الحليفة لو لم تنوفّر لديه الأدلة على سوء نية ولاة الشأن . فقد كانت 
إدارة الاقتصاد القومي غاية في السوء » وكانت برلين تستأثر بالسلطة » وبرلين 
هي بروسيا ي نظر الرجل العادي . . . 

كان الشعب يعلم أن « مصالح الحرب » الي یتبرم بتدابير ها متجمعة 
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كلها ني برلين » ولکته كان يجهل أن الذين نظموا هذه الصالح ليسوا بر لبنيين 
ولا بروسيين وأن معظمهم لا عت إلى المانيا بصلة . . . أمّا حكومة بافاريا 
فقد كانت محيطة بکل" شيء ۰ ومعم هذا رأيناها تنضي اغضاء بجرماً عن 
تفاقم التبار المعادي ار وسبا بدلا من أن تقف في وجهه وتبد د الأوهام العالقة 
بأذهان الناس . 

أا اليهودي الما كر الذي نظّم « مصالح الحرب » لينهب الشعب بواسطتها 
فقد أدرك أن النقمة لا بد منفجرة وأن السواد قد عسك مخناقه » ولاجل نحويل 
غضب الواد عنه عمل على بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد ‏ 
فحرض بافاريا على بروسيا وهذه على تلك » ووفعت كلاهما في الشرك › 
رسي الجميع العلقة الدولية الي عتص دم الشعب . . . 

وظلت الال على هذا النوال إلى أن استعر یب الثورة »© فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة لتفكيك عرى الوطن الألماني . ونصب منظم ثورة 
بافاريا نفسه ممثلا” للمصالح البافارية » مع أنه آخر من يحق” له الكلام باسم 
الحركة طابع الحجوم على باي أجزاء الريخ » وهو في حرصه هذا كان منسجماً 
مع نفسه كيهودي عريق » ومنفذاً لتعليمات اليهودية العالميّة الي ارتأت أن 
يسبى بلشفة الشعب الألماني تقطیم أوصال الوطن الالاني . 

وعندما أنقذت القوات الأللانية بافاريا من بران البلاشغة » وصفت 
دعاوة هولاء نضال الحمر في سبيل استبقاء سیطرنهم باأنّه « نضال العمال 
البافاريين ضد العسكريين البروسيين » . وقد كان لمذه الدعاوة المغرضة 
صداها المطلوب فازداد نفور البافاريين من بروسيا وتفاقم حقدهم عليها . 

في ذلك الحين نزلت آنا إلى المعترك لأعمل جاهداً في سبيل وضع حد 
هذه الدعاوات ودعوة المواطئين ال التبصر في عراف انشامهم ۲ 
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كانت مهمي شاقة » فالنقمة على بروسيا قد بلغت الذروة في الاوساط 
البافارية » ففي کل" مدينة ودسكرة وقرية قامت منظمات مهمتها حض" 
السكان على كراهية البروسبین والدعوة السافرة للانفصال . 

فررت مغالبة التبار الحاردف وحضرت اجتماعاً عقده غلاة الانفصالیین 
ي قاعة لوفن - بروکلر مبونيخ ۰ وقد رانقي إن الکان بضعة اصدقاء. 
وبعد أن ترك النبر أول الحطباء وقفت في مکانی وارتجلت کلمة لا تعوزها 
الصر احة نددت فيها بالتزعة الانفصالية وقلت إن نزاعاً يقوم بين بروسيا 
وبافاريا أن يفيد منه غير المغامرين الدولیین من ود وشذاذ آناق ومارکسیین : 
وقد أغضبت صراحتي الحاضرين وقوطعت كلمي مراراً بالشتائم واللعنات » 
ولو لم يبادر رفاي الشجعان إلى إحاطي بسواعدهم وإخراجي من 
القاعة لنالنى من اعتداء الناقمين أذى كير . 

2 تدخلایی: مذ ذاك » وازداد تعاً لذلك عدد أصدقائي ومووبدي 1 
وحدث أكر من مرة أن اعتدی الانفصالیون بالضرب واللكم على رفائي 
وجروهم ال الخارج وهم غائبون عن الوعي أو ني حالة جد موسفة . 

وبعد قيام الحزب تبى وجهة نظري واضطلع بالعبء الذي اضطلعت 
به متفرداً في العام ۱۹۱۹ والاشهر الأولى من العام ۱۹۲۰ > معتمداً على وطنيّة 
المناصرين من أبناء بافاريا الذين عملوا جاهدين ني سبيل تنوير أذهان مواطنيهم » 
متحملن أنواع الأذى > معرضين صدورهم لسهام الاقراء . 

ولا اشتدت حملة حزينا في الاتجاه المعاكس للاتجاه الانفصالي عمد اليهود 
والعاملون بوحي من اليهود إلى تكتيك جديد لتمويه لعبتهم الحطرة فزعموا 
أن الحركة الى افتعلوها ترمي إلى إعادة تنظيم دويلات الريخ على أساس 
اتحادي ( فيديرالي ) ولکتهم اشترطوا للكف عن النغمة الانفصالية تقطيع 
أوصال بروسيا لمصلحة الدويلات المجاورة لما > وهكذا فضح الانفصاليون 
لعبتهم الخحطرة وسهلوا مهمتنا إلى حد كبير » وجاءت حادئة دورن » 


۳۰۹ 


الانفصالي الريناني الحائن » فأزالت الغشاوة عن عیون المخدوعين من أبناء 
بافاريا » وأدرکوا أن متزعمي الحركة الانفصالية تارة والفيديراليّة تارة أخرى » 
مأجورون للأجني » يعملون لحساب فرنسا أو انكلرا . 

وقد لاحظنا أن الحملة الظالمة الي استهدفت بروسيا انصبت على العناصر 
البروسية المحافظة من دون سائر العناصر . ذلك بأن المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه آلان الحنوب واليهود . وعندما شعر اليهرد بأن الحركة 
الانفصالية آخذة بالتلاشي صرفوا الأذهان عن « نشاطهم » في حقل السلب 
والنهب والإفساد وإيقاعهم بين المحافظين البافاريين والمحافظين البروسيين . 

کل" هذا والشب في غفلة عن دسائس اليهود وعبثهم الحريء . وي 
شتاء 1١919‏ حاولت ورفافي تنبيه الأفكار إلى الحطر اليهردي ولكن الناس 
استنکر وا هذه النغمة ونعتونا بالمتعصبين . ولا بد من الاعتراف بأن الفضل في 
إثارة المسألة اليهودية بشكل جدي يعود إلى « عصبة الدفاع والمجوم » الي 
تأسّست في العام المذكور . وكان أن تبنی الحزب الوطي الاشتراكي الفكرة 
وجعلها حور حركة شعببة واسعة النطاق . ولكن اليهردي اشم رائحة 
الحطر وبادر إلى تنظيم الدفاع عن نفسه » معتمداً تكتيكه التقليدي . فقد 
أثار إحدى القضایا المذهبيّة في ثلاث صحف مأجورة ووقف بتفرج على االحدل 
الديي العقيم بين الكاثوليك والر وتستنت » وعلى ما ترتب على هذا الحدل 
من انقسام في صفوف العنصربین القائمين بالحركة اللاسامية . 

وهكذا نجح اليهودي مرة أخرى ني إلماء المواطنين عا صرف أذهانهم 
عنه . وبين عشية وضحاها نسي الكاثوليك والبروتستنت عدوهم المشرك 
ليقتتلوا فيما بينهم . نسوا هذا الغريب ذا الشعر الأسود والانف الطويل 
الذي يعيش عالة علیهم ویکید لهم ویلوث الدم الاري . نسوا أن اليهودي 
القذر هو عدو المسيحيّة الألد » لا فرق عنده بين الكثلكة والبر وتستنتية » 
وأنّه تماسر ویتجاسر على هدر کرامة الکائن الاري النبیل › دیدبان امحضارة 


۳۲ 


وحامل مشعلها عبر الأجيال . 
نسوا ذلك كله ليدخلوا في جدل عقيم حول قضايا بعيدة عن جوهر الدين 
بعد الأرض عن السماء 3 و« تطوعت ؛ الصحف الماركسية والملحدة لصب 


و 


الزيت على النار بنشرها اراء سخيفة للجانبين . وبدلا" من أن يبادر العنصريون 





إل إطفاء الثار تزلوا إلى المعترك وأقحموا الحركة العنصريّة في التراع الديي . 
وي هذه الائناء كان اليهودي يتابع تلويث دم شعبنا وهدر كرامته وتخریب 
مصالحه » وكان أعداء ألمانيا الخارجيون يقسمون العالم فيما بينهم ساخرين من 
مشا كلنا الداخلية الحقيرة . 

ألمىء الحزب الوطي الاشتراكي إلى تحديد موقفه من السائل ابلوهربة 
الي أثارها التزاع بين الفيديراليين وأنصار الدولة الموحدة » فقد كان عليه » 
دون أن یندخل تدخلا" فعلياً » أن يبدي رأيه في التزاع ويطلع الناس على 
وجهة نظره في الدولة الاحادية « الفيديرالية » والدولة الموحدة . 

كان علينا أن نحد د » بادىء ذي بدء » مفهومنا للدولة الانحاديّة لأن هذا 
التعبير قد أمبىء فهمه حى في عهد بسمرك . 

ما هي الدولة الانحادية ؟ 

هي مجموعة دول سيدة احدت فيما بينها من تلقائها وتنازلت لمصلحة 
الاحاد عن بعض حقوقها كدول ذات سيادة . 

ولكن هذا التعريف النظري لم يطبق عملا ني أية دولة من الدول الاتحادية 
القائمة . فالولايات التحدة الأميركية لم تكن وليدة اتفاق دول ذات سيادة › 
أي أن الولايات الي يتأف منها الاتحاد لم تكن يوماً دولا“ سيدة كي يصح 
القول إنها تنازلت عن بعض حقوقها لمصلحة الاحاد . ويمكن التول إن 
انولايات الأميركية لم توف الدولة الانحادية » بل كان بعضها من صنم الانحاد 
نفسه » وان الولايات لم تمارس سيادما السياسية قبل الانحاد ولا هي مارستها 
بعد إعلانه » فهي تمارس الحقوق الي حددت في الدستور وكفلها لها الدستور » 
وأضحت مذ ذاك عثابة امتيازات محلية. . 

ولا ينطبق التعريف النظري للدولة الاحادية انطباقاً تاتا على ألمانيا وذلك 
بالرغم من کون الدول الي يتأتف منها الانحاد قد سبق قيامها كدول إنشاء 


۳ 


هذا الانحاد . ذلك بأن الريخ الألماني لم يكن وليد اتفاق حر بين الدول الألمانيّة › 
ولا كان وليد التعاون فيما بينها على قدم المساواة » بل كان وليد تفوق إحداها: 
بروسيا . 

كانت بروسيا أكبر الدول الألمانيّة مساحة » وأقدرها في ميدان البذل ع 
فكان بدا أن تتزعم هي حركة إنشاء الدولة الاحادية » يضاف ال ما تقدام 
أن السيادة الي كانت تتمتم با الدويلات الألمانيتة كانت اسمية أكر منها فعلية 
مما بز لا الول نها تنازلت للاتحاد عن حقوق ما مارستها قط أو مارستها 
جرئياً . 

ليس هنا مجال البحث ني نشوء الدويلات الأمانية وتطورها . ویکفی 
اتدلیل علی ضعف تركب .هذه الومسات الساسية « النيدة 4 > أن نذکر 
أنها أنشعت لاعتبارات محض سياسيّة وني آسو| العهرد الي مرت بالريخ : 
عهود ضعفه وامیاره . 

وعندما أنشأ بسمرك الریخ الألماني أحل هذه القائق لها من التقدير » 
نجعل تمثيل دول الانحاد في مجلس « البوندسرات » متناسباً وأهمية كل منها . 
ولزم جانب الحكمة والاعتدال ‏ تعزيز سلطة الریخ على حساب الدویلات 
الي تالف منها » فما أخذ منها الا" ما كان الانحاد عاجة ماسة إلبه » وحرص 
في الوقت نفسه على احنرام العادات والتقاليد المحلية . ويظلم بسمرك من يعتقد 
أنه اكتفى بپذا القدر اقتناعاً منه بأن الريخ لا يحتاج إلى أكر منه لیقوم بدوره 
الكبير في مركب الدولة الانحادية . لقد اثر المستشار الحديدي مداراة 
الدويلات الألمانية تاركاً للزمن أن يكمل ما بدأه هو لان الطفرة غير مأمونة 
العواقب » فدلل بهذا النهج القويم على بعد نظره وسلامة منطقه . وكان الزمن 
عند حسن ظن" الستشار ۰ فنما الريخ مع الأيام نوا مطرداً على حساب 
الدويلات الالائية . 

وكانت ارب وكانت المزيمة والببار ألمانيا » ففقدت الدويلات الألمانية 


۳۰۵ ۲۰ 


آهمیتها جرد زوال الأنظمة الملكيئة » ورأينا المديد من هذه « الدول الوهمیة» 
یتخلی عن حقه بالوجود ويندمج في دول مجاورة له أو یتعلق بأذياها . 

ولئن يكن اهيار النظام الملكي قد سدد إلى طابع الريخ الانحادي ضربة 
قاصمة » فقد أجهزت على هذا الطابع الالترامات الي فرضتها علينا معاهدة 
الصلح . ذلك بأن الريخ جرد الدول الألمانية من صلاحیانها الماليئّة عندما فرضت 
عليه المزيمة التزامات لا قبل له حمل عبئها اعتماداً على الوسائل العادية المتوفرة 
لديه : ولم يكن تأميم السكك الحديدية والبريد سوى النتيجة الحتمية لسياسة 
التخاذل والتسليم البي مبجها الريخ حيال المنتصرين » فقد كان بحاجة ماسة 
إلى المال ليقوم بالتزاماته » ولتدبر هذا المال وضع يده على موارد البلاد كلها . 

ولكن الريخ ما كان ليستأثر بالسلطة وجرد الدول الالانية من معالم سیادمها 
ليتسى له إرضاء النتصرین » لو عرفت الأحزاب الألمانية كيف تنهي الحرب 
پابة سعيدة » بدلا من أن تتجاهل » والحرب مستعرة الاوار > 7۹ الريخ 
ومصالحه : لتخدم مصالها الخاصة . 

إن الذين بتبا کون اليوم على السيادة المضيعة والحقوق السليبة هم من 
المرائين الذین محاولون تغطية مساو هم . فد ساهموا مساهمة فعلية في القضاء 
على الأسس الى وضعها المستشار بسمرك للدولة الفيديراية » وقاموا الان 
يتهمرن الريخ بالأنانة ليبرئوا ساحتهم أمام الناخيين . وأنكى من هذا أن 
الأحزاب المرائية تحاول أن ترد إلى إشراف الريخ على مالية الدويلات 
الألمانيّة هذه النقمة المتزايدة في الأوساط الشعبيئة على الحكومة الانحادية 
ي برلين . 

لا ۰ ۸ ينقم الشعب الألماني على الريخ لانه انترع من الدويلات الي 
يتأتف منها مقومات سيادتها » بل نقم عليه لآنّه لا يجسد إرادته ولا يعبر 
عن أمانيه . وقد ظل" الريخ الحالي ( ريخ ما بعد الحرب ) بعيداً عن قلوب 
الأللان » ولثن تكن القوانين الاستئنائية والتدابير الإرهابية كفيلة بصون 


۳۰۹ 


الوسات اللحمهورية ۰ فإنّها لن تنجح في جعل هذه الوسات عزيزة على 
قلب ألماني واحد . 

كيف يراد من الشعب أن يتعلّق بالدولة في وقت يقوم الدليل تلو الدليل 
على خضوع هذه الدولة خحضوعاً تامأ للقوى الدولية الي سببت خراب بلادنا 
وجرتها إلى هذا المصير المحزن ؟ كان الشعب فخوراً بانتمائه إلى الریخ السابق 
لآنه ‏ أي الريخ - كان يوفر أسباب الرخاء وأسباب الطمأنينة في الداخل 
ویبهر الخارج بمظاهر عظمته وقوته . آما الحمهورية فإِنّها نتخاذل حيال 
الحارج وتضطهد المواطنين في الداخل : وليس في هذه الظاهرة ما يستوقف 
الراقب الفطن ۰ فالدولة القوميّة النشيطة لا تحتاج في الداخل إلى العديد من 
القوانين لان الواطنین بحترمونها ويوالونها ویتجتبون كل ما يسيء إلى سمعتها . 
أما الدولة ذات الطابع الدولي أو الاممي فانها تفر ض یز ة على رعاياها 
بالقوة والإكراه وتعاملهم معاملة الأسياد للعبيد . والنظام الحالي في ألمانيا 
بحدف على الحقيقة عندما يصف رعاياه بأنهم « مواطنون أحرار » . كان هذا 
شأن المواطنين في الريخ السابق » أما اليوم فالحمهورية تضم عبيداً في خدمة 
الاجني » وليس في هذه ابلحمهورية مواطنون » ولا هي تملك علماً قومياً , 
e N‏ الاعتر اف به . 

تجد الدولة الحالية نفها مضطرة للتجاوز على حقوق الدويلات الألمانية 
لا لاغتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات بسيكولوجية . فهي تنهج إلى 
جانب سياسة قصم الظهور بالضرائب » سياسة الكبت والتضبيق على الحريات » 
لأتها تخشى انفجار النقمة العامة ذات يوم لتستحيل ثورة مكشوفة » كا تجنح » 
شيعا فشيئاً » نحو الاستئثار بالسلطة كلها منتزعة من حكومات الدويلات الألمانية 
البقيئة الباقية من معالم السيادة . 

لیس من ینکر آآن دول العل| اتمد"ن تتجه نحو الركزيتة م ولن تشذ" ألمانيا . 

فمن السخف إذن التشبث بسيادة الدویلات ني الريخ الألاني بعد أن فقدت هذه 


۳۷ 


الدويلات أهميتها والرتکز الأساسي لسيادما « الملكية » . ولا ننسى أن النظام 
تفر الى كان له ها رنه آبام كانت وسائط القل والمواصلات بطيئة . 
أما اليوم فقد اختصر اللقل الحديث السافات الشاسعة وصار بالامکان الانتقال 
من ميونيخ إلى برلين في بضع ساعات . 

الاتجاه نحو المركزية هو إذا تطور لا بد منه . ولکتنا نحن الوطنيين 
الاشتراكيين نحد أنفسنا مسوقين إلى محاربة مركزية تم في الوقت الحاضر 
لصلحة دولة نسيء استعمال سلطتها . فالريخ الحالي ۸ يؤمم السكك الحديدية 
والبريد الخ . . . عملا بنهج قومي واضح المعالم » نبيل الأهداف » ولکته 
اعتمد التأميم وسيلة لتنفيذ شروط المنتصرين والتزول على مشيئتهم . 

من أجل هذا مجد حزبنا نفسه في عداد آعداء الر کزية . وئمة سبب 
آخر یجمل هذه الركزية غير مرغوب فيها . ذلك آنها قد تؤدي إلى تقوية نظام 
حكم كان ولا يزال وبالا على الامة الألمانيئّة . ولا كان في رأس أهداف حركتنا 
لقضاء على النظام « الديموقراطي - البهودي » وإقامة دولة عنصرية بتوفتر 
فيها لشعينا مناخ العمل والإبداع » فقد قررنا التعاون والأحزاب البافارية 
الي راحت تتبرم بانساع صلاحيات الريخ الخديد وجهر بعدائها للمركزية » 
جتهدین في رفع القضبة إلى مستوى رفيع يجعل منها قضية قوميّة والمانية » 
وليس كا يريدها ه حزب الشعب البافاري » قضية محلية ذات طابع خاص . 

يضاف إلى العاملين الالفي الذكر عامل ثالث لا يقل عنهما أهمية . 
فقد توفر لدی حزبنا کر من دليل على أن اليهود يكمنون وراء جنوح برلين 
إلى المركزية المطلقة » وأن ما یسمونه « التأميم لمصلحة الريخ الألماني » يرءي 
في الواقع إلى انتراع الشروعات الكبيرة من الدويلات لیتسی لايهود وللأحزاب 
الي يوجتهها اليهود أن یستلمروها على هواهم ويحشروا في مصالحها أتباعهم 
ومؤيديهم . فعد تأميم الر‌ید استغنت سلطات الر یخ عن موظفي الإدارة 
القدماء وأحلّت محلهم أناماً تق بولائهم للجمهورية » وناطت الاشراف 


۳۰۸ 


على عملية الاستثمار ب « خبراء » ثلاثة أرباعهم من اليهود . 

بيد أن عاربتنا المركزيئة لا تعي بحال من الأحوال أنّنا نحارب المبدأ نفسه » 
فنحن من القائلين بوجوب نخويل الريخ صلاحيات واسعة » لان الدولة » 
بحد ذانما » ليست في نظرنا أكر من عرض أو شكل أما الجوهر الذي بحتوي 
عليه هذا الشكل فهو الشعب . وواضح أن مصلحة الدولة يحب أن مخضم 
لصلحة الشعب وأن تنسجم معها . ولا كانت النزعات اللحصوصية لكل دويلة 
من الدويلات الألمانيئة تتعارض ومصلحة الشعب الألماني فنحن نقف في صف 
الذين حار بون هذه النزعات ولا نعئرف للدويلات موق الدولة ذات اللسيادة > 
ونطالب بمنعها من تبادل الممثلين الدبلوماسیین مع الحارح » لأن هذه الترعة 
الخصوصية تفضح في العراصم الاجنيية ضعف الريخ وهزاله » وتفري به 
الطامعين . ۱ 
إن الدولة القومبة الي نطمح إلى إنشائها ستکون دولة موحدة » ولکنها 
ان تستخدم المركزية وسيلة للاستثثار با منافع » ولن تتصد ی للقضاء على ميزات 
لبافار ین وأبناء کی والبروسیتین الخ . . . لها ستشجم بقاء میرنیخ سثلا" 
عاصمة الفن الألماني الرفيع » وليبزيغ عاصمة العلوم » ولکنها لن تسمح بان 
یکون لبافاریا جیش ذو طابع بافاري وللساکس جیش له لباسه وأعلامه 
وقادته . . . فاالحيش الألماني في الدولة القوميئة يحب أن بظل ععزل عن التبارا ت 
الخصوصية » ستجعل مه الدولة القومية بوتقة تنصهر فيها التزعات المختلفة ) 
فینسی الحندي البافاري أن له وطنين : بافاريا الوطن الأصغر والريخ الرطن 
الأكبر » ویعتر بانتسابه إلى الآمة الألمانية . 

قلت إن الحزب الوطي الاشتراكي هو ضد مركزية آم لمصلحة الريخ 
الحالي . ولكن حزبنا يرحب بکل خطوة مخطوها الحمهوربة نحو إخضاع 
تنظيم اليش للمركزية . أليس من العار أن يستبقى المجندون البافاريون في 
تکنات مرونيخ وأبناء وارتمبورغ في ثكنات شتوتغارت وأبناء إمارة فرنكوني 


۳.۹ 


في ثكنات نورمبرغ ؟ أليس من الأفضل أن بتاح للبافاري زيارة بلاده > 
فیتفرج تباعاً على رينانيا ووستفاليا ومنطقة بحر الشمال ؟ وأن نتيح لابن 
هامبورغ التفرج على الالب ولابن بروسيا الإقامة بعض الوقت في ميونيخ ؟ 

إن الدولة الي نطالب للا بالمركزية هي اني تکمل ما بدأه بسمرك دون 
أن تتعرض للطابع المیتر لكل جزء من أجزاء الوطن الألماني ۰ والي تحمل 
هذه الأجزاء » بسياستها القومية الناجحة » على التنازل ها بملء اختيارها عن 
آخر حق من حقوق السيادة . 

هذه الدولة ستكون الدولة العنصرية الى تسود فيها العقيدة الوطنية 
الاشر اكية . ۱ 

يتهمنا غلاة الانفصالیین في بافاریا آثنا نعمل لصلحة برلین › ویتهمنا 
الحمر أننا انعزالیون متعصبون » ونتهمنا برلین بالوقو ف حجر عمرة في طریق 
المر كزية الي تصبو إليها . إن الحركة الوطنية الاشتراكية لا تخدم مصالح 
لانفصالیین ولا مشاريع برلين وخططها . نها حركة قومية مزا بالحدود 
الملصطنعة والتزعات الفتعلة لأنّها ندبت نفسها لتحقيق الوحدة الألمانية والسير 
بالأمة الواحدة قدماً حو مرائي المجد والعظمة . 


۳۰ 


لم واه النمّاسة 


الفصل العشرون 
الدعاوة و التنظم 


كان للعام ۱۹۲۱ معبى خاص بالنسبة إل ول الحركة الوطنية الاشتر ا کية. 
فبعد انضمامي إلى حزب العمال الألماني بأشهر معدودة اضطلعت بمهمة تنظم 
الدعاوة للحزب وتوجيهها » وقد أدركت منذ اللحظة الأول أن مهمبى تتعدى 
التنظيم » من حيث هو عمل إداري #طيطي > إلى نشر الفكرة نفسها › 
وآن الدعاوة يجب أن تسبق التنظيم ونجمم حول الفكرة أكبر عدد ممكن من 
الناس . ول آتحول عن هذا الرأي فيما بعد اقتناعاً مى بأن الترتيبات المر جلة 
عضوي ينمو نموا طبيعياً مطرداً . 

عندما يتبنى فكرة ما فريق من الناس نراهم ینز عون إلى الانتظام في جمعية 
أو عصبة أو حزب ء وذا التطور قيمته الكبيرة » ولكن يغلب أن تلمع في 
المنظمة شخصة آنتها الظروف فتحاول أن تقطع الطريق على العناصر 
الحديدة المواهلة للزعامة » لتفرض نفسها » والحركة في ستهلها » قائداً 
للحركة وموجهاً لما . وهذا الاستثثار » قبل انتشار الفكرة الانتشار الكافي » 
يفضي في الغالب إلى آسول النتائج ويكون وبالا على الفكرة والحزب الذي 

من هنا وجوب نشر الفكرة أوّلا حى إذا تضخم العتاد البشري الملتف 
أن التشبع بالعلوم اللظرية كاف لأن يهل الرء لاحتلال المركز الأول › 
فكبار المفكرين فما ينجحون في حقل التنظيم > لأن عظمة الفکثر وواضم 


۳ 


المنهاج تقوم على العرفة وسن الشرائع العادلة » آما النظم فيجب أن يكون 
رجلا عملا » عارفاً بنفسيئة البشر » يعالج القضايا على أساس موضوعي » ولا 
يسقط من حسابه » في محاولته إنشاء منظمة حيئة » الضعف الشري والنزوات 
الحروانيئة . 

يندر أن يتحلى صاحب فكرة براهلات الزعامة . ولکننا جد الزعماء 
اکتر ما نجد » ني صفرف المحرضين الذين يكونون أعرف بنفية الجماهير » 
بفضل احتكاكهم با » من المفكرين أو النظریین المنطوين على أنفسهم > 
المتغرقين ني اتأمل ععزل عن الناس . ذلك بأن التوجيه والقيادة معناهما 
تحريك السواد » فموهبة توليد النظريات والبادیء لا تؤهل حتماً صاحبها 
لاز عامة . لقد أجهد فريق من المتناظرين أنفسهم ني جدل عقيم حول السألة 
التالية : أينهما يستحق شكر الإنسانيئة : صاحب الفكرة أم منفذها ؟ وقد فات 
المتناظرين أن أسمى الفكر تظل" بدون قيمة إذا لم بقیض ها الزعيم الذي يمكنه 
أن يؤلب ابلماهیر حوها » وأن آقدر از عماء وأرجحهم عقّلا" یظل" عاجزاً 
عن توجیه سرك لاخدا د امدافها رجل فکر . واذا الق ولجتمم ‏ شخص 
رجل الفکر والنظم والزعيم ( الفوهرر  )‏ وهذا نادر - البثئق من اجتماعهم 
ال جل العظیم . 

قلت إني انصرفت إلى تنظيم الدعاوة بعد انضوائي نحت لواء الحزب . 
وقد وضعت نصب عبني توفير نواة العتاد البشري الذي يصلح أساماً للعمل 
المنظم . وبعد توفر النواة تألفت العناصر الأولى المنظمة » فصنفناها فثتين : 
فئة الأنصار وفئة الأعضاء . وصار على الدعاوة أن تحشد الأنصار » أما النظمة 
شها فتد عملت على كب الأعضاء . والفرق بين النصير والعضو هو أن 
أرما يوافق على مبادىء الحركة وأهدافها » آما العضو فهو الذي يناضل في 
سبيل اس رکه . 

تعمل الدعاوة على استمالة النصير ما العضو فيتعين عليه أن يعمل من 


۳۳ 


تلقائه على كسب الأنصار للحركة » ومن هوللاء الأنصار تختار المنظمة أعضاء 
جدداً . ولا يطلب من النصیر أ كر من اعتناق الفكرة أما العضو فعليه أن بمثلها 
عملياً ويدافع عنها » وينشرها . وطذا كان الأعضاء في حركة أو منظمة قلّة 
وكان الأنصار کر ة طاغية . 

كان على الدعاوة الى عهد إلى بتنظيمها وتوجيهها أن توب الانصار 
حول الفكرة » على أن ار الحركة العدد اللازم من الأعضاء ين هؤلاء 
الأنصار » ول يكن على الدعاوة أن نجهد نفسها في غربلة الناصرین وتصنيفهم 
تبعأ لدرجة تحصيل کل منهم وذكائه ومعرفته . فهذا التصنيف تتولااه المنظمة 
نفسها مستخرجة من الأنصار العناصر الي عکنها أن توجه الحركة نحو النصر . 

تسعى الدعاوة لنشر فكرة ما في أوساط الشعب كافة » أا المنظمة فإنها 
لا ندخل في ملاكها إلا الذين لا يستطيعون » لأسباب بسيكولوجيئة » الوقوف 
حجر عبرة في طريق انتشار الفكرة . 

تدخل الدعاوة في ذهن السواد فكرة ما وتعمل على ترسيخها لتعد هذا 
السواد ليوم النصر . أمنا المنظمة فإنها تناضل في سبيل النصر معتمدة على فريق 
من أنصارها يتحلى بالشجاعة والإقدام ونكران الذات . 

بقدر ما تنجح الدعاوة في استمالة الأنصار يسهل انتصار الفكرة الي 
تعمل على نشرها . بيد أن انتصارها بظل رهناً بحسن تنظيم الميئة الي يعود 
إليها قيادة النضال . 

لا بعضختّم عده الأنصار مهما نما وازداد . أي أن" الحركة نظل” بعاجة 
إلى مناصرين بالغاً عددهم ما بلغ : ومى قيض للدعاوة أن تقنع شعباً كاملا 


۳۱ 


يمكن المنظمة أن تستفل" هذا النجاح بقبضة من الرجال . فكل خطوة موفقة 
تخطوها الدعاوة نجعل ممکناً خفض عدد الأعضاء العاملين » آما إذا أخفقت 
الدعاوة فالحركة لا تنمو مالم تكن المنظمة واسعة النطاق . وزيادة في الإيضاح 
أقول : إذا قل" عدد الأنصار وجبت زيادة عدد الأعضاء العاملين » والعکس 


بالعكس . 


أوّل واجبات الدعاوة هو اجتذاب الناس إلى الحركة » واوّل واجبات 
المنظمة هو كسب الناس ليتابعوا الدعاوة . وثاني واجبات الدعاوة هو إثارة 
النقمة على الوضم الراهن وإقناع الناس باعتناق العقيدة الحديدة » أما ثاني 
واجبات النظمة فهو الكفاح من أجل القوة لاستخدامها ني تقويض أسس 
الوضع الراهن وانتصار العقيدة الحديدة . 

يكتب الفوز لحركة ثورية إذا مهد لها بتعليم الشعب كله مفهوماً جديداً 
للكون والحياة » أو بفرض هذا المفهوم فرضاً عند الاقتضاء » وإذا ضمت 
النظمة المركزية » أي الحركة » أقل” عدد ممكن من الرجال الذين توهلهم 
كفاءهم للقيادة والتوجيه . 

ولزيادة الإيضاح أقول : 

في كل حركة ذات رسالة انقلابية » یتعین على الدعاوة أن تنشر مبادىء 
الحركة وتشرحها وترسخها في أذهان الناس ۰ أو تعى على الأقل لزعزعة 
العقائد القديمة . ولا كانت الدعاوة محاجة إلى مرتكز قوي فان المنظمة القوية 
هي الي توفر ها هذا المرتكز . وعلى المنظمة أن تختار أعضاءها في صفوف 
الأنصار الذين جذبتهم الدعاوة إلى تلك الحركة الحديدة . ويشتد ساعد 
المنظمة بإقبال الناس على اعتناق الفكرة كما تتسع داثرة نشاط الدعاوة عندما 
يكوت وراءها منظمة قوية . 


۳۰ 


ينبفي للمنظمة أن تحول دون قيام خلافات بين أعضائها من شأبا 
إحداث شقاق يفضي إلى إضعاف الحركة » وأن تسهر على بقاء روح الكفاح 
متقد الحذوة » يتجدد ويقوى يوماً بعد يوم . ولتحقيق هذا الغرض المز دوج 
ليست المنظمة في حاجة إلى زيادة مطردة في عدد أعضائها . فالحزم والإقدام 
هما من شيم القلة المختارة ( وي التاريخ أكر من شاهد على ما آلت إليه 
الحركات الي نمت سرعة من ضعف وتفكك › انیا فتحت ذراعيها 2 
بعد جاحها » الذین رفضوا » قبل هذا النجاح » الاعتراف بها صراحة . 

إن ارت ذا الرسالة الانقلاية يفقد طابعه الثور ی يوم بز داد عدد 
أعضائه زيادة غير طبيعيّة على أثر إحرازه انتصاراً حاسماً . لأن الحبتاء 
والأنانيتين الذين يقفون من الحركة موقف اللامبالاة وهي ي إبان الكفاح المرير» 
يتسابقون إلى خطب ودها بعد انتصارهاء فإذا فتحت لحم ذراعيها أمكنهم مع 

لهذا كان في مقدمة ما عنيت به هو إقناع رفاتي بضرورة إقفال باب 
الحركة الوطنيئة الاشتراكية في وجه ابلمهور لدىإحرازها أول انتصار حاسم» 
لعن نا أشنا هل 'النواة O E‏ ره ای فين أن رد 
بالقيادة والتوجيه » وأن تقوم بالحطى اللازمة لتحقيق أهداف الحركة . 

عملت ۰ بصفة كولي مديراً للدعاوة بي الحزب ۰ على إعداد الأفكار 
للحركة الوطنية الاثبرا کية » وسهرت في الوقت نفسه على إقصاء العناصر المائعة 
والمر د دة والحائفة عن اللجان التنفيذية وامیثات العاملة . وقد اعرف لي 
الظل” لان عضوبئّة الحزب قد تسیب لمم متاعب هم بنی عنها . ولو نا 
فتحنا باب العضوية أمام هذا الفريق من الانصار المرية فيك > لقضينا عل 


۳۱۹ 


وقد ترتب على إعطائي الدعاوة شکلا" نضالیاً حًا إظهار الوطنية 
الاشتراكية عظهر الحركة ذات النزعة المتطرفة » مما استبعد من طريقها 
الاتكاليين والوصوليين والانتهازیین وضعفاء النفوس » وجعل عضويتها وقفاً 
على المتحلين باحرأة والإقدام . 

وهي صيف ۱۹۲۱ حاول فريق من العنصریین النظريين » بالاتفاق مع 
رئيس الحزب » وضع أيديهم على الحركة والاتحراف بها عن غابتها » فأحبطنا 
المحاولة وانتخبتي الجمعية العموميئّة للأعضاء رئيا للحركة وأطلقت يدي 
ي العمل . وي الوقت نفسه وافقت اللجمعية العمومية على مشروع نظام جديد 
يحول الرئيس الصلاحيات المطلقة ويحد من اختصاصات اللجان وافيئة المركزية 
( مكتب الحرب ) . وقد دشنت عهدي بإعادة تنظيم البيت » لأن الحركة 
کانت قد فتك الانظة القلدرة: ووزعت السلطة توزیماً ضاعت معه 
المسؤوليات . ففي العامين ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ تولت إدارة الحركة نة انتخبتها 
مجالس الاعضاء . و کانت اللجنة عالت من رئیس ورئس ان 4 وان 
صندوق وأمين ان » وأمين سر ومعاون له . يضاف إلى هولاء جميعاً بلحنة 
من الاعضاء وریس الدعاوة وآخرون . 

كانت اللجنة صورة مصفرة تا ندبت الحركة نفسها لحاربته : عنیت 
النظام البرلماني . فقد كانت اجتماعانها نسخة طبق الأصل عن جلسات البرلمان : 
القرارات تتخذ بالأكيريّة » والسوولبة ضائمة ومثلها المواهلات . 

كان للجنة أمناء سر وأمناء صندوق وهيئة لتنشئة الاعضاء الحدد وهيثة 
للدعاوة الخ . . . وكان هولاء جميعاً بذترکون في دراسة المسائل ويصوتون 
عليها . وهكذا كان الرجل انکلّت إدارة الدعارة ثلا يصوت على القضايا 
الماليتة وأمين الصندوق يصوت على شوون الدعاوة والتنظيم . . . 

لقد انتقدت هذه الفوضى وأنا بعد عضو عادي » وبعد تكليفي شوئون 
الدعاوة انقطعت عن حضرر الاجتماعات » ومنعت أعضاء اللجنة من التدخل 


۳۷ 


ف الحقل الذي أفردته الحركة لنشاطي . 

وما إن انتخبتي ابلسعية السومية رئيس أوّل وخولتي الصلاحيات 
اللازمة عوجب النظام الحديد للحركة حى وضعت حدا للفوضى السائدة » 
وحصرت السواولیات في شخصي . ومنذ شهر أيلول ۱ أصبح الرئيس 
الأول مسوولا" عن سير الحركة : يوزع الهام على أعضاء اللجنة ويختار 
معاونيه ويوجه نشاطهم » ويعتبر كلا منهم مسولا تجاهه عن المهمة الموكولة 
إليه » وسرعان ما ألفت الحركة مبدأ المسرئولية المطلقة » أمًا القلائل الذين 
برموا بالوضم الحديد فقد أخرجتهم من الحزب وعمّمت على الفروع وجوب 
إخراج کل عضو بحن إلى مبد الأكرية » فالحركة الي ندبت نفسها لمحارية 
البرلانية ينبغي ها أن تبدأ بالتحرّر مما تريد نحرير البلاد منه . وقلت ني 
خطاب لفظته في الجمعية العمومية للأعضاء إن حركة تقوم أي عهد يسود 
مبدأ الأكتريّة على مبد[ مسؤولية الفوهرر » هي حركة موهلة لکنس الأوضاع 
القائمة وإنشاء نظام جديد يصلح ما فسد . 

عندما انضممت إلى الحزب في خريف ١4١4‏ ۰ كان عدد الأعضاء 
الوسسین ستة . ولم يكن للحزب مكتب ولا موظفون حى ولا قرطاسية » 
وكانت اللجنة الوسة نعقد اجتماعانها تارة في حانة وطوراً في مقهى › 
فرحت منذ اليوم الأول لانضمامي إلى الحركة أبحث عن قاعة تصلح لأن 
تكون مكاناً لعقد الاجتماعات . وكان على أن آخذ بعين الاعتبار حالة انرب 
الماليئة فلا أترسع في الإنفاق » فوقعت في حانة سترنيكر بشارع « تال » على 
حجرة كانت ملتقى مستشاري ١‏ الأمبراطورية المقدسة » في بافاريا كلما عن" 
لهم أن يعقدوا اجتماعاً سرباً . 

كانت الحجرة مظلمة » تطل" نافذتما الوحيدة على زقاق ضيق » وكنا 
في اجتماعاتنا النهارية نلقى بعض الصعوبة في تبين طريقنا إلى الباب . ولم يكن 
بالإمكان اسشجار مكان أصلح لأن حالة صندوق الحرب لا تشجع على مثل 


۳۸ 


هذا . ومع هذا كان ما حقّقناه في هذا الحقل خطوة لا بأس بها » ول مض 
طويل وقت حى امتدات الأسلاك الكهر بائبة إلى الحجرة ومثلها أملاك اماتف 
وتوا بعض:الرفاق القادرين بشن طاولة وبضعة عشر كرسي وخزانة صفیرة 
ولا لم يكن للحزب موظفون يصرفون الشؤون العادية ۰ فقد اقترحت تعيين 
أمين سر » ووقع اختبارنا على شوسلر ۰ وهو جندي قديم ومن أصدقائي » 
ليضطلع بأعباء هذه المهمة » دون أن ينفك عن عمله . فبدأ بنشيان مكتب 
الحزب ساعتين في اليوم » من السادسة إلى الثامنة صباحاً : نم ازدادت مشاغله 
كأمين سر تبعاً لازدياد نشاط الحزب واتساع نطاق الحركة » فانقطم عن عمله 
الخاص ليقف نشاطه على خدمة ارب ۰ واستعان في مهمته بألة ناسخة كان 
علكها فاشتراها الحزب بأموال التبرعات واشترى نی الوقت نفسه صندوقا 
حديديًاً لحفظ الاضبارات والوثائق ذات الأهمية . 

وني أواخر ۱٩۲۰‏ استأجرنا مکتباً جدیداً في شارع كورنيوس بتألف 
من ثلاث غرف وقاعة كبيرة . وني كانون الأول من العام نفسه أخذ الحزب 
الوطي الاشراكي على عهدته إصدار جريدة « فولكيشر بيوباختر » الي 
كانت هر بالعطف على الترعة العنصرية : وقد بدأنا بإصدارها نصف 
أسبوعية > وي مطلع ۳ أصدرناها يومية وحجم كبير . ولكن ؛ الفولكيشر 
بوباختر » كانت الحريدة العنصرية الوحيدة في بلد تتلاعب بعقول سكانه 
الصحافة اليهوردية المضللة . وقد شعرت منذ اللحظة الأولى لانتقال الحريدة إلى 
عهدة ات آنا اضعف من أن تواجه حمللات الصححت العادية وأن غار 
في مضمار الرواج والانتشار » ومرد هذا الضعف إلى ضوولة [مکاناتنا و قصر 
نظر القائمين على [دارة الصحينة . فقد توهم هولاء أن جريدة الحزب يحب 
أن تعيش بوسائلها الخاصة » أي عا يدخ صندوقها من بدلات الاشمر ال 
وأجور الاعلانات . آما أنا فقد اعتبرت الخريدة منذ اللحظة الأولى مشروعاً 
تجارياً » وما زلت باللجنة الرکزبة حى حملنها على تبي وجهة نظري» وعملت 
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من م على اختیار مدير مجاري للفولكيشر بيو باختر . وشاءت العناية أن تضم 
في طريقي رئيسي في خط النار « ماكس أمان » وهو رجل ذو مواهب تنظيمية 
من الطراز الأول » وكان الحزب متاز مرحلة دقيقة ويعاني أزمة مالية خحانقة . 
فناشدته إدارة شوئون الحزب الالية والتجارية » فوافق بعد تر دد طويل » لان" 
مشروعاته الخاصة المزدهرة كانت تستغرق أوقاته کلها» ولکنه اشتر ط للاضطلاع 
بالهمة أن تطلق بده في العمل » فلا تتدخل اللجنة فيما يعود إلى اختصاصه . 

وقد تول ماكين اسان في" الوت تنفبه إدارة جريدة ارتب ارت 
وما هي إلا ثلائة أشهر حى كانت ماليئة الحزب قد انتظمت على أساس تغطية 
الفقات العادية بالعائدات العادية » وإنفاق الدخل الاستئنائي ي الوجوه 
الاستننائيئة . ونظم ماكس العمل كما لو كان الحزب مشروعاً استثمارياً 
فأقصى من الوظائف ( في الحزب والحريدة ) العناصر الي تعوزها الکفاءة 
والاخلاص » واستعان في بعض حقول النغشاط بكفاءات غريبة عن الخركة 
ولكنها منسجمة معها . وقد ثار بعض المؤؤولين في اللجنة على هذا الانجاه 
فما أبه ماكس لثورنهم » وكانت حجته أن رد الانتساب إلى الحركة لا يؤهل 
المنتسب لاداء مهام هو غير کنژ ها . إلا أن هذا لم يمنعه من إخراج الغرباء 
حالما يتقدام للحلول محهم وطنیون اشر اكيون تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . 

وبفضل حزم الدیر التجاري للحركة اجتاز الحزب الازمة المالية بسلام 
وازدهرت « الفولكيشر بوباخر » وقفزت إلى مصاف الخرائد الرئيسية 
ي بافاريا » وبعد انتخاني را للحركة محرر ما کس أمان غبائياً من ضغط 
اللجنة وتدخلانها » لأن النظام الحديد وزع الاختصاصات توزيعاً انتفی معه 
تشابك الصلاحيات » وأضحى كل عضو مسؤولا عن سير العمل في الحقل 
العائد إليه . وعندها حلّت اللطة الحزب بي التاسع من أيلول 1977 وصادرت 
أمواله وممتلكاته عا فيها جريدة فولكيشر بيوباختر بلغت قيمة هذه الممتلكات 
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الفصل الحادي والعشرون 
ار که النقابية 


آبلانا بمو الحركة في بحر العام ۱٩۲۲‏ إلى تحدید موقفنا من مسألة لم تظفر 
إلى یومنا بالحل النهائي . 

ففي بحثنا عن الاسالیب القمينة بشق" الطريق آمام حرکتنا للغرو تلوب 
السواد كنا نصطدم باعتراض لا سبیل إلى انکار وجاهته : لا يسم العامل أو 
اي کادح آخر » أن ينذر نفه للحركة ما دام تمثيل مصالحه في الحقل 
الاقتصادي والمهي في عهدة أناس تلف آراوهم السياسية عن آراثنا . 

ذلك بان أي كادح أو ذي حرفة لا يمكنه أن يمارس عملا حارج الإطار 
تفاي » نضمن هذا الاطار یطمثن إلى توفر الحماية له ولحرفته . وعند نشوء 
حرکتنا كان ثمانون باللة من العمال وأرباب ارف متظمين في نقابات 
وجمعيات تعاونية ۰ ناضلت نضالا" مجحيدا ني سبیل رفم معدلات الأجور 
وخفض ساعات العمل . 

وقد وتف البورجوازيون » أحزابا وأفرادا » من الحركة انقايية في 
أول الأمر موقف المفرج الذي لا يعنيه من الأمر شيء» فلما اشتد ساعد 
النقابات وتلاعبت بها أصايع الماركسيئين انبرى البورجوازیون لمحاربتها 
على الصعيد النظري البحت » بدلا" من أن يعابحوا هذه الظاهرة بروح یجان 
ويحاولوا استمالة الحركة الحديدة إلى جانبهم لیستخدموها ي ماربة 
الماركسية وتقليم أظافرها . 

وقد دافعت في جزء سابق عن الحركة التقابيّة واعترفت عق الطبقة 
الكادحة في الك والدفاع عن مصالحها وحموقها ما دام هناك أرباب عمل 
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آنانیون لا بقیمون وزناً لغير مصا حهم . ول بتبدال رأيي مذ ذاك لان علب 
أرباب العمل لم تنبد ل » وقد كان على الحزب أن محداد موقفه من هذه المسألة 
قبل أن يبذل أولى محاولاته اللحدية لاستمالة العمال » ولا سيما اللقایتن. 

كان علينا أن نفصل في القضايا الآتة : 

ا کون قيام النقابات رور تا 

؟ - أينبغي للحزب النازي أن يعتير نفسه هيئة تعاونة أم بحسن به أن 
يغمل عل إدخال أعضائه إطاراً نقایت؟ ما ؟ 

۳ إذا آنشاً الحزب نقابة محض نازية » فما عساها تكون أهداف الثقابة 
وواجباها ؟ 

أعتقد آني بسطت رأبي ني المسألة الأولى + عندما اعترفت بأن الأوضاع 
الراهنة تجعل قيام النقابات ضروربا وأكر من ضروري . فالمواسسات التقابية 
تأي في طليعة المواسسات ذات الاثر في حياة الامة اجتماعيناً واقتصادياً » لأن 
شعباً یمن لسواده حاجاته الحيوية وقدراً من التربية في نطاق مواسة نقابية 
معترف بها إن شعباً هذا شأنه خوض غمار معركة البقاء بقوى روحية 
ومادية تكفل له الغلبة . 

ولا ننسى أن النقابات تشكل حجر الزاوية في صرح البرلمان الاقتصادي 
الذي يجب أن تولفه في الدولة العنصرية الغرف التجارية والاقتصادية . 

إن" الاعتراف بضرورة قيام اس رکه النمّابيّة يجعل المسألة الثانية سهلة ال . 
فالحركة النازية ( وقد سميناها كذلك منذ ۱۹۲۳ ) الي وضعت نص عينيها 
إنشاء الدولة العنصرية لن تسمح بقيام مؤسسات على هامش هذه الدولة »› 
بل ستحرص على انبتافها جميعاً من صميم الدولة . بيد أن حركتنا لن نقع في 
الحطإ الذي وقع فيه سواها » فتحاول إعادة تنظيم الأجهزة قبل أن تتوفر 
لديها عناصر التنظيم ۰ فالقيام بخطوة حاسمة في هذا السبيل يجب أن تسبقه 
تنشئة احتياط من الرجال المتشبعين بالفكرة . نعم يمكن فرض مبادىء زعيم 
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أو دكتاتور على جهاز اجتماعي ما » ولكن هذه البادیء تظل مشلولة إذا لم 
يعتنقها عتاد بشري منخوب ومجرب وقادر على نحقيق فكرة الفوهرر . 

لن ترتكب النازية الحطأ الذي ارتكبته أحزاب العهد الحديد - العهد 
الجمهرري ‏ . فقد خيل غذه الأحزاب أن جرد سنها دستوراً جديداً للبلاد 
يوفر للدولة معام الاستقرار والبقاء . وقد رأيناها ترنجل دستور « فيمار ؛ 
ارتجالا" وتقدمه هدية إلى الشعب الألماني » ثم رأيناها دم الواسات القائمة 
لتشيد على أنقاضها موسات جديدة تتوكتأ عليها الدولة کرتکزات لسلطتها . 

سيكون للدولة النازية مؤاساتها ولكنها لن ترتجل هذه الوسات لأن 
الحركة الوطنية الاشتراكية لن تبنى على الرمال » فهي تنظم نفسها منذ الان 
كنا لو كانت دولة عنهوم الكلمة الأصيل . وکل مواسة نازية تبصر النور 
بعد اليوم هي نواة لمواسسة مدعوة » فيما بعد » لأن تكون إحدى الدعائم الي 
ترتکر عليها الدولة النازية » وهكذا تستحيل حرکتنا عنظماما ومبادئها 
ومفاهيمها المواسسة الكبرى الي نعتبر نحقيقها المبرر الوحيد لقيام حزبنا . 

من أجل هذا ينبغي للحركة النازية أن تنظم نفسها على أساس تعاوني »أو أن 
توسس تعاونيات نازية قلباً وقالباً » وينبغي لها كذلك أن تربي السال وأرباب 
العمل تربية نازية مزينة للفريقين التعاون المتبادل ضمن إطار المصلحة المشركة › 
فبدون هذا التقارب يظل السعى في سبيل بعث الحماعة الشعبية كتابة على ماء .. 

نت لاله الثالكة ٠.‏ 

لن تكون العاونية أو الحركة النقابية النازية جهاز نضال طبقي . ستكون 
جهازاً للتمثيل الحرثي . فالدولة النازية لا تعترف بأية طبقة » ولكنها تعر ف »من 
الوجهة السياسيّة فقط » بوجود بورجوازيين متساوين في الحقوق والواجبات العامة 
وبوجود رعايا لا يتمتعون من الوجهة السياسية بالحمّوى العبرف با للمواطنین . 

التعاونية بمفهومها الوطنى الاشتراكي أو النازي ليت أداة نضال » إنها 
لكذاك ني بد الارکسية الى استخدمتها في الصراع الطبقي أداة لتفكيك عرئ 
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الرابطة الشعبية » واستخدمتها اليهودية العالمية في الوقت نفه في تقويض أسس 
الاقتصاد القومي لكل دولة مستقلّة لبتسى ها استعباد الشعوب الحرّة . 

ان يكون الإضراب ۰ بالنية إلى النقابات النازية » وسيلة لتخرب 
الإنتاج المَومي ونسف أسه » بل سیکون من بواعث ازدهاره وغوه بفضل 
نال النازية ضد العرامل المصطنعة الي تفرت على الاقتصاد القومی فرصة 
الإفادة من نشاط السواد . 

ينبغي لنا أن نرسخ في ذهن العامل النازي أن ازدهار الاقتصاد القومي 
يتيح له أن یرتم بالبحبوحة المادية . 

يبني لنا أن ندخل في روع رب العمل النازي آن" از دهار مشروعاته 
يترقف ؛ إلى حد كبير » على اطمثنان عماله إلى مستوی معيشتهم وارتیاحهم 
إلى رضعهم . 

ي الدولة النازية يمثّل أرباب العمل والعمال الشعب الألماني في الحقل 
الذي يمارسون فيه نشاطهم » ويستمتعون بقدر كاف من اخرية الشخصية . 
ان" إنتاج الفرد يز داد إذا أطلقت يده في العمل ني الحدود الى ترسمها المصلحة 
العامة . 

اما حى الاضراب فبديبي أن تنكره الدولة النازية على النقابات ما دامت 
توفر للعامل أسباب الرفاهية والطمأنينة ومناخ الحرية الذي يصبو إليه . و لکن 
الإضراب يصبح واجباً »> بل من أقدس راجبات النعاونيات النازية » بوم 
تتجاهل الدولة - ازية كانت أو غير نازية ‏ حقرق الكادحين وتنصب 
نفسها حامياً لمصالح آرباب العمل . 

إن الا عات الي عمل اليوم ملايين البشر ی التناحر والاقتتال حب 
أن توجد ها السویات العادلة غداً الات الرفتة والیرلان الاقتصادی 
الركزي الذي سیضم ي الدولة النازية ممثلين عن آرباب الصناعة والتجارة 
وممثلين عن القابات . وبقيام هذه المؤسسات يحب أن يزول التناحر بين 
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البروليتاريا وأرباب العمل » ويكف العمال عن التضال في سبيل الأجؤر 
وخفض ساعات العمل » ليتولى ممثلوهم العترف شم بهذه الصفة حل هذه 
المعضلة بالاشتراك مع ممثلي الفريق الاخر وذلك لمصلحة الفريقين الي لا يمكن 
أن تتعارض ومصلحة الدولة . 

ولكن كيف السبيل إلى إنشاء تعاونيات تتوفر فيها الشروط الي أسلفنا 
ذكرها ؟ 

إن حفر الأساس في أرض طليقة أو بكر هو على العموم أيسر من حفره 
في أرض سبق استعمالها للغرض نفسه . وليس أسهل من فتح حانوت في محلة 
لا حوانيت فيها » ولكن المشروع يصبح مغامرة إذا فتح الحانوت في محلة 
تشكو التخمة » وكانت الحوانيت أو بعضها تعرض أصنفاً واحدة » ففي هذه 
الحالة يتعن على الحديد أن يثبت وجوده وأن يسعى لإزالة المزاحم من طربقه . 
وقيام نقابة نازية إلى جانب نقابات غير نازية لن يوني عاره » لان هذه 
القابات لا تعرف معی التسامح حى حيال الوسات الصديقة » ولا تدخر 
وسعاً في سبيل القضاء عليها ليخلو لما الحو » وقد وجدت حرکتنا نفسها أمام 
طریقتین : 

. إنشاء تعاونية نازية ومحاربة النقابات الماركسية القائمة‎ ١ 

۲- التسلل داخل النقابات الماركسية ونشر مبادىء حركتنا في صفوف 

لم يكن حزینا في وضع »اي یمکنه من اعتماد الطريقة الأولى . وکان 
تدهور النقد الألماني تدهوراً مطرداً من العوامل الي لا تشجم الحزب على 
لتلوبح بقوائد مادية للذين تمكن دعوم إلى الانتظام في تعاونية وطنية 
اشتر اكيئة تة . يضاف إلى هذا العامل الرئيسي عامل آخر لا بقل عنه أهمية › 
عنيت افتقار الحركة إلى شخصية أو شخصیات يمكن أن يوكل الها آمر تنظیم 
الحركة النقابية الوطنية الاشتراكية . ولو وجدت هذه الشخصية وقيض فا 
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القضاء على النقابات الماركسية القائمة ونشر الفكرة التعاونية النازية ‏ لو وجدت 
هذه الشخصية لحق ها علينا أن نرفعها إلى مصت عظماء آلانا وأن نقيم لها 
نمالا في كل مدينة وقرية . 

إن این يبيمنون على مقدرات النقابات الماركسية ليسوا أفذاذاً » وحبى 
الذين أنشأوا هذه النقابات وحددوا لما أهدافها لم يكونوا نوابغ راكنا لا تسم 
أن هذه النقابات بوم أنشعت + م یکن علیها آن تزیل النافسین من الطرييق. > 
فمهمة الذين أنشأوها كانت يسيرة هينة . أما اليوم فالحركة النازية تواجه عملاقاً 
راسخ القدم » والقاً من قدرته على الكفاح . 

إن القلعة التعاونية الماركسية يمكن أن يدير شؤؤونما اليوم أي رجل عادي » 
ولكن لا يمكن اقتحام أسوارها بجوم عادي » ولا بد" لبلوغ هذا الغرض 
من تسليم زمام القيادة إلى رجل عبقري » متصف بالحزم والإقدام . فإذا ل 
يوجد هذا الرجل فباطلا نجهد أنفسنا وعبثا حاول قلب الوضم الراهن . 

اليس العدول عن مشروع أفضل من تحقيقه ناقصاً لعدم توفر الإمكانات ؟ 

وكان وراء عدم اعتمادنا الطريقة الاول اعتبارات أخرى أهمها اقتناعنا 
جميعاً بأن إقحام الاقتصاد في دائرة نشاطنا النضالي من شأنه إضعاف هذا 
النشاط . إذ يكفي أن تدخل الدعاوة في روع الألاني أنه يستطيع بشيء من 
التقتير على نفسه ۰ أن يبي بيتاً » كي يقف اهتمامه على هذه الناحية وینصرف 
عن السياسة انصرافاً تناما » ويرفض أن يمد يده إلى الذين يناضلون في سبيل 
تقليم أظافر من يلب المواطنين الماركات الي اقتصدوها . 

وكان رأيى في الاجتماعات الحزبية أن حركتنا الفتية لا تز ال طريّة العود 
ولا بزال طریق الکناح آمامها طویلا" ‏ فعلیها » قبل عاية الحرکات القبية 
القائمة ومنازلة الارکية وحلفائها على الصعید الاجتماعي - الاقتصادي › 
أن تعمل على نشر مبادئها ودعوة الناس إلى اعتناق هذه البادی» » ولن 
حالف التوفيق الوطنيئة الاشتر اكبة مالم تجنّد هذه الهمة قواها جمیعاً » أما إذا 
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وزعت هذه القوى » وعنيت بالاقتصاد والسيامة معا > فإنّها تخسر المعركة 
في الميدانين . 

بقيت الطريقة الثانية وهی ذات اتنجاهين : فاما أن نوعز إلى الوطنيئين 
الاشتراكيين بالانفکال عن التعاونيات الي هم أعضاء فيها » أو تأمرعم 
بالبقاء ليبذلوا حيث هم نشاطاً مد اما . وقد اخترت أنا الانجاه الثاني . وكان 
رأبي دائماً أن انصرافنا إلى العناية بالحركة التعاونيةتسابق لأوانه » وأن حل 
المسائل الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية يجب أن یتولاه حزينا بعد وصوله 
إلى الحكم . وعندما أصر بعض الرفاق على ضرورة إنشاء تعاونيات نازية 
وجارت الا کرية هذا الاعاةنقدتث الانقلاب ی انرب وانتخبت ارتا 
فاستبعدت الفکرة نائباً وأوضحت في نشرة دورية أن تعاونية نازبة مهمتها 
الوحيدة منافة التعاو یات الماركسية القائمة لن تفيد الحركة شيا » وأن الحزب» 
بوضعه الاي الراهن ‏ لا يستطيع إنشاء التعاونية الموأهلة للوقوف في وجه الحركة 
التقابية اليدارية » لأنه يفتقر إلى المغريات ؛ من جهة » ولأن أنصاره من 
الكادحين لم يتشبعوا بعد بالفكرة الرطنيّة الاشتراكيئة لبم الكاني بحي ثيفهمون 
رسالتهم : كتقابيين نازيين » آنها كفاح مرير » لا ضد القابات الماركسية 
كواسسات فحب ٠‏ بل كفكرة يحب القضاء عليها . 

وق نشرة دورية أخرى أوضحت أن خصوم حركتنا يرجفون أن الحرب 
النازي بناصب الحركة النقابية العداء لانه رأسمالي التزعة » وفلت إن الحركة 
النازية ليست موجهة ضد النقابات من حيث هي مؤسسات دف إلى صيانة 
مصالح العمال » ولكنها ضد الصراع الطبقي وتحارب كل تکتل نقاني 
يقرم على هذا الأساس . 

لم تفطن الأحزاب الي قامت بعد الحرب إلى الحقائق المتقدمة »> فحاولت 
بحاراة الماركسيئين في الحقل النقاي » وأنشعت بين 1914 و ۱۹۲۲ ست نقابات 


۳۳۷ 


عيتبة ونقابتان مستقلتان > إحداها نقابة عمال الصناعات الحفيفة . ولكن 
هذه المؤسسات جميعاً لم تعمر طویلا" » لأتها كانت تفتقر إلى التنظيم والمثالية » 
ولان الذين أنغأوها لستخدموها أداة لمحاربة الماركسيّة قد أساؤوا تقدیر قوة 
اللصم > فسحقهم محقاً عندما تحرشوا به ول نقم لهم قائمة مذ ذاك . 
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الفصل الثاني والعشرون 
سياسة المحالفات 


م يكن لحكومات الريخ نهج تعتمده في حقل السياسة الحارجية » ولا 
مبادىء يمكن أن ترتكز عليها سياسة المحالفات الي عفق ومصلحة البلاد . 
وجاءت الثورة فترکت الأمر فوضی ‏ لأنّه لم يكن من أهداف الماركسيئين 
واليهود في وقت من الأوقات » النهوض بالدولة الألمانية وتقريتها في الداخل 
والحارج بنهج منياسة بناءة مستوحاة من مصالح الشعب الألاني » بل كان في 
طلبعة أهداف بجر مي تشرين الثاني ۱۹۱۸ القضاء على القوى السجة في ألمانيا 
وإخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . وم يفت رجال اللورة أن نحرر 
الريخ من القيود الي فرضها عليه المتتصرون معناه أفول نجهم هم › لأن 
نحرر البلاد من کل سيطرة أجنبية يوفّر لها مناخ الحرية الداخلية الذي لا عکنها 
بدونه أن تعید الأمور إلى نصابها بطرد الحونة والمغامرين الدولیین . 

ذلك بأن شعباً ينهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطي نوا عجيباً › 
وتتبه أفكاره إلى نشاط العناصر اللاقومية » فيحاريبا دون ما هوادة » 
وتتفض الشعوب الانتفاضة نفسها كلما واجهت حرباً كانت نها ني موقف 
المدافع عن نفسه أو ضغطا أجنبياً يودي إل انفجار الأحقاد الداخليّة » فصب 
الرأي العام جام غضبه على العناصر الي تالىء الأجنبي أو الي تقف حجر 
عيرة في طريق النهضة القرمية . 

وقد أدركت الطفیلیات الي استغلت حوادث تشرين الثاني أن اعتماد 
سياسة حالفات رشيدة من شأنه تقوية الشعور الوطي وإعادة القة إلى نفوس 
الألمان » فيعيدونما إلى القاع الذي خرجت منه ويحخلصون البلاد من شرورها » 
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وهذا ما يفسر لنا تعر السياسة الحارجية بعد الحرب وسلوكها السبل اللتوية ‏ 
وسوء الإدارة الداخلية ونجاهلها مصالح الأمّة الحيويّة . 

ول تكن الحكومات وحدها مسؤولة عن هذا الوضع الشاذ" » فقد شجعها 
على الضي ي نجاهل مصالح البلاد برلمان أكريته لاقومية وشعب ضرب الرقم 
القيامي ي الصبر وطول الاناة . ولا بد من الاعتراف بأن حزبنا ما أولى 
السياسة الخارجية العناية الي تستحقها وهو بعد حركة ناشئة تحاول أن تبت 
وجودها . وكانت حجته أن تحطيم القيود الي فرضها الأجني لا يمكن أن 
بم قبل القضاء على عوامل الضعف الداخلي وزحزحة الذين يتغلون هذا 
لضعف . من هنا كان اهتمام حرّبنا بالإصلاح الداخلي وإحلاله الشؤون 
انا رجية الربة الانية . 

وعدا اد ياعد الشركة :وتماعت.عده نصا رها ریت مها شوه 
إلى محدید موقفها من المائل الي كانت تثر ها معاهدات الصلح » ولكنها لم 
تكتف بهذا القدر » بل رسمت الحطوط الكبرى لا يجب أن تكون عليه 
سياسة ألمانيا الحارجيّة » دون أن تبتعد عن الخطط العام الذي ترتكز عليه 
مفاهيمنا كحركة ذات عشدة . 

کان عل حرکتنا آن تثقف الشب وآن ترشد السوئولین والسواد ال 
اسبل الى ينبغي لشعبنا أن یسلکها ليتسى له استخلاص حقوقه واستقلاله . 
وقد وضعنا نصب آعیننا المبدأ الأسامي الآني : السياسة الحارجية هي واسطة 
لبلوغ غاية سامية » وهذه الغاية هی خدمة مصالح الشعب . فكل مسألة من 
مسائل السياسة انفارجبَة يجب أن ينظر إليها من هذه الزاوية : آیکون حل" 
القضية الي نواجه بالشكل القترح متفقاً ومصلحة شعبنا حاضراً ومستقبلا » أم 
بعود بالضرر على هذه المصلحة ؟ 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذي يجب أن نقف عنده والذي تتضاءل أمامه 
الاعتبارات الدينية والإنانية والعقائد والنزعات الخ . . . 
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قبل الحرب كان على سياسة آلانیا الحار جية أن توفر الغذاء لشعبنا بتمهيد 
السبل الودية إلى هذه الغاية » وأن توفر للربخ قوة إضافية بنظام محالفات 
مستوحى من الاختبارات . وقد بقیت المهمة هي آباها بعد الحرب مم الفارق 
الآتي : قبل ١9١4‏ كان على ألمانيا أن افظ على كيان الشعب وتوفر له 
مقومات البقاء » مرتكزة على دولة قويّة ومستفلّة » آسا اليوم فعلينا أن نعيد إلى 
شعبنا القدرة على بعث الدولة القوية والحرة » فبدون بمث هذه الدولة لا سبيل 
إلى ممارسة سياسة خارجية قمينة بأن تصون كيان الشعب وأن توفر له الغذاء 
وأسباب النمو . 

وعلى الحملة یتعیتن على سياسة ألمانيا انحارجية في الوقت الحاضر أن نبي. 
للشعب الا ناني السبل الي کی اکا لتاقن استعلدا له توعد اعتبار د 
وحریته . ولا یعزرن عن بال الذين بشطون الهمم بارائهم السخفة أن وحدة 
آرافي الدولة ليست شرطاً لنجاح الثورة التحريرية » فيكفي أن بتمتم جزء 
صغير من الدولة بقدر كاف من الربة ليتولى |عداد العدة للکناح واس داد 
الحق اللب بموة اللاح . 

وعندي أن كفا يواتن العبودبة علن رژية بلاده عر اد هو شعب لا بستحق 
الحرية » وأفضل منه ألف «رة شعب بنهشر بعضه التحرر لتحطیم الثیر 
وقيادة معرکة احلاص الي تر فم الکابوس عن الشمب كله . ولیس يكفي آن 
+ یعلن ایعض الطلیق آن اكت متحد اتحاداً روحب واا . بل هله أن یتخذ 
التدایر اللازمة لاعداد البعض الاخر الذي يئن تحت النير لمعركة الحلاص 
فيمد ه بالسلاح ويدربه على استعماله ويتحثه على العمل الشرله ي سبيل 
جمع شتات الآمّة . 

و عندما یکون الامر متعلقاً بدولة فملدت خا من آراضها 0 و 
على الرطن الام أن بدأ باستر داد اعتباره واستعادة قدرته السياسبة قبل أن 
مک باسترداد اللزء اللیب + اي آن مصالح الأراضي الضيعة فب آن ۸ 
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بضحی بها ي هذه الحالة لصلحة ما هر أهم : تحرير الوطن الم . ذلك بان 
تمنيات الحزء المغتصب واحتجاجات إخوانب..ي الأجزاء المتمتعة بحرية نسبية » 
لا نفيد شيا ولا تؤدي » بالتالي » إلى تحرير الناطق الي تخضع لسيطرة الأجني » 
فمهمة التحرير تقع على الأجزاء الحرة » ولكي تستطیم هذه الاضطلاع 
بالعبء ينبغي لا أن تقوي نفسها وتزيد من امکانانبا ليتسى ها ذات يوم أن 
تشهر اليف ي وجه العدو المنتصر وترغمه على الخلاء . 

إن صنع اليف النتقم والحرر مهمة يجب أن تضطلع با السيامة الداخلية 
لحکونة . ویعرد إل السياسة انمارجية مکین صانع السیف من معلل کر 
تسوده الطمأنيئة » ومن تعبلة رفاق اللاح . 

في الحزء الأول من هذا الكتاب تبسطت في شرح العوامل الي اتحرفت 
قبل الحرب بسيامة ألمانيا الحارجيئّة عن أهدافها . فقد كان هناك وسائل أربع 
مكنم اعتمادها أو اعتماد إحداها في سعينا إلى الحناظ على كيان شعبنا وتوفير 
الغذاء له . وقد اختار أولو الأمر فینا الوسيلة الرابعة أي آنهم > بدلا من أن 
يتوسعوا في أوروبا نفها » لهجوا سياسة استعمارية وتجاريئة توهماً منهم أن 
هذه الياسة لا تجر ألمانيا إلى المزالق اللحطرة » ولا تضطرها » بالتالي » ال 
امتشاق الام . فكانت النتيجة نشوب الحرب المالية ورزوح الريخ نحت 
ا ونوا , 

كان على الريخ أن يعتمد الوسيلة الثالثة : التوسم على حاب آوروبا » 
ومن م التفكير بنهج سياسة استعمار . والتوسع في القارة خطوة يحب أن 
يسيمها تناهم بين آلانیا وزنکلتر! أو وقف موارد الدولة كلها على تعزيز 
الیش ميث ترداد طاقتها العسكريّة وتنمو على حاب نشاطها في الحقول 
الأخرى » ولا سيما الحقل الفكري . ولكن الربخ أحجم عن القيام ببذه 
الحطوة » وقد فات القابضين على الزمام أن النهضة الفكربة هي بنت الاستقلال 
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السياسي » وأن أمّة تلازمها امواجس ويستبد با القلق على مصير ها لا عکنها 
أن تقدام نتاجا فكرياً ذا قيمة . فالتضحيات » مهما غلت » تبون في سبيل 
تأمين الحرية للأمة » ومی توفّر لها سياج الاستقلال أي القرّة العسكرية 
اللازمة » وزايلها اللحوف ۰ أمكنها أن تعرض ما فاا في القل الما . 
فالنهضة الفكرية في عصر بي ركليس قد جاءت في أعمّاب الحروب الطاحنة 
بين الإغريق والفرس . وقد رأينا الجمهوريئة الرومانية تنصرف إلى العلوم 
والفنون فور تحررها من المواجس وافموم الي سببتها هما الحروب . 

ولكن هل كان يرجى من أكتريّة جاهلة وبرلانبین ثرثارين وساسة 
انتهازيئين أن يقد موا الأهم على الهم وأن يعدرا البلاد الإعداد العسكري 
الکاي » مضحين في هذا البيل با يعده الشعب الخاهل مصالح جوهرية 
وما يحب أن بنزله السياسي الحكيم منزلة الأمور الثانوية ؟ 

كان يمكن أن بنحقق هذا على بد رجل كفريدريك الكبير » فتقوية 
الريخ عسكر يا وسیامباً كانت شغله الشاغل » أما الذين أقاموا ينتظرون 
هذه الحطوة من جانب النظام البرلماني الدعوقراطی اليهردي نقد كانرا أغبياء 
مان انرو اريت با یرتاب کر جا كان يكن ابطر 
ببال برل انين باعوا نفوسهم من الشيطان . 

دخلت ألانيا الحرب العامة دون أن تكون متعداة ها » وعندما لس 
المسوولون مواطن الضعف كان الأوان قد فات ۰ فاضطروا » وشبح الحرب 
على الأبراب » إلى البحث عن حلفاء يسدون النقص ؛ وبدلا" من أن يحالفرا 
الإنكليز ليتوسّعوا شرق أو بحالفوا الروس ليأمنوا شرهم ويتفرغوا لأعداء 
الانیا في الغرب » أغضبوا الروس والإنكليز معا > ول جدوا حلیفاً بتوکأون 
على ساعده سوى آل هابسبورغ . 


تلك كانت سياسة الريخ اللحارجة قبل الحرب العالية . أما سياستنا 
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الحارجية في هذا العهد فإنها خبط خبط عشواء ولا يكاد يستبين ها نهج ولا 
هدف . وإذا كان ساسة ما قبل الحرب قد اعتمدوا سياسة الاستعمار وغزو 
الأسواق » فليس من السهل تحديد السياسة المتبعة في أيامنا » وبالتالي تبيئن 
انجاهها ومعرفة مرامیها . 

وادا درستا بامعان آو ضاع النعوب الاورويية » من حيث قوة کل 
منها ٠‏ نستخرج الحقائق التالية : 

إن آبرز ما يقدمه لنا تاريخ آوروبا منذ منتصف القرن السابم عشر إلى 
اليوم هو سياسة توازن القوى الي اعتمدما انكلترا خطة ها ۰ فهي توفع 
بين دول القارة » الفينة بعد الفينة » لیتسی ها أن حمق أغراضها الاستعمارية 
دون كبير عناء . ومنذ ولاية الملكة الیصابات تميزت الدبلوماسية الانكليزية 
بنز عة نقليدية ما ترال لاصقة بها : الحؤول » بشی الوسائل » دون قیام دولة 
آورويبتة عزيزة الحانب » قادرة على إخضاع القارة لسیطرنها أو على احتلال 
مركز مرموق بين مجموعة الدول الأوروبية . ولتحقیق هذا الغرض اعتادت 
انکلتر! اللجوء إلى وسائل شى »© ولکن بعزم وقوة إرادة ما خاناها قط . 
وقد رأیناها تنمو ونتوسع بعد كل تراع يدمي آوروبا ويستنفد منها القری . 
وعندما انفصلت عنها مستعمرانها في أميركا الشمالية حرصت على حماية 
ظهرها » فبدأت بتصفية حساب هولندا واسبانيا كدولتين بحريتين » ثم 
تفرّغت للوقوف ني وجه فرنسا والحؤول بينها وبين إخضاع القارة لسیطر ما 
وقد تم ها ذلك بأفول نجم نابوليون . 

أا موقف بريطانيا من تململات ألانيا ومطاحها فقد كان تطوره بطيثاً 
لأن الشعوب الألمانية م تكن موحدة الكلمة ولا تشكل » بالتالي » خطرا داهماً 
أو عقبة تعترض مشروعات الدبلوماسية الإنكليزية وخططها ذات الرامي 
اللعسدة . يضاف إلى هذا أن رجال الدولة البر بطانیین محر صون دائماً على إعداد 


الأفكار للخطوة الي يعترمون القيام بها » بحيث لا يفاجأ الرأي العام بالاتجاه 


- 


۳۳ 


السياسي الحديد ولا بلقی الحكام كبير عناء في تبريره » وهذا الإعداد يستغرق 
بعض الرقت وتتولاه دعاوة بارعة . 

حد دت إنكلترا موقفها من آلانا جد يداً صر محاً عقب الحرب السبعينية 
مباشرة ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) . وقد ضيع ساستنا في ذلك الحين فرصا عينة 
للنفاهم مع زملائهم البريطانيين الذين كانوا يبحلون عن حليف قوي بواجهون 
وإياه روسيا الاخذة بالنمو : وأميركا الي بدأ نشاطها الصناعي بقض مضاجع 
رجال الاعمال ني العالم المتمدن . فلمتا سحفت قوتنا الحيش الفرنسي في 
سيدان بعد أن خطت بلادنا ي الميدان الصناعي خطى جعلت منها المنافس العتيد 
لإنكلرا » رأينا لندن تنظر إلينا شزرا وتجعل لسياستها الاوروية هدفاً جديداً 
هو وضع حد لنمو آلانیا الاتتصادي ومنعها من « غزو العام اقتصادياً ؛ . 
وت ستار الحفاظ على السلم آثبت انکلم۱ فد نا دول القارة ذات القبمة 
الک اش هو لقاع ای اس ان ارين 
عفردها الحبار الالماني . آما الذین عابوا علیها الحوءها إلى التضلیل واللحداع 
وقلبها الحقائق لحمل الدول الأوروية على مجاراءها : فقد فام أن کل وسيلة 
تصبح مشروعة عندما يكون الامر متعلقاً بصون كيان شب وضمان مستقبله » 
و الترقع عن التضليل وانحداع ثي مثل هذه الخال هو إخلال خطير بالواجب 
إن ۸ يكن الحيانة بالذات . 

لقد وضعت الورة الألمانّة حد للقلق الذي ساور إنكلرا وهي نتبع 
خطانا في معارج النمو والازدهار » وم يبق لها مصلحة في أن ترى بلادنا 
تعانق الحضيض بعد أن حطمت الحرب أضلاعها وقصمت نها الظهر . وقد 
هاطا » منذ الاحظة الاوك للامیار الألاني » آن بزدي هذا ا ار الذي عملت 
له وناضلت في سبيله أربع سنوات وبضعة أشهر › إلى اختلال التوازن 
الأورولي اختلالا" يفسد عليها حططها ومشروعانا البعيدة الدی . فهي قد 
استعدت الدول العظمی على آلانیا لتزیل الشوكة الي مهد د جنبها وحول دون 


۳۳۵ 


خضوع القارة لسيطرة دولة برية قوية الشكيمة . وها هي ألمانيا قد انبارت › 
ولكن شوكة جديدة قد برزت » وهذه الشوكة هي فرنسا . 

وم يكن ني وسع الدبلوماسية الإنكليزية أن تفتح صفحة جديدة فور 
اصطدامها بهذا الواقع . فالرأي العام الذي أعدته دعاوة طويلة النفس للوقوف 
من ألمانيا ذلك الموقف العدائي لا يمكن توجيهه وجهة معا کسة بين ليلة وضحاها . 
يضاف إلى هذا أن الانکلیز خرجوا من الحرب مثخنين بابلراح » وليس من 
مصلحتهم أن يناصبوا الفرنسيين العداء في وقت كانت فرنا قد احتلّت في 
أوروبا مركز الصدارة » وراحت تفرض مشيثتها في مفاوضات الصلح 
والوغرات الدولية » تشد أزرها دول ودويلات اعتادت السير في ركاب 
القري . 

كانت آلانیا الدولة الأوروبية الوحيدة الي يمكن إنكلترا أن تعتهد عليها 
ي الحد من مطامع فرنسا وجبروءا » ولكن بلادنا كانت في تلك اللحظات 
الناريميئة فرية الحرب الآهلية » وكان ساستها يتسابقرن إلى خطب ود" 
لفرنیین » مسلمين بکل" ما يطلب من بلادهم . ولا لم تجد إتكلترا من 
ركا غل ساعده اضطرّت - في سبیل إعادة توازن وی - إل العمل 
وفرنسا اليد في اليد لثلا يفوا القطار ویستقل الفرنسیون في العمل . 

عندما خيئل إلى إنكلترا أن آلانیا تشكل خطرأ على سیطرا وانبرت 
لمناصبتنا العداء » كانت بلادنا » من الناحية المسكرية » ي وضع لا لحسد 
عليه : ني آوروبا دولتان بريتان هما فرنا وروسيا » ويمكنهما سحق ألمانيا 
بتةو قهما المكري فكيف إذا تعاونتا وإنكلترا الدولة البحريّة الأولى ؟ إن 
مركز فرنسا اليوم ليختلف عن مركز آلانیا قبل الحرب اختلافاً ييا : نهي 
الدولة المسكريّة الأولى في القارة» وليس ها أي منانس جد ي ني هذا الضمار» 
ويحمي ظهرها من ابانوب حدود طبيعية تتحطم عليها کل عاولة يمكن أن 
تقوم بها إسبانيا أو (یطالیا» وقد أمنت فرنا جانب ألانيا بعد أن سقطت هذه 


۳۳۹ 


مهيضة ابلناح » فضلا عن أنها تشرف من سواحلها الغربية على المراكز 
الحيوية في الحزر البريطانية الي تمسبي في حالة الحرب نحت رحمة نيران المدفعية 
البعيدبة الدی وني متناول اللاح اللحوي . ويمكن الغواصات الفرنسية أن 
تسد د إلى المواصلات البحرية البريطانية ضربات قاصمة من قواعدها على 
شواطىء المحيط الأطلسي والبحر التوسط . 

وهكذا جنت إنكلرا على نفسها . فهي بسعيها إلى القضاء على ألمانيا قد 
أتاحت لفرنا أن تبسط سيطرتما على القارة » وني الوقت نفسه اضطرت إلى 
الذهاب بعيداً في مسايرة الولايات المتحدة الأميركية ۰ إذ اعتبرتها ندا لها 
كدولة بحرية . وی الحقل الاقتصادي تتنازلت للفائها عن مناطق ها فيها 
مصالح جد حيوية . ۱ 

وجدیر بالذکر أن آهداف الدبلوماسية الفرنسية تتعارض دائماً والرامي 
الأساسية الي تبدف إليها الدبلوماسية الانکليزية . فالانکلیز یراقبون توازن 
القوى ني القارة حى إذا رجحت كفة إحدى الدوك انبروا لها وعملوا عل 
(ضمانها لثلا” تمثل دوراً رئيسينا على مسرح السياسة العالمية . أما الفرنسیون 
فانهم ينهجون المنهج نفسه ولكن على نطاق ضیق . فالمهم في نظرهم أن بمنعوا 
آلانیا من الوقوف على قدمیها » وقد علمتهم التجارب أن ألمانيا الموحدة 
تشكل قوة ليس من اليسير التذلب عليها » فوضعت دبلوماسيتهم نصب عينيها 
(ضماف بلادنا » متوسلة إلى ذلك بتشجيع ألتزعات الانفصالية وافتعال تيار 
يكون في مصلحة النظام الانحادي على أساس اللامركزية » وهكذا یقوم بين 
الدويلات الألانية توازن شبيه بالتوازن الآوروبي الذي يلقى من إنكلرا 
أشد” الاهتمام . 

على ضوء احقائق الي أوردت لست أرى سبيلا” عکن آلانا أن تلكه 
۲ حثها عن أصدقاء أفضل من التودد إلى انکلتر! وخطب ودها . أنا لا 


۳۳۷ ۳۲ 


أنكر أن سياسة ارب الي اعتمدها الإنكليز قد جرت علينا الويلات » ولكن 
ماذا يفيدنا اجمرارنا الحقد على دولة لم يبق لا مصلحة ملحة في القضاء على 
ألمانيا القضاء المبرم » بعد أن ألفت نفسها حيال حطر داهم هو خطر المطامع 
الاستعمارية الفرنسية الي تجاوزت کل حد ؟ 

إن مصالح الشعبين الإنكليزي والألماني عکن أن نلتقي ما دام العدو 





مشتركا . ولكني أحذر الساسة المسؤولين ني بلادي من الحري وراء الأوهام » 
فقد عردونا الاستسلام إلى الأحلام الليذة كلما آنسوا من رجل دولة أجني 
عطفاً على القضية الألمانية . فليعلم الذين يتوهمون أن إنصاف ألانبا يمكن أن 
یتحقی على يد رجل دولة أجنبي أن الانكليزي هو إنكليزي قبل أي شيء 
انحر ۰ ومثله الاميرکي والابطال > فمن السخف إذن التفكير باعتماد عطف 
رجال الدولة الأجاب أساماً للمحالفات » فالشر ط الأساسي لارتباط مصير 
شعبين ليس الاحرام والعطف التبادلين » بل هو الفوائد الي يمكن أن بجنيها 
كلاهما من هذا الارتباط . إن رجل الدولة الانكليزي » مثلا » يمكنه أن 
ينهج سياسة عض إنكليزيئة تعود بالنفع على الشعبین الانكليزي والألماني معا 
دون أن يكون مضطراً لنهج سياسة تكون ني مصاحة ألانيا وحدها . 

إن في أوروبا دولا بقلقها أن ترى ألمانيا مهيضة الحناح ني وقت يشتد 
فيه ساعد فرنا » ويبرز تفوقها عسكرياً واقتصادياً . وتحن الألمان لا نعرف 
لا :عدر ا لدووا » عدوأ مميتاً لا برحم : سوى فرنا » وسواء حكم هذه 
الدولة البوربون أم اليعقوبيون » آل بونابرت أم الدبموقراطيون البورجوازيون » 
الھور تین اعد رن أم الماركسيون » فهدف سياستهم الخارجية سيظل هو 
إناه : احتلال رينانيا ونجزئة المانيا بحيث لا تقوم ها قائسة . 

تکره انكلترا آن ترى ألمانيا اخذة بأسباب التقدام والازدهار واللمو . 
آما فرنا فترید أن تمحو ألمانيا من خريطة آور وبا والعالم . والفرق بين ما تکره 
الآولى وتريد الثانيه شأسع جد ا : وحن الوم لا ناضل ٤‏ سبيل اسير داد 
مركزنا كدولة عظمى : بل علينا أن نعمل جاهدين ني سبيل كيان الوطن 
ووحدة الأآمّة وخبز أولادنا اليومي . وإذا استعر نمنا الحلناء الذين يمكن أن 
تقدمهم إلينا أوروبا فلا نجد أمامنا سوى دولتين هما إنكلترا وإيطاليا . نإنكلترا 
تكره أن يشتد ساعد فرنا بحيث تقوى ذات يوم على ديد مصالح الانکلیز 
وعرقلة مشروعانهم واناد خططهم . ولا يعقل أن تقف إنكلرا موقف 


۳۳۹ 


المنفرج من استيلاء فرنسا على متاجم الحديد والفحم في أوروبا الفريية » لعلمها 
أن حليفتها بالأمس تستطيع بفضل هذه الماجم الغية أن تمثل دوراً کبیر ۲ 
في توجيه الاقتصاد العالمي . ولا يعقل كذلك أن تنظر لندن بعين الارتياح 
إلى تراید نفوذ فرنسا ني القارة ومحاونتها تسیر دفة السياسة العامة . 

وتتبع إيطاليا بقلق متزايد النفوذ الفرنسي في أوروبا . ذلك بأن الإيطاليين 
یتطلعون إلى حوض التوسط ويطمحون إلى التوسّع على حساب البلدان المتاخمة 
لمتلكا هم الافريقية . ومن تحصیل الحاصل القول إن إيطاليا لم تدخل الحرب 
لتساهم في إعلاء شأن فرنا » بل دخلتها وني نيتها أن تسداد ضربة قاصمة 
إلى جارتا النمسا دون أن تنسيها رفقة السلاح وقرابة الدم أن فا في فرنسا 
منافا لا يقل خطرأ عن ابلارة الشرقية . 

إن إنكلر! وإيطاليا هما » والحالة ما ذكرت » الدوتتان اللتان لا بر تى 
على قيام أمّة ألمانيئة موحدة وقويئة أي مساس بمصاحهما » بل يمكن القول إن 
نیام هذه الأمة القوية والوحندة ينسجم مع مصالح الدولتين بعض الانسجام . 

عند درسنا مسألة العلاقات الي يمكن أن تقوم بيننا وبين الإنكليز 
والایطالبین » يجب ألا" نسقط من حسابنا عوامل ثلائة » يتعلّق أوا بنا › 
أا العاملان الثاني والثالث فإنهما يتعلقان بإنكلترا وإيطاليا . 

أتقدم دولة على محالفة ألمانيا الحالية ؟ أيعقل أن تجازف دولة ذات طط 
هجومية عحالفة دولة يقبض على متدرانها منذ سنوات حكام غير أكفاء 
وتعمي بصائر الكثرة الساحقة من أبنائها المبادىء الديموقراطيّة والتعاايم 
الماركسية فيخونون شعبهم ووطنهم ؟ وأي نفع ترجو دولة قوبة من إنشاء 
علاقات مع دولة خانعة لا تحرك ساکناً للدفاع عن کیانها » ولا تفعل شيعا 
لتحرر من الالتزامات الثقيلة الي فرضت عليها » لأن مقدرانها في قبضة حكام 
غير صالحين » ولان أصابع المغامرين الدوليدين تعبث ببذه القدرات ؟ 

لا » إن دولة نحترم نفسها وتفهم التحالف أنه أكر من صفقة تعقد مع 


۳۰ 


برمانيين ينشدون الربح » لا تقدم على عالفة ألمانيا اليوم . 

ولا ننسى أن الدعاوة ني کل" من إنكلترا وإيطاليا قد أعطت عتا بالأمس 
صورة بشعة » وليس في مسلكنا اليوم ما يهل مهمة هذه الاعاوة إن هي 
حاولت تبديل مجتها وإقناع الرأي العام بأن عدو البارحة عکن أن يصبح 
حيفاً ین . 

ولا ننسى » کذلك» أنه إذا كان لا يفيد إنكلرا شا بقاء ألمانيا دولة مستضعفة 
فاليهودية العالمية ترحب بهذا الواقم وتعتبره متفقاً ومصالها » منسجماً مع 
خططها . ول يبن" مرا أن سياسة إنكلرا التقليدية تتعارض وأهداف البيوت 
المالية الكبيرة احاضعة للنفوذ اليهردي » فاليهود يريدون تفريض دعائم 
ألمانيا اقتصادياً وسياسيا » وقد رأيناهم يعملون بکل ما أوتوا من دهاء على 
بلشفة الدولة الألمانيئة ليتسبى هم أن يضعوا أيديهم على مفاتيح الاقتصاد القوي ) 
ولا لمسوا عجز الماركسية الألمانيّة عن دل أسس الدولة القومية لي ألمانيا › 
أشعلرا نيران الحرب العالمية وبذروا ي داخل الريخ بذور الثورة الحمراء 
واستغلوا الكارثة في الوقت الناسب استفلالا بارعا . 

اختارت اليهودية العالميّة ألمانيا مجالا لدسائسها وهدفاً لموثامر انها » لان بلشفة 
بلادنا أي نخریب الوجدان القومي الألماني » مخضع طاقة أمتنا اللتجة لاشراف 
امسات المصرفية اليهودية » مما يشكل خطوة واسعة حو إخضاع العام 
كله للسيطرة اليهوديئة . ويستفاد من منطوق وثيقة « حكماء صهيون © 
- دستور الحركة اليهوديّة ‏ أن ألمانيا يجب أن تكون حور النضال اليهودي 
في سبيل تحقيق هذا الحلم » فإذا تم « للشعب المختار » إخضاع الشعب الألماني » 
يكون قد أزال من طريقه العقبة الرئيسيّة الي تعتر ض سيره نحو المدف الأسمى . 

تلبس اليهوديّة المالية لکل" حالة لبوسها » فهي في سعيها المتواصل ال 
تضليل الرأي العام العا مى وتسميم انکار الأمم والشعوب » تلجأ إلى وسائل 
وأساليب منوعة » مخاطبة کل" أمة باللهجة الي ترك صداها في أعماقها . 


۳٤١ 


فمي ألمانيا حيث تکر الاختلاطات الدموية 6 بنشر البهود مبادىء مستوحاة 
من المثالية السلمية ويزعمون آنهم أمميو التزعة . وق فرنسا تستغل اليهودية 
النزعة الفردية والنفور من الأجانب » وي إنكلترا تضرب على وتر الصالح 
الاقتصادية واعتبارات السيامة العالمية . 
ولش بک كن التنافر ظاهراً للعيان بين مفاهيم السياسة القومبة ومرامي اليهودية 
العالمية في كل من إنكلر! وإيطاليا » فالتفاهم تام في فرنسا بين القوميين 
وملوك البورصة الذين يمثلهم اليهود . وهذا التفاهم يشكل خطراً جسيماً على 
لمانيا » ويجعل من فرنسا العدو المميت الذي ينبغي لنا ألا نسقطه من حسابنا 
الله واحدة . ٍن اكت الفرنسي الذي ف نبا إل مستوی الزنوج 
يعرض کیان ابلنس الأبیض في آوروبا نخطر الزوال عسابرته مشروعات 
اليهودية العالیه الطاعة إلى السيطرة على العام . 
ولا بظلم أحد الفرنسیین إذ يقرّر أن لهم ضلعاً في تلویث الدم الألماني في 
رينانيا لأن هذا الشعب المتهتّك لا بعل عن اليهود رغبة في القضاء على حيو 
إن الدور الدي عثله فرئسا ‏ محفزها الحقد ويقود خطاها اليهود ‏ 
0 ی ا ؛ وسيأني ف دم ۳۳۹ الأوروبية 
ی ما کان من | E SED‏ 
القريب : فتمد يدها إلى الدولتین اللتين تتبعان بقلق تزايد التفوذ الفرنسي 
وراف ر نشاط » 58 الدولة > با من شرب 0 رف بدافع 
من البأس . فمنذ تشرين الثاني ۱۹۱۸ ال اليوم' ۸ يفعل ساستنا أکر من 
١‏ فرغ هتار من وضع كتابه وكفاحي ٩‏ في أواخر ۱۹۲5 
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اسر ضاء فرنسا والاتحناء أمام « الأمّة العظمى » والبالغة في إكرام ممئليها 
افدر ارا لعطفهم . وهذه السياسة الثائمة على تقدير غير صائب كانت لاي 
تشجیعاً من جانب الممسكين بالحيوط من وراء الستار لعلمهم أن خنوع ألمانيا 
واستسلامها بماشيان انلطط اليهودية . وأن تشرب الجمهورية من فرنا 
مفض حتماً إا مش کار ستانه خالقي ly‏ اش الا 

وق الوقت ننه تطوعت الصحافة الألمانيّة الحاضعة لتوجيهات البهو د 
لركيز حقد الشعب على إنكلر ا ولبعث حاوف هذه الدولة وحريك هواجسها . 
وذلك دعوم السلطات إلى إغادة انشاء الامعلول ادان و العمل غ استر داد 
المستفورر اكه ااه 

وقد نحت أصوات الخلصين لغرط ما حذروا الرأي العام من الوقوع 
ي الشرك : وم يذهب حذیرهم صرخة في واد ؛ هذه الرة . فقد قام في صنوف 
لب لابين أنفسهم من بسنه الدعوة إلى بعث الأسطول والمطالية بالمستعيرات 
قبل تحریر ایلاد وتفوية مرکزها ي القارة . 

لقد أن الیهود لعبتهم اتقاناً نات : انهم بلهون شمبا الت التلب . 
ا جات ارس : ویدفعونه إلى الاحتجام والتعناهر ی 


وقت تعن فرنا في الخدم الألاني تقطيعاً وتبث الالغام حت مرتکز ات 


استقلالنا . ألم تقدم الف حافة اليهودية ملهاة للشعب الألماني عندها تعلوعت لاثارة 
اه « التيرول » الحنوني داعية الواطنین إلى السير ف تثلاهر ات صامته 
وتطيير برقیات الاحتجاح إلى عصبة الامم * 

و J‏ الشر ول ۱ اخنوری الدي ا عله در لمانو هاده الابام ع أنا 
ى عداد الذن تانلوا ی سبله ی ارب العالية يتا كات التبا کون بلغمون 


الحبهة الداخلية وحرضون عمال الصانم على الاضراب طاعنین الحيش ثي 


الظذهر ملحفین بالتفيبء الةومية ي الریخ اش و 
عندما كان ۱ الثر ول 1 الجنورن Iu‏ عارك طاحنه » | يكن اسر داده 
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ممکناً بغر حد السيف . وقد أبلت الأفواج الألمانيئة ني هذا القطاع بلاء حستاً ) 
وظل هذا شأما إلى أن فوجثت بانپیار الحبهة الداخلية وانقطم عنها الدد . 
فالذين سببوا الانبيار الداخلي قد خانوا التيرول كا خانوا باتي الأراضي 
الألمانيتة . والذين يظنون اليوم أن مسألة التيرول الحنوبي يمكن حلّها 
بالاحتجاجات والتصريحات والمواكب الملمية الخ . . . هم إما مصابون في 
عقولمم أو سذج يصدقون كل ما يمال لهم ۰ فمتی بفهم الواطنون كافة أن 
استر داد الآر اضي المضيعة لا يمكن أن يم لنا بالابتهالات نصعدها إلى العلي 
القدیر ولا بالشكاوى نرفعها إلى عصبة الأمم . إن استر داد الأراضي المضيعة 
خطوة نتطيع أن نقوم بها نحن يوم نصبح قادرين على جابية أعدائنا . 

وأدهى ما في الأمر أن الذين ببجحون الوم بأن تضييع « التيرول » 
الحنوني كان غلطة جسيمة » بل خيانة وطنيئة » ۸ یفعلوا » من أجل الحفاظ 
عليه » سوى شقشقة الألسنة وذرف دموع التماسيح » ولو دعوناهم اليوم إلى 
حمل السلا لتحرير الأراضي السلبة ع لقبعرا ني زوایاهم برتعدون فرقاً . 

إن" المتباكين على مصير التيرول الحنوني من أسياد المنابر وحملة الاقلام 
المطالبين بإعادته إلى الوطن الأم» هم الداعون في خطبهم ومقالاتهم إلى الكف 
عن إزعاج المنتصرين » ولا سيما فرنسا » بمطالب لا يمكن أن تستجاب » 
وقد رأيناهم بالامس القريب بدافعون عن معاهدة فرساي ويشجبون إقدام 
٠‏ كتائب التحرير » على نسف ابلسور ني الروهر.. ولكن لعبة هؤلاء الز دوجة 
بدات تفضح نفسها بنفسها . فقد طلعوا بنغمة التبرول حالما شعر اليهود وأذنام 
بأن قيام حالف ألماني - إيطالي أمر مرغوب فيه بي الأوساط الألمانية الي تنظر 
إلى أبعد من أنفها . وبديبي أن بنبري اليهود وأنصار آل مابسبورغ لقطع 
الطريق على کل" محاولة نهدف إلى تقوبة مركز ألانيا الدولي . 

وبدانع من الحقد على کل" ما هو ألماني لا غش فيه » وعشباً مع سليقة 
١‏ الشعب المختار » البارع ني الكذب والتلفيق » راح المتباكرن على مصير 
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« التيرول » الحترلي يتهمون القوميين الأقحاح بانلبانة ویرجفوت أن 
المستكريئين البروسيين هم الذين سبتبوا ضياع هذا الميز من الرطن الأماني » 
فلهؤلاء اللافتین ۰ المتجنين على المخلصين ۰ آترل : 
| المقد خان التيرول کل" ألاني قادز على حمل السلاح » أمفئ ستوات " 
الحرب قابعاً وراء مكتبه وم يد إلى وطنه خدمة ما . . . 
رکل" ألاني لم بساهم خلال سنوات الحرب في تقوية الطاقة على اتضال 
والقدرة. على الثبات في نفس الشعب الذي كان بواجه أعداء مضرقين . . . 
وكل آلاني ساهم في ثورة تشرین الثاني إن بأفعاله أم بسکرته » عتا 
بذلك اللاح الذي يمكته إنتاذ التبرول الحنوبي . . . 
' وخا التبرول ابلتريي بل الوطن الألاني الأحزاب ومسثلو الأحزاب 
الذين ذيلوا بتراقیعهم معاهدتي فرساي وسان جرمان . 
وللشعب الالاني قلت وأعيد القول إن استر داد الأرض المشيعة لا يم 
لا بالخطب النارية يلفظها ألانيرن يتقنون صناعة الكلام » فتحرير الوطن 
لا يتطلب ألسنة حداداً بل يحتاج إلى أسلحة حادة . رئيس معى هذا أني أدعو ‏ 
إلى إشعال نيران الخرب في سبيل امترداد التيرول ا كنوبي . فأنا لا أسلم 
بإراقة ذماء الشعبين الألماني" والإيطالي من أجل تخریر مثتي: ألف مواطن ۰ في 
وقت پرزح سبعة ملايين' من إخواننا تحت نير الاحتلال الأجنبي في رینانیا . 
فإذا كانت الأمّة الألمانية مصممة فعلا" على إزالة وضع من شأنه » في 
حال استمراره » أن يزيلها من خريطة أوروبا » فعليها أن تفادی الوقوع 
ي الخطأ الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما ناصبها العام كله المداء لأتها 1 
تمرف كيف تختار اصدقاه‌ها . عليها أن تتبن عدوها الالد" وتتفرغ له 
اتضربه بجماع. يدها : غاضة الطرف عن آعدائها الثانويين ولو کلفها هذا 
التسامح بعض التضحيات . 
٠‏ يتخي انا تمن معشر الوطنيئين الاشتراکیین أن ننشر الفكرة القائلة بوجوب 
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ستخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل التفكير في استر داد الأراضى السليبة › 
وأن ندعو ليل ار إلى بج سياسة محالفات مستوحاة من الواقع الآلماني والواقع 
الاورولي معا . فقد سکمنا المواطف يوم حالفنا آل هابسبورغ فجنينا 
المزيمة والامپیار » ولن تسمح حركتنا محري السياسة في العهد الحالي بأن 
ینهجوا في الحقل الحارجي لهجأ يتعارض ومصلحة الأمة الألانية . 

أنتقل إلى مناقشة الاعتراضات الى يمكن أن تنصب على المسائل الثلاث 
الي طرحتها ني سباق هذا البحث أي : 

۱- آتقدم الدول على مالفة ألمانيا بحالتها الراهنة ؟ 
محالفون اليوم الأمة الى أعطوا عنها بالأمس أبشع الصور ؟ 

ادا لت التزعة القومية لدى بعض الدول الي تنسجم مصالها 
ومصالح ألانيا على النفوذ البهودي الذي يقاوم قيام نظام محالفات من هذا 
النوع ۲ 

من تحصیل الحاصل القول إن ما من دولة حرم نفسها وتغار على مصالها 
تدم على حالفة ألمانيا بحالتها الراهنة » وما من دولة في العام تجرو على ربط 
مصر ها تسیر دولة لا توحى حکوماما ذرة من الثقة . 

علو لبعض السطحيين من المواطنين أن يجد عذراً للحكومات وتفسم أً 
هیا ی قن اف اروا معنو ناته ليف ایک أنه سات 
شعبنا لما يفرح العدو. »> وآئه مستسلم منذ سنوات لشيئة القدر ۰ لا محر له 
ساکناً قي الل الاعابي : ولك لا ننس أن هذا الب هه كان منذ 
سنوات مضرب الثل في الشجاعة والبل وعلو الهمة . فقد آدهش العالم منذ 
صيف ۱۹۱ إلى الیوم الذي ألقى فيه السلاح بثباته وفضائله الانسانية . ولا 
اخال رجلا منصفاً يذهب في التجتي علینا إلى حد الز عم بأن الدور الخجل الذي 
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عثله الشعب الألماني ني هذه الاونة ينسجم مع ما فطر عليه من ميوعة واستسلام . 

إن ما جري حولنا » وما نعانيه ثي قرارة نفوسنا » وما حمل أعداءنا 
وأصدقاءنا على إساءة الظن بنا » کل هذا ناجم عن جريمة التاسم من تشرين 
الثاني ۰۱۹۱۸ وقد صدق الشاعر عندما قال : « لا بتولد من الشر غير الشر » ) 
ومع هذا يمكن القول إن السجايا الأساسية الي يتحلى ا شعبنا لم نضمحل” » 
إا مجع في أعماق وجدانه » وتعلن عن نفسها الفينة بعد الفينة بالتماعات 
خاطفة تش الفضاء المتشح بالسواد ۰ وستذكر ألمانيا بوماً أن هذه الالتماعات 
كانت بثبر اً بدخوطا في طور النقاهة . وإنا لنجد آلافاً من الشبان مستعدين 
للبذل والتضحية ي سبيل الوطن الحبيب إلى قلوبهم » ونجد كذلك ملایین 
الالان منصرفين إلى العمل المجدي كأنه لم تكن ثورة ول يكن دار » فالحد اد 
أمام عداته » والفلاح وراء محراثه » والعالم وراء مكتبه » والجميع يدون 
واجبهم بإخلاص ونشاط . أما ما يعاب على الشعب الألماني من استكانة 
واستسلام ۰ فيجب أن يأل عنه الذين يحكمون بلادنا منذ 1418 . على 
الذين برئون ال أمتنا أن يتساءلوا : هل جرب الحكام إنهاض معنويات 
ا ٠‏ وهل استنهضوا همته فما لباهم ؟ وماذا فعلت الحكومات الألمانية 
منذ 1918 إلى اليوم من أجل إبقاد جذوة الشعور الوطي » وهل أقدمت على 
حطوة من شأنها دغدغة E NAS‏ تفجیر ما مخزنون E‏ 

عندما فرض النتصرون معاهدة الصلح على شعبنا ني العام ۱۹۱۹ » أتاحوا 
للشعب الألماني الذي ضعضعته الزيمة فرصة نادرة للخروج من ذهوله > 
ذلك أن معاهدات الصلح الي. تفرض على الشعوب قيوداً ثقيلة نفعل ثي نفوس 
المغلو بين على أمرهم فعل قرع الطبول في نفوس اللحنود وهم يبمون بالانقضاض 
على مراكز العدو . ولكن الشعب كان في حاجة إلى من یفتح عينيه » وكانت 
الحكومة الألمانية في شاغل عن هذا الواجب الوطبي » يصرفها عنه اهتمامها 
ا المرافق الحيويّة واستحلاب الامة لتقدم إلى المنتصرين ما بفرضونه 
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من إتاوات . 

ولو أن دعاوة منظمة اتخذت من معاهدة الصلح الظالة أداة لاثارة خواطر 
المواطنين » بإبرازها تدابير أعدائنا الوحشية وأساليبهم الب برية » لأمكنها أن 
حول اللامبالاة إلى استنكار ثائر » ان هو غذي في الوقت المناسب فإِنْه لا 
بعتم أن ينقلب نقمة جارفة تضج في صدور ستين ملیوناً من الرجال والنساء 
تتستیقظ اللطات ذات صباح على تصاعهم : « سلحونا » فنحن أمة لا 
تنام على ضيم ! » 

أجل » كان يمكن أن تكون معاهدة الصلح النقطة الي تطفح بها الكأس » 
ولكن هذا يتطلب تسخير کل مطبوعة من الكتيب الذي يوضع بين يدي 
التلميذ الصغير حى أرقى جريدة » وتسخير الینما والمسرح ي توير 
الحمهور ورفع معنوياته فيكف عن الابتهال إلى الله صبحاً ومساء : « اللهم 
أعد إلينا حريتنا » ليصعد إليه الصلاة الخارة : « آیها الرب القدير » بارك 
أسلحتنا » وشداد من عزائمنا » واجعل لا الغلبة على مضعلهدينا ! ٠‏ 

إن الشعب الألماني ملوم » ما في ذلك شك ؛ ولكن معظم اللوم يحب 
أن يقع على الحكومات الالانية الي تقدم عن الدولة إلى العالم الحارجي صورة 
بشعة بتمرفاما المعيبة وباستلامها الذي يم عن ضعف إرادة . ولكي 
بصبح شعبنا ماهلا" لمحالفة الشعوب الي تنسجم مصالحها مع مصالحه » ينبغي 
له آن جره ق نا سلطة حاکة » تبتر 
عما الج الوجدان القومي وترتکز على الارادة الشعبية المتعطشة إلى الحرية . 

آما القول بأن أعداء الأمس لا يمكنهم أن يستحيلوا أصدقاء بين ليلة 
وضحاها » فلت أنكر أنه قول وجيه . لقد أجهدت دعاوة الحرب نفسها 
ف تسوید صحيفة الامة الا لانية وتلطيخ سمعتها وتشويه تارها . رانشمور 
بالکر اهية نمو کل" ما هو ألماني الذي اصطنعته الاعاوة لن یتلاشی بسهولة 
ما لم یسرد الریخ بفضل الوعي القومي معالم الدولة القادرة على عثیل دورها 
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ي أ روبا » وعندثذر نقط تطمئن الدول إلى سلامة أوضاعنا وتمهّد للتعاقد 
ولبانا بدعاوة من شأنها (عداد الأفكار للخطوة الخديدة . بيد أن هذا الاعداد 
قد بستفرق وقتاً طویلا" » من هنا وجوب التريّث في العمل على خطب ود" 
أعداء الأمس » تلا" يترتتب على استعجالنا الأمور إفساد انطط الي رسمتها 
الدعاوة في البلد الاخر للوصول إلى النتيجة نفسها . 

قلت وأعيد القول إته لا حى لألمانيا التطلع إلى ما وراء الحدود قبل 
أن يدل الألمان » حكومة وشعباً » على أتهم أمّة حبه مستعدة للبذل » بل 
قادرة عليه » في سبيل اسير داد حریتها . 

بيد أن ثمّة نقطة ينبني لنا ألا" نسقطها من حابنا : فقد بعضي طويل 
وقت قبل أن يدرك الشعب الطلوب اعطاوه فكرة جديدة عن عدو الأمس 
مرامي حكومته وأهدافها » وذلك إما لآن انلحكومة توثر كتمان هذه الأهداف 
وتلك المرامي ٠‏ أو لان الرأي العام نفسه بطيء الفهم لنقص في تربیته الوطنية ۱ 
وق هذه الحالة يثلب أن يقوم ف أوماط المتنورين من مارب الانجساه 
الجديد وحمل السواد على مجاراته » ولا كان شعبنا میالا إلى ال ثرة الفارغة › 
وكان بعض أحزابنا ومنظماتنا _عارسون السياسة ني المقاهي والأندية » نان كل 
غلطة ترتكب تضم في متناول خصوم التقارب في الحانب الاخر سلاحاً 
ستخدموله ي نف الحاولات الي م 

ولا ریب نه آن العقلاء من الواطنین قا. أدرکو! سخت الدعوة إلى حریر 
التيرول الحنوبي وبعث الأسطول الألماني والطالبة بالمستعمرات ؛ وقد لبهت 
حرکتنا الأفكار ولا تزال إلى الأثر السيء الذي تنرکه هذه الدعوة ني نفوس 
الانكليز رالإيطاليين > وإل او اجز الي تقمها ف طريق الداعين إلى دفن 
للافی وإقامة الملاقات بين الشعب الالاني والشعبين الإنكئيزي والإيطالي 
عل سس جدیدة . 

لقد استغاتت الدعاوة الهودية دائماً هفواتنا ئي الحقل احارجي » وثرثراتنا 
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الي لا طائل تحتها » واليوم يدفعنا اليهود إلى ترديد نغمة من شأنها إغضاب 
الذرن يدهي لنا خطب ود هم ۱ فلنضع ع موس المهووسين ودسائس 
الدساسين قبل أن يعود آعداء الأمس إلى التأتب ضدنا » ولا ننس" آننا 
خسرنا الحرب لازنا أغضبنا الله والناس أجمعين ۰ وقد كان علینا أن نداري 
الأقربين والأبعدين ليتسى لنا تركيز هودنا كله في ناحية واحدة . 

[13 جارینا القائلین عناصبة [نکلیر | العداء انها" سلیتنا مستممراتنا ‏ 
والداعین إلى مقاطعة ابطالیا لانها تحتل التبرول الحنوبي ۰ والناقمين على 
بولونیا وتشيكوسلوفاكيا لانهما بولونيا وتشيكوسلوفاكيا : فلا يبقى لنا من 
تحالفه في أوروبا الا" فرنسا » الي ینسی غلاة « الوطنيتين » آنها سلبتنا هي 
ااخشه لاس اوري 

إن عدونا الحقيقي في أوروبا هو فرنا . آمّا انکلترا وسائر الدول 
الأوروبية فد كان عداوها لنا ظرفياً » وعکننا أن تجعل منها دولا صديقة 
يوم نبهر شعوبها مجداداً بنهضتنا وحیویتنا وتجعل من ألمانيا حلیفاً تمينا يتزاحم 
عل بابه الباحتون عن حلفاء . 

بقيت المألة الثالنة وهي قدرة ممثلي الصالح القومية ني الدول الي 
تنسجم مسا ہا مع مصالح شعبنا على حدي خعلط البهود والتحرر من 
تفوذهم . 

إن الحملة الى تشنها إيطاليا الفاشستية للقضاء على الأسلحة الرئيسية 
الثلاثة لليهودية العامة > لدليل كاف على ما تستطيعه الحركات القومية المنظمة 
ي هذا القل GS‏ 1ه کالحافل الاسونيتة وغیرها + 
وملاحتة الصحافة الماركسية بعد القضاء على الاحزاب اليسارية من جهة › 
وترسيخ الفهوم الفاشستي للدولة من جهة آخری + تدابیر من شأنها تدعیم 
مركز الحكوءة الابطالية على الصعید انقومي وی الیدان الدولي ٠»‏ واعللاق 


۳9۰ 


بدها في حماية مصالح الشعب الإبطالي أحب اليهود أم كرهرا . 

ولكن الخال في إنكلترا يختلف عنه في ابطالیا . ففي « موطن الديموقراطية » 
أي إنكلرا » حيث يمارس اليهودي د کتاتورية مطلقة » يقوم نزاع متواصل 
بين ممثلي المصالح القومية » مصالح الدولة الإنكليزية » وبين دعاة الد کتاتورية 
العالمية الي غاز سا الهو هك زا هذا النزاع يشتد فور انتهاء الحرب 
فلن دكا و تعارض وجهة نظر E‏ 
النفوذ اليهودي » فيما يجب أن تكون عليه العلاقات بين إنكلرا واليابان . 

ما إن وضعت ارب أوزارها حى عاد إلى الظهور العداء التقليدي بين 
أميركا واليابان . وبديپي ألا تقف الدول الأوروبية موقف الفرج من هذه 
الظاهرة المهددة للسلام . وكان على انکلرا أن تراعي الاعتبارات العرقية 
والصلات الأخرى الي تر يطها بالولايات المتحدة الأميركبة عند حديد موقفها 
فخ الکو اا توا ترفوت و ار نارکا رن کو 
هذه الدولة وتقدمها الماثل باتا مصدر قاق للإنكليز » وكيف لا بقلقهم تطور 
الستعمرة الابقة تطوراً پزهلها لان تسود العالم في سنوات معدودات ۴ 

حثت إنكلرا عن حليف تعتمد عليه في اللمات إن هي اضطرت ذات 
يوم للدفاع عن مركز ها الدولي المتاز وسیادنپا البحرية ۰ فما وجدت أصلح 
من اليابان لمذه المهمة : لعلمها أن العداء الستحکم بين طوكير وواشنطن قمين 
بان یجمل من الدولة OCG‏ الاعتماد علبه ل لتو 
مركز الأميراطورية البريطانية حيال مطامم الثارة الأميركية . 

وی الوفت الى كانت الحكومة الاتكليز رة تعمل جاهدة في سبيل 


الاشاء ع الاو اصر 8 


و 
ص١‏ 


عدا إل امه اوه كانت شاه ال هرود 
ي انکلمر ا و فرنسا باجم هذه العا . ذلك آن ایهود ‏ بعد آن صفوا! 


حساب آلانیا ب وهي تصفية تتفق ومصاخهم كشعب يناهض کل نز عة 


فومبتة ی لد متمدان - وجدوا ی الابان : الدولة الاسيوية المظمي ؛ امه 
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ناهضة لا يمكن إخضاعها لسيطر ہم مالم يصف حابها في ميدان القتال » 
رالیهود أعقل من أن حلموا بإفساد الدم الياباني بمثل السهولة الي أفدوا بها 
لام الفرنسي والإنكليزي و الأميركي . فاضعاف الأمّة الصفراء يجب أن یم 
بطريقة أخرى هي الحرب » لان بقاء اليابان دولة توميّة وسط مجموعة دول 
عظمى جر دما الدسائس اليهودية من معام القومية ليسهل على الارکسية استعبادها 
يشكل خطراً على مشزوعات الشعب المختار الذي علم ببلشفة العام > وحلمه 
هذا لن يتحقى ما دام في العام دولة قادرة على سحن الطغيان بقوى الفكرة 
القومية . 

إن الصحافة اليهودية ي العام عموماً وي انکلترا على الأخص حاول 
أن تستعدي الدول عل اليابان كا سبق ها واستعدا على ألمانيا » وقد بدأت 
مقاوسة الحكومة الإنكليزية اتيار المضاد للتحالف الإنكليزي الياباني 
تتراخى وتضعف » وقد يأني يوم نترعم فيه إنكلترا الحملة الصلييبة ضد 
الدولة الصفراء اتتناعاً منها بأن التزعة الققومية في بلاد الشمس الطالعة تشکل 
خطراً على السلام العالمي . 

إن الحركة الوطنيّة الاشتراكية لن تألو جهدا في سبيل تنبيه الشعوب 
الآرية ‏ حى المعادية منها لشعبنا ‏ إلى ما يبيته اليهود لنا وها » وس سم 
اسب الألماني طريق الحلاص بحيث يكون كفاحه في سبيل التحرر من سيطرة 
اليهو د المشعل الذي ينير أمام الشعوب الأخرى السبل ارادية إلى الغاية نفسها . 


الفصل الثالث و العشرون 
الاحاه حو الشرق 


بحدوني إلى خوض موضوع العلاقات الاألانية - الروسية الاعتباران 
الاتيان : 

أولا” : إثارة هذا الموضوع في الصحانة البساريّة في معرض المطالبة بعقد 
حالفات بشتد با ساعد ألمانيا . 

انا : الحفة الي تعالج بها أوساط المثقفين القضايا الحارجية . 

إن حرکتنا لا تلقى كبير عناء في تبديد ما يعلق بأذهان الیساریین بفعل 
الدعاوة الا رکسية » لأن هذا الفريق من المواطتين ما تبتی وجهة نظر الماركسية 
في ما يجب أن تكون عليه سيامة المانيا الحارجية الا لانه لم بقع على من يأخخذ 
بيده ويرشده إلى السبيل القویم . وقد وجد لاف اليساريين في حرکتنا ومبادئها 
المشعل الذي أنار أمامهم السبل » وسهل مهمتنا لديهم احتفاظهم ببقية من 
الوعي القومي وغريزة حب البقاء . 

ولكن مهمتنا لم تكن يسبرة لدى ما يسمونه « طبقة المثقفين » . فقد كان 
علينا أن حمل على الأخذ عفاهیمنا السياسية الواضحة رجالا خدرت وعيهم 
لومي مثاليات مشوشة ۰ فضحتوا على مذبح الموضوعية آحر ما تبقی لحم من 
العزة القومية وغريزة حب البقاء . 

ولا كان هذا الفریق من المواطنين قد بدأ ينحرف سيامة آلانیا الخارجية 
نحو الز الق اخطرة ع ند ریت من واجي أن أشرح لأعضاء الزت وأنصاره 
أهم مسألة تواجه الدولة العنصريّة في الحقل انتارجي : موقف الریخ من روسياء 
رقبل الدخول في صلب الوضوع آوضحت في أكر من خطاب رعاضرة 


رف رفن 


ومقال أن سياسة الدولة العنصريّة في الحقل الحارجي يجب أن نهدف إلى تأمين 
بين عدد الکان وزيادته الطردة من جهة » ودين مساحة الأرض وقيمتها 
من جهة أخرى . 

وقد سبق لي وأوضحت في فصل سابق أن أقوى ضامن لرية الشعب 
وبقائه هو حصوله على المدى الحيوي الكاني » على أن تتكفّل بلامة هذا 
المدى. دو له قادرة ساسا وغيكرر] ضهن إطاز جغر افي ملاثم على الدفاع 

على الشعب الالانی ي تطلعه إلى المستقبل أن :قود بلاده دول عظمى 
مدعوة إلى تمثيل دورها على المسرح العالمى . فقد مثلت ألمانيا هذا الدور طيلة 
قرون » وكان نشاط شعبنا دائماً جزءاً من التاريخ العالمي لا بتجزأ . والحرب 
الأخيرة اني خضنا غمرانما والي كانت ٠‏ بالنسبة إلينا > صراعاً من أجل 
البقاء » قد أطلق عليها أعداؤنا اسم « الحرب العاليتة » معترفین بأهمية الدور 
العالىى الذي يمثله شعينا . 

لد خاض شعبنا غمرات ارب هة کونه قوة غا «زعوسة . اقول 
( مزعومه ) لان الانيا ۱۹٩۱ ٤‏ تکن وه عالمة > فشد حملت السلاح 
وهي غير متأهبة للقاء أعدائها » ول يكن لدا مواد احتياطيئة تمكنها من إبداء 
ار طويلة ال + أن الاراضی الاب ضافت بالکان وبات جهد 
الشعب الأفاني النشيط مقصورا على تربة الوطن الحيرة : ولکن عطاءها 
قصر : مع الأيام > عن سد حاجه اليكان الاحد عد دهم تالتمی ع 

وألانیا اليوم ليست قوة عالمية » ولن تصبح كذلك حى في حال بعث 
ابلیش الألماني » لآن المانع الذي كان قاثماً قبل الحرب ما يزال حيث هو 
بل ازداد وضعنا دة عفارتنا أجزاء من الوطن الألماني . إذ بات على ستين 
مليوناً من المواطنين والرعايا أن يتدبروا كفافهم اليومي ضمن مساحة لا تريد 
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على نصف مليون کیلومر مربم . 

وإذا نظرنا إلى المألة من زاوية واحدة هی الرقعة الأرضية » نبدو لا 
ألمانيا عساحتها الحاضرة دولة متوسطة ‏ عاجزة عن بلوغ شأو الدول العظمى › 
ولا يحوز الاستشهاد بصغر الیز الأرضي الذي تشغله إنكلرا على بعد هذه 
النظرية عن الصواب » فإنكليرا هي » ثي الواقع » العاصمة الكبرى للأمبراطورية 
الانكليزية المرامية الأطراف . 

وعکننا أن نعتبر دولا" عظمى كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. 
فمساحة كل منها هي عشرة أضعاف ماحة ألمانيا بوضعها الراهن . وفرنسا 
نفسها تدخل في عداد الدول العظمى لانها » من جهة » تملك أقوى جيش 
في العام وتعززه باستمرار بنضل مواردها الخاصة وموارد أمبراطوريتها 
الواسعة » ولانها : من جهة أخرى » تسد" النقص الحاصل بالمواليد باختلاطات 
عرقية ودموبة إن لم يوضع هما حد ترتب على استمرارها قرنا آخر قيام دوله 
إفريقية ‏ أوروبية مكان فرنا الحالية . 

لقد أدركت الحركة الوطنية الاشتراكية هذه الحقائق وندبت ننسها للم" 
شات الشعب الألاني وصهر شتی عناصره في بوتقة القومية الصانة » ثم 
الحروج به من الدائرة الضيقة ليضرب في آفاق جديدة واسعة ‏ لأن بتاءه 
حيث هو معناه الانقراض أو الحضوع لیر الاستعباد . 

إن الحركة الوطنية الاشتراكيئة لن تسمح بأن یمیش ستون مليون ألماني 
على رقعة من الأرض لا تزيد مساحتها على نصف ملیون كيلومتر مربعء 
وترى أن من أقدس واجانها إزالة هذا الواقع الالیم » ومد اللغرة الي 
آحد؛تها السياسة الخارجية في العهد الاخبر بين ماضينا التار يخي المجيد وحاضر نا 
ان .: 

ستعلم حرکتنا الشعب الألماني العناية بنفسه کعنصر متفوق في الاصل » 
وپیب به إلى الرفق بدمه فلا بت رکه عرضة للاختلاطات المینة » وتوجهه 


۳۵۵ 


الوجهة الي جمله جديرا عمل المشعل الذي یه EE‏ 

لم تكن سياسة آلانیا الخارجيئة خلال المنين العشر الى سبقت نشوب 
الحرب العالمية أفضل من السياسة الي ننعى عليها اليوم عجز ها وأخطاءها » 
فقد كانت للا أمبراطورية وكا ات ان ولك اف تون ی 2۱ 
بنظر إليها بالقباس إلى قوة بائي الدول ٠‏ وألانيا ما قبل الحرب بتیت مقصرة 
عن بلوغ شأو الدول المنافة ها . كنا تخطو إلى الأمام ع مل را ان 
الاخر ون يسرءون الحطى . ولئن تكن تضحيات شعينا قد ذهبت سذی فمز د" 
دل إلى إساءة اطا دين استعمال الطاقة الشعبية الي وجدت بي متناوشم . 

وإذا عدنا إلى تاريخ ألمانيا واستعرضنا مآتيها السكرية ودرسنا نتائج 
هذه الاي النهائية كما تبدو لنا الیرم : نحدنا أمام واقع ناطق عهارة الذین 
تولوا مغد رات شغینا ي دلثك المهد الذهي . فبفضل سياستهم الحكية 
توصلوا إلى النتاج الانية : 

۱- استعمار المناطق الي تفنح آمام شعبنا الطریق الموادي إلى الشری . 

۲ - احتلال المناطق الي نقم شري مر الايلب . 

۳- تجاح آل هوهنزولرن في إنشاء نواة الأمبراطورية بوم ثم شم 
إنشاء الدولة البروسية . 

لد شد ارا كدان الا نان عل أهمسة النتيجة الثالثه (إنشاء الدولة البروسية) 
ومروا عرور الكرام بالاول والنانية : مع أن التوسم شرقاً كان أعفلم خطوة 
قام بها أجدادنا : ولو أنهم أحجموا لكنا الوم مقاطعة تدين بالطاعة والرلاء 
لروسيا في الشرق : أو لفرنسا في الغرب ۰ فبفضل الرحف شرقاً » الذي 
يكل المحاولة الوحدة الناجحهة من هذا الیل : امك تحقيق الان‌جام 
الطلوب بین خدد السکان التراید والدی اخيوي لذازم . 


ول كنت آشد د عل اه الز حف 0 كختارة مو فشه م ۳ احاادنا 
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فليس معی هلا أني لا أقدر أهمية الحطرة التا لعف أي إنشاء الدولة المروسية 
وما تبعها من قيام الحيش الألاني » رمز وحدة الأمة . فبفضل هذا الحدث 
التاريخي العظيم أدرك کل ألاني أن الدناع الفردي الذي كان شاغله الشاغل 
قد حل محله واجب الدفاع عن الأمّة كلها ف نطاق مؤسسة عكرية 
تمثلت فيها عناصر الأمّة كافة . 
له مناخ التنظيم الذي كان ينتمر إليه . 

ذلاك بأن التضامن الفطري القائم بين الشعوب الأخرى ۰ والذي لا أثر 
له في جتمعنا عن » فد ساد » إلى حد ما » صذرف أمتنا بفضل التدريب 
السکري . غذا كان إلغاء الحدمة العسكربة الإجبارية وخيم العواقب في 
لادنا اي ۸ نتخل" بعد اا عن الترعة اردب ۰ والي بساهم في تفریق 
كلمة اناا تنوع العناصر وشیوع الفاهيم الفلسفية التضاربة . 

وجدير بالذكر أن أهمية الانتصارات السياسية الحقيقية الي أحرزها 
شعبنا خلال ألف عام من التضال الشاق والكفاح المرير » ینهمها أعدار: 
وشوو انا کر ندا غ قن انس و اخات حدر أن تعلم شعبنا یز 
الانتدارات السياسية الحقيقيّة من الحالات الي أريق فيها الدم الألاني على 
غبر طائل . و عکننا القرل:ذون أن نکون متجنین عل احتائق ودون آن نفمط 
ساستنا حذوقهم : إن ألانا لم تجن شين من الحطى اللي خطتها منذ قرن إلى 
البوم في ميدان السياسة الخارجية ؛ لأن الدی الحيوي لم يكن هدف هذه 
E‏ 


کت هون و ایاسا ان E N‏ ق 


نشاطها على و عار ۱۹۱۸ ۰ وان تفیم الدئیل على زهدها ی التوسم تطمينا 
للجيران . أما أنا فأقول إن التفكير بإعادة الربخ إلى الحدود الي كانت له 
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۶ هو جريمة بحن الوطن . لست أنكر أن حدود ما قبل الحرب لم تكن 
معمولة من الناحية الاسر اتيجية ولا عادلة من الوجهة الإنسانيّة لآن الملابين 
من الالمان كانوا بعيشون خار ح هده الحدود وأذهب أبعد من ذلك فأقول 
إن حدود الربخ لم تكن نتيجة عمل سيامي موزون . نها كانت موقوتة 
بانتظار انتهاء نزاع لا یزال قائماً . ولکن الطالبة باعادة هذه الحدود من 
شأنها » اليوم » إعادة اللحمة إلى صفوف اللناء » لأن آخشی ما مشاه هولاء 
هو انبعاث ما بسمونه « اللحطر الألماني » الماثل في وحدة الامة وانضواء أبنائها 
کافه نحت زانها ‏ 

لقد نناسی أعداؤنا في العام ۱٩۱6‏ ما بينهم من بواعث القطيعة والتر اع 
ليعقدوا امناصر عل محاربة ألانا القويّة , م وجدوا في تقطیم أو صال بلادنا 
الصمانه الوحيدة لمنع الريخ من النهوض > وعندما يعلن ساستنا البور جواز یون أن 
سياستنا الحار جية مجب أن تقصر همها على إعادة حدود ۰۱۹۱6 بقدمون إلى 
آعداء الامس ذريعة للإبقاء على التضامن فيما بينهم . لعلمهم أن ألمانيا القويَّة 
تتهیبهم مجتمعين ولکنها لن تحجم عن الانقضاض عليهم متفرقين . 

إن شعار عالنا البورجوازي ( اعادة حدود ۱۹۱6 ) هو والحالة ما 
ذ کرت في غير عله » مع العلم أن وسائل نحقيقه غير متوفرة ‏ وأنّه في حال 
حقبقه لا يستأهل متا إراقة دماء آبنائنا في سبيله . ذلك بأن حدود ما قبل الحرب 
لا قيمة ها في حساب الذین ينظرون إلى أبعد من أنوفهم . فهي ۸ تكن غطاء 
صالاً في الماضي ( ولا مكن أن نشكا فوة في | شتفیل » إن هذه الحدود 
لم حفظ لشعبنا وحدته الداخلية ولم توفر له قط أسباب معيشته . ومن الوجهة 
العمكرية لیس الحدودنا قبعة دفاعية . 

لا » لیس باعادة حدرد ۱۹۱6 عکن آلایا آن تحت مکانها تحت 
الشمس ۰ وئمن الوطنيين الاشبراکیین مقتنمون بعقم کل سياسة خارجية لا 
تجعل هدفها الأسمى اعطاء الشعب الألماني الأارض الي يجب أن تعود إليه في 
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هذا العام . وبلوغ هذا المدف هو البرر الوحيد لإراقة الدم الألماني » لان" 
أحفادنا الذين سيتكاثرون على الأرض الحديدة سيغتفرون لنا ولا ربب إرسالنا 
آباءهم إلى المجزرة ليومنوا لمم المدى الحيوي . 

بعر ض نفر من الکتاب العنصرينين على هذا الضرب من ضروب التوسّع 
زاعماً آئه كايو اناا عل حقوق البشر القدسة ۰ . لست آدري من لین 
استقی هذا النفر نظریته السخيفة » ولكي موقن بان انتشار هذه النظرية يخدم 
أغر اض أعدائنا في الداخل والحارج . ويتنامبى أعداء التوسع والفتح أن ما 
من شعب يملك ي الدنيا مرا مر بعاً من الأرض بفضل احتر امه حفوق الآخرين 
وتقیده بالشرائع المنزلة أو الوضعية . 

إن خوم الدول هي من دنع اي وا بها بم عل الاي القن + 
وحدود ألانيا الحالية ليست سوى عرة نضال طويل ۸ ينته بعد » ومثلها حدود 
فرنا وبولونیا وإيطاليا الخ . 

إن إحراز شعب من الشعوب 55 مترامية الأطراف » لا يعي بحال 
من الأحوال أن الشعوب المحرومة لا تملك حى منازعته ملكبة هذه الأراضي . 
ولان يكن شعبنا البوم بفابى شظف العيش ويكاد بختنق ضمن الإطار الارضي 
الق ی فلن فود ما نشكو همه إلى حكم القدر ١‏ كا يزعم الاتكاليرن » 
ولیس الکناح ي سیل وضع حد هذه اخالة عردا على هذا القدر . إن 
أحدادنا ۾ یتلقو! الارض الي نعيش علیها منحة من السماء » فقد آحرزوها 
حد اليف وستوا تربتها بدمائهم الزكيئة . والدی الحيوي الذي نفتقر إليه 
حن أحنادهم لن تحصل عليه بنعمة « العنصرية » ۰ فسبيلنا الوحيد إليه هوالقوة. 

إن تصفية الحساب مع فرنا خططوة لا يجادل ألماني علص في ضرور تما » 
ولكنها تل خطوة عقيمة إن تحن اكتفينا ذا القدر . فإزالة الشوكة الي 
نهد د ظهرنا في الغرب بحب أن تكون نقلة الانطلاق نحو نوسيع الرقعة الي 
عليها نیش . وفد أوضحت في جزء سابل أن توسعنا خارج أوروبا لا بحل 
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المشكلة ع ؛ فليس المطلوب إخضاع بعض الشعوب اللوانة للسيطرة الألمائيّة > 
إنما الطلوب إحراز آراض 9 نتسع معها رقعة الوطن الام . ومثل 
هذا التوسم سیکون طبعاً على حاب الشعوب الأخرى » وحن الألان نجاني 
النطن ونکذب التاريخ بمحاولتنا ۵ إقناع أنفسنا بأن ۳ على حاب 
الاخرین عمل غير مشروع» فحق الشعب باحراز أرض جديدة بستحیل 
واخا مند با عندما يضين الاطار الو طي عن ی داخله » وبوشکون ١‏ 
سلكوا اختناقاً . 

ما آن تکرن آلانا قوة عليه أو لا تکون . والشرط الأسامبي لبلوغها 
شأو الدول العظمی هر احرازها الدی الحيوي الذي بوفر لشعبها مقومات 
۳ 

بنبغي لنا تمن الوطنيين الاشترا كيين أن تعمل على تبدبل انجاه سياسة 
آنانا ا وَأن بدا حيث انتهى انح اد ی فد . بنيفي لنا 
أن نعمل على وقت الزحف ابفرماني جنوباً وغرباً لنتجه بأبصارنا حو الشرق . 

أجل ستضم حرکتنا حدا ماب السباسة الاستعمارية والتجارية لتومن 
لشعبنا مداه الحيوي في أوروبا نفسها + وحن إذ نضم هذا ادف نصب أعيننا 
لا يفوتنا أن اساع الرقعة الي نعيش عليها لن يم الا" على حساب روسيا 
والبلدان المتاخمة لا . 

إن القدر نفسه يشير إلى روسيا بإصبعه ؛ فهو يوم ألقى بها ني أحضان 
البلشفية قد انتزع من الشعب الرومي تلك الطبقة من المفكرين الذین أنشأوا 
الدولة وتولوا مقد رانا . ذلك بأن تنظیم اوه ووس ریک ود 
الصقالبة وقدر یم على الحلق والابداع ؛ بل كان عرة جهود العنصر اسر ماني 
ذي العبقرية النتلمة حيثما وجد . ولکن روسيا لم تعرف كيف شحافظ على 
النواة ابلرمانية خالقة الدولة » فاضمحلت اللواة هم الآباء : وبرز البهودي 
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ي الوقت الناسب ايأخذ مکاها . 

قد تحاول روسيا زحزحة الكابوس اليهودي ولكنها لن تقوى على زحزحته 
بوسائلها الخاصة . ولا نشي أن اليهود أعجز من أن خضعوا دولة كبيرة مدة 
طويلة لسيطر مم » لانهم عنصر مرب يكره التنظيم والبناء . لهذا نعتقد نحن 
الوطنبین الاشترا كيين أن الدولة الحبارة في الشرق تقف على شفير الماوية » 
وأن نبابة السيطرة اليهودية ي روسيا ستکون نهاية روسيا نفها كدرلة . 
وقد اختارنا القدر لنشهد کارثة هى أصدق بر هان على صحة النظریات العنصرية 
٤‏ مو صوع الاعر ای البشرية : 

من تحصیل ا لحاصل القول إن البهود بقاومون هذه السياسة بكل ما أوتوا 

من قوةء لها تتعارض وما تيدف إليه خططهم ودسائسهم. و مجر د و فوف‌الهود 
في وجه هذه السياسة الرشيدة يكفي لاقناع الذين يتحسسون بالضابا القومية 
بشائدة الانجاه الحديد الذي رسمته حر کتنا . ولكن فكرة الزحف شرقاً ۸ 
حتمر » بعد » مع الأسن ۰ في رووس العديد من القوميين الآلمان وبعض 
وخا مم المنطق 3 بالا عاه الذي رسمه سفرك قد حر ص المستشار الحديدي 
دائماً على قيام علاقات ودية بين ألانيا وروسيا . وكان حرصه في محسله. 
وینسی الذین پتشهدون سير له اه كان یملق آهمية خاصة عل مداراة 
إيطاليا لیفرض مشيئته على اللمسا وهی في شبه عزلة . فلم لا بطالب العجبون 
بسياسة الستشار الحديدي باعتماد النهج نفسه حيال ابطالا الحالية ؟ سیمولون 
نا إن إيطاليا اليوم ليست إبطاليا القرن التاسع عشر . وحن نقول لمم إن روسيا 
اليوم تروبسا الى رض :تير له غل صدافها الال لت إدن. 
« ماذا فعل مرل ؟ »بل هي : «ترى لو كان ببسمرله حًا فما هي السياسة 
الى بتبعها ؟ » لا شك في أن هذا الرجل البعيد النظر ما كان ليمد يده إلى 
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روسيا البلشفية الشرفة على الملاك . 

ولا تسی آن بسمرله تبتی الرأي القائل بالامتعمار وغز و الأسواق العا لمم 
وان مسألة تنظيم الیت » التنظيم الداخلي » كانت شغله الشاغل . فبديپي 
والحالة هذه أن بعتبر وقوف روسيا على الحياد في نزاعه مع الغرب نجاحاً 
كبيراً لسياسته . ولكن ما كان وقتئذ مفيداً لألمانيا هو اليوم في غير مصلحتها . 

ي العام ۱۹۲۱ بذلت محاولات لإيحاد صلة بين حركتنا التحريرية وبين 
حركات التحرر ني البلدان الأخرى > واقترح الوسطاء إنشاء « عصبة الأمم 
المضطهدة » وقد اجتمعت مرتين أو ثلاثاً برجال اداعوا تمثيل بعض الدول 
البلقانية والمند ومصر » فأعربوا لي عن رغبتهم ي إقامة تعاون وثيق بين 
الحركات الاستقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية الاشتراكية » ولكبي لم 
أعر أقوالهم كبير اهتمام » لأتهم تكشفوا لي عن ثرثارين أدعياء لا يعرفون 
ما يريدون . 

الا أن هولاء « الاستملالن » وجدوا من يم بأمرهم و يتحمس لارائهم 
ي صفوف القومیین الألمان الذين حسبوا محدئيهم من طلاب هنود ومصریین » 
الممثلين الحقيقيين لصر والمند . وقد فانهم أن هولاء الطلاب لا يمثلون الا" 
آنفسهم وأن الدخول معهم في مفاوضات هو مضيعة للوقت . وحی لو كان 
الفاو ضون الشرفیون معتمدین رسميين فالشروع بحد ذاته عقیم ويعود على 
القومية الألمانيئة بأفدح الاضرار . 

لقد جربت ألانيا التعاون والدول الي لا قيمة عسكرية ها يوم حالشت 
النمسا وتركيا لتواجه أقوى الدول عسكريا وصناعيناً » فكانت النتيجة الكارئة 
الى لا نزال نعاني ذيوها . ويبدو أن هذا الدرس القاسي ۸ يكن كافياً بدليل 
تن الهروسین من المواطنين لمشروع « عصبة الأمم المضطهدة » اقتناعاً 
منهم بأن هذه العصبة ستجرد النتصرین الأقوياء من سلاحهم . 

لقد قاومت النكرة وسفهت الشروع لأتهما محولان شعبنا عن [مکانانه 
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الحقيقية وبحملانه على الاستسلام إلى الأوهام والأحلام . 

ما أشبه الألماني في أينامنا بإنان أشرف على الغرق فراح بتكمّش بعود 
ثقاب تفادباً للنهاية الأليمة . وإننا لنجد ني أوساط المثقفيين أنفسهم مواطنين 
بتحمسون لشروعات خيالية من نوع ١‏ عصبة الأمم المضطهدة » و ۱ عصه 
الأمم » وما شاكل . 

وتحضرلي للمناسبة حادثة شغلت أنديتنا « العنصرية » بضعة أشهر . ففي 
العام ١47١‏ هبط أوروبا استقلاليون هنود واستطاعوا أن بدخلوا ني روع 
الناس أن الأمبراطورية البربطانية توشك أن تنهار لأن المند » حجر الزاوية 
ی هذه الامبر اطوربة » تتمخضی بثورة هائلة . وقد اقام « العتصربون 5 
تا تور قنون اسان الام ارون كان بت الأولاة هدر عند اللادة فد 
بذلك على قصر نظرهم وعلى جهلهم تاريخ الفتح الإنكليزي . 

إن الذين أملوا انار الأمبراطورية بمجرد خروح المند من أبدي 
الانكليز قد اعترذوا بأن بقاء المند خاضعة لسيطرة إنكلرا أمر حيوي بالنسبة 
إلى هذه الدولة . فهل يعمل والحالة هذه أن يدع الاستعماريون الإنكليز 

لا . لن يكون هذا ما لم يدرك انكامرا الاحلال العنصري - وهذا 
بعيد الاحتمال - أو مالم خر صريعة بضربة سین يسد دها إليها عدو أقوى 
منها . آما القول إن الأمبراطورية ستنهار بمجرد قيام امنود بثورة » فزعم 
إن جاز لأناء أميركا المنوى هار أن عيدو سه نلو و أن اغد الانان 
الذين تعلموا على حسابهم أن که امد قديدة ارآ 

ولم يكن « العنصريون » الذين أملوا خيراً من الحركة الاستقلالبة في مصر› 
اعقل من إخوانهم الذين أقاموا يرقبون انبيار الأمبراطورية البريطانية كنتيجة 
منطقية بلنوح المنود إلى التاومة . فالحهاد المقتدس يمكن أن يزعج الإنكليز 
في وادي النيل » ولكن الصریین لن يفلحوا ثي زحزحة الكابوس البريطاني » 
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وان يذهبوا ي التضحية إلى حد الحود بدمائهم ني مبيل قضية « إخوانهم » 
الآلمان كا يتوهم الحياليون من المواطنين . 

إن الذين آمنوا معدوی الکفاح الش لا عد كفاح ألماني ب مصري - 
هندي - ۸ يفطنوا إلى واقعهم الأليم » أيقرى حلف من القعدین على مهاجمة 
عملای يفظ لا بد خر وسعا في سبيل الدفاع عن كيانه والحفاظ على مقتنياته ؟ 
وأنا كعنصري أنخذ من الأعراق مقياساً لقيمة العتاد البشري ۰ لا أبيح لنفسي 
ربط مصير شعي صر شعوب نحتل ۰ ي التسلسل العنصري ؛) هرتبة 
وصيعة . 

وما فلته في « الشعوب الضطهده ٠.ينطبق‏ اليوم على روسيا الى لا عکننا 
الاعتماد عليها ي نضالنا من أجل زر الآمّة الألانة ( بعد أن ١‏ لت متالد 
الامور فیها ال جماعة من الفامرین الدولییین . فمن الوجهة العسكرية المحض 
لن تفید ألمانيا شيئاً من حلف بقوم بين الدولتين في وجه آوروبا الفربية » لان" 
رحی القتال ستدور حتماً على الارض الألمانية درن أن نتلقی من الخليفة 
الشرقية معونة مجدية » ذلك بان بولونیا الي تعترض سبیل اليش الرومي 
زحفه غرباً هي الوع موالية لفرنسا »حون المرب یتعیتن عل روسیا أن 
تصفى حساب الدولة البولوية ليتبى ها إرسال فراما إلى مياد التتال 
الرئيسية . 

ولا ننسى أن ألانيا في حرب تنشب بينها وبين الغرب ستکون حاجتها 
إلى الوسائل التكتكية اشد متها إلى الرجال . وقد تحملت وتحدها ی الدرت 
العالمة عبء الحرب التكنيكية لأنها لم حسن اختيار حلفائها . وروسيا اليوم 
عنصر تکنیکی لا بعتد به » فكيف نواجه وإياها الغرب ذا الوسائل الالية 
المنفوقة في حرب سيكون فيها القول الفصل للآليات ؟ وهل تستطيع ألمانيا 
المحدودة الإمكانات أن تومن الوسائل التكنيكية اللازمة ها ولحلينتها ؟ 
طبعاً لا : وعلى هذا نكون بدخولنا الحرب اعتماداً على روسيا قد سفنا الشبيبة 
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الألانيئة إلى مجزرة هائلة » لنخرج من المعمعة خاسرين . 

بقول الداعون إلى محالفة روسيا إن قيام حلف ألماني ‏ روسي ليس معناه 
الحرب » ففي وسعنا عند الحلف اليوم والاستعداد » ثي ظله ؛ لا قد يطلع 
به الغد . إلى الذين يسوقون هذا الاعتراض أقول إن الحلف الذي بدعون 
إليه لا معی له ولا قيمة . تتحالف دولتان أو عدة دول امتعداداً للحرب › 
وإذا سلمنا جدلا بجواز قيام حلف ألماني ‏ رومبي منذ اليوم لمواجهة حرب 
قد تنشب بعد عشر سئين ۰ فالأعداء الذين محصون عليئا أنفاسنا لن بعطونا 
الوقت الكائي لاستكمال استعداداتنا التكنيكية » وقد برهنوا في الماضي القريب 
أنهم قادرون على استدراجنا إلى الحلبة ونحن غير مستعدين ۰ وحمیلنا من 
م مؤولية التراع . 

يضاف إلى هذا كله الحتقتان الاتتان : 

ان حکام روسا الالین ينظرون إلى العاهدات رالوائیق نظرهم 
إلى فصاصات ورف لا قيمة ها . 

ولا يعزين عن بال أحد أن -حكتام روسيا الحاليين هم مجرءون غائعون 
في الدم حى أعناقهم . اتهم حثالة البشرية انقفت ني غفلة من القدر على 
دولة جبارة فصرعتها وفتكت باللایین من أبناء الطبقات الوجهة لتقیم على 
أنقاض ذلك كله دكتاتوريتها المطلقة. وليس من نجهل أن حكام روسيا الحاليين 
یتمون إلى شعب آنقن النفاق والتلفيق ۰ شعب يدعي أنه مدعو لإخضاع 
العام لسيطرته . إن اليهودي الذي يقبض على عنق روسيا الآن لا ينظر إلى 
ألانيا نظره إلى حليفة يمكن التعاون وإياها » بل يعتبرها الفربة المقبلة ٠.‏ 
فكيف يريد البعض متا أن مد یدنا إلى شريك تقوم مصلحته على خراب 
شريكه ؟ كيف يريد هذا البعض أن نعتد موائيق مم أناس شعارهم الكذب 
وانلداع والسرقة والنهب ؟ 

۲ - إن الداء الذي صرع روسيا يتهداد آلانیا نفها . فليعلم الذين 


۳۹۵ 


يدفنون رؤوسهم ني الرمال أن بلشفة روسيا هي خخطوة أولى نحو إخضاع العام 
للسيطرة البهودية . واليهودي ٠‏ كالأنكلوسكسوني ٠‏ قد يتحول عن هدفه . 
لوقت محدود ء ولكنه لا ينفك بتطلع إليه متحينناً الفرص لسلوك السبل 
المودبة له » وسبيل اليهودي هو الاختلاط بالشعوب واستنفاد حيوبتها 
وإفساد دمها » وهو سيتابع مجه هذا إلى أن بصطدم بقوة ترسل إلى الححيم 
من بحاول غزو السماء . 

إن أثانيا هي الفريسة التالية الي بسيل لها لعاب البلشفية . ولن ينقذها 
من هذا المصير إلا فكرة جبارة يلتف حوها المخلصون ويودي انتشارها 
إلى النهوض بشعبنا . أما القول إن الشعب الألماني بحاجة إلى ساعد يتوكّأ عليه في 
سعيه إلى حربر نفسه ۰ وان روسيا هي الحليف الامثل » فإنه يشف عن قصر 
نظر أو سوء نية . فكيف نرجو استرداد اعتبارنا كأمة باعتمادنا على "دولة 
يتحكم بمصيرها عدونا المیت ؟ كيف نوفق بين تحالفنا مع روسيا البلشفية 
وبين ما نقوله للعامل الألماني من أن البلشفية حركة هدامة ؟ وبأي حق" نعمد 
إلى اضطهاد الحمر من مواطنينا ي وقت يتخذ حكامنا من زعماء الحركة 
البلشفية حلفاء لهم ؟ 

إن مكافحة البلشفية تتعارض والتفاهم مع روسيا السوفياتية » فإذا 
ارات نکون کن بستمین بالیس لطرد الشبطان . 

قلت ي جزء سایق إنه كان على رجال الدولة الألمان قبل ۱۹۱6 أن 
يحالفوا انکلرا ليتسى هم التوسع شرقاً وهم مطمئنون ۰ أو أن يحالفوا 
روسيا لثلا يضطروا إلى القتال في ساحتين . أما اليوم فمحالفة روسيا لم تبق" 
ذات موضوع » وقد رسمت حركتنا لألمانيا سياسة خارجية مستوحاة من 
الواقع ومتفقة مع مصالح أمتنا » وهي ترجو أن بأني يوم تصان فيه هذه 
المصالح بفضل تقيد الحكام بالسياسة المرسومة والي يصح أن نتزها منزلة 
الوصية السياسية . 


۳ 


أما الحطوط الرئيسيئة لهذه السياسة فهي الآنية : 

لا تسمحوا أبداً بقيام دولتين بريتين کبیر تین في القارة الأوروبية » ولي 
ا 
لكم أن تعتبر وا هذه المحاولة عملا غير ودي بل مديداً موجهاً إلى بلادنا » 
وعليكم أن تحولوا دون قيام هذه الدولة بكل ما تملكون من وسائل . واحرصوا 
على أن يكون مصدر قوة ألمانيا في أوروبا » ف الأرض الاألانبة » ولا يجوز 
لكم أن تطمئنوا إلى وضع الريخ ومصيره قبل أن توفروا للشعب الألاني 
الدی الحيوي الذي تاج إليه . 

أعود إلى موضوع التحالف بيننا وبين الإنكليز والایطالیین » لأشداد 
على أهمية هذا الحدث من الناحية العسكرية . 

: مكر ةس » ال جملتها وتفصیلها‎ E 
عکس النتانج الي ترتب على قيام حلف اي - رومي . فتعاقدنا مع‎ 
او ی يزدي » حجنا » ال قیام خطر انرب » لان الدول‎ 
الوحيدة الي يمكن أن تتخذ من الحلف موقفاً عدائينا » أي فرنسا » لن تقدم‎ 
على هذه انلطوة بقيناً منها بأنها أعجز امن أن تواجه الدول اثلاث . يضاف‎ 
إلى هذا أن تتربنا من الانکلیز والابطالیین بتيح انا الوقت الكاني لتأمب‎ 
والاستعداد ۰ ي نطاق احلف الثلايي » للحرب الثأرية الي يحب أن خوض‎ 
غمارها ضد فرنا » بعد أن ینم" لدباوماسيتنا عزل هذه الدولة وانتزاع‎ 
. البادرة منها عسكرياً وسياسياً‎ 

وللحلف الثلایی أهميته من الناحية التكنيكية » فألانا لن تنوغ هذه الرة 
نحت عبء اهرب ومتطلانپا » لان" حلیفتیها قادرتان على نجهيز أنفسهما 
تكنيكيناً بفضل اقتصادیما المنظمين ومواردهما العظيمة . 

لمحت في جزء سابق إلى العقبات الي تعتر ض تحقيق هذا الشروع ) 


۳۹۷ 


رلکنها عقبات يمكن تذلیلها » ألم يقم التحالف الودي بين فرنا وإنكلترا 
في عهد ادرار السابع ؛ على الرغم مما بين الدولتین من بواعث اللفور والعداء ؟ 
ونحن نستطیم أن نخرج من الحلقة الفرغة الي ندور فیها منذ عشرات السنی ‏ 
يوم نتحرر من أوهامنا ونتهج في الحقل الحارجي سياسة رشيدة تطلق أيدينا 
في الشرق ؛ بعد أن تكون قد قلمت أظافر فرنسا في الغرب . 

ولیعلم الذین يترون احتادهم آن الاستمرار ی اغضاب آعداء الأمس 
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كافة من شأنه أن يزيدهم تضافراً » وأن القضية الالاية تربح كثيراً من 
تفرّق كلمتهم ۰ وليعلم الذين بجر ون أحقادهم على انکلترا وإيطاليا أن" 
كل دولة لا تنظر بارتياح إلى تزايد نفوذ فرنا في القارة هي حليفة طبيعية 
لالانیا » وأته لا يحوز لنا أن ند خر وسعاً أو أن نحجم عن خطوة ني سبيل 
استمالة هذه الدولة » إذا كان تفاهمنا وإباها بدنینا من ادف : سحق فرنسا 


الي تريد إبادتنا 


۳۹۸ 


الفصل الرابع والعشرون 
حق الدفاع المشروع 


في التاريخ أكر من شاهد على أن الشعوب الي تلقي اللاح وهي بعد 
قادرة على المقاومة » تفضل من ثم تلقي الصفعات والإهانات المذلّة على حمل 
السلاح محدداً ۱ 

ويبدو لنا أن المسکین بانمیوط من وراء التار في ألانيا الغلوبة 
على أمرها بحاولون منذ تشرین الثاني ۱۹۱۸ التدرج بالشب الألماني نحو 
المصير الذي ينتهى إليه كل شعب يتلقى الصفعات وهو مطرى › لا يبدي 


ولا يعيد . 

وقد كان لا بثه ويبثه الحبثاء من دعوة إلى انلضوع الام للمنتصرين 
تأثيره السیء في تفكير الساسة وتصرفات السواد . ولا كان اليهودي هو الذي 
بوجه ا ألمانيا االخارجية منذ ۰۱۹۱۸ فان الأخطاء الي تفع فيها سياستنا 
الخارجيئة ليست دائماً وليدة قصر النظر وابلهل والارتجال . .. إن الاصابم 
اليهودية الي تلاعب عقدرات شعننا حاول منذ سنوات أن تورد هذا اللعب 
موارد افلاك » ويمكن القول إن كل خطوة غير موفقة خطتها بلادنا منذ 
۸ إل الیرم ۸ تكن نتيجة الط أو الإهمال » بل كانت نتيجة خطة 
مرسومة تتفق وأهداف الهود . 

عندما هزمت جیوش ابولیرن بروسیا ( 1805 ) خیل ال الرأي العام 
العالمي أن الدولة الغلوبة على أمرها لن تقوم ها قائمة ... ولکن بروسیا 
اسر دت قواها الحيوية في غضون سبع سنوات » وامتشقت الحسام ني وجه 
الفاتح ۱ 


۳۹۹ ۲ 


و فد انفضت سبع سنوات عل هدنة تشرين الثاني ۱۵۱۸ فازدادت ألمانيا 
خلال هذه الدة ضعفاً على ضعف » ألم تقبل بالأمس أحكام معاهدة لوکارنو 
الظالمة ۴ 

لقد ألقت آلانا اسلاح وهي بعد قادرة على القاومة . ومنذ أن قبلنا 
شروط النتصر خارت عزائمنا وبتنا عاجزین عن مقاومة التدابیر الي ۳۹ 
إليها أعداءئنا إمعاناً منهم ني إيذاثنا وإذلالنا . وقد عرف هولاء الاعداء كيف 
يخد رون عرّة نفس الشعب الألماني وكبرياءه » فما اشتطوا في فرض المطالب 
ولا هم فرضوها دفعة واحدة + بل تدرجوا حو إخضاعنا لسیطرمم بحطی 
بطيئة لعلمهم أن التدرج أسلم عاقبة » وهكذا استطاعوا ۰ تعاومهم حكومتنا 
المستسلمة » أن يحققوا أغراضهم كلها دون أن يتفزوا شعورنا أو يسطيروا 

وهكذا استدرجنا النتصرون إلى التوقیم على اتفاقات وقبول شروط 
وتسويات من ثأنها نجریدنا من مقومات البقاء واستعبادنا . وقد بلغ بنا التخاذل 
والاستسلام حدأ حمل البعض متا على اعتبار مشروع دایفز حدثاً سعدا 
ومعاهدة لوكارنو نصراً مبيئاً . 

كتمت فرنا عن حلفائها نيانها الحقيقيئة في المواتمرات الي سبقت الحرب 
والي تلتها مباشرة . ولكن هذه النيات برزت بوضوح في شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ 
فأدرك الذين لا تخدعهم المظاهر أن فرنا الي جازفت عقد راما في حرب 
عالميئة ضروس طيلة أربع سنوات وبضعة أشهر ۰ ۸ تفعل طمعاً بالحصول على 
مليارات الماركات لتعويض ما آصایبا من خراب ودمار © بالإضافة إلى 
اقتطاع الألزاس واللورين وضمهما إلى أراضيها . لقد قامت فرنسا بأخطر 
جازفة في تاريخها لأن اليهودية العالمية الي توجه سياسة باريس الحارجية جعلت 
في رأس أهداف هذه السياسة تقطيع أوصال آلانا وجعلها مقدونیا الثانية . 


۳۷۰ 


لقد أملت فرنسا بلوغ هذا المدف والحرب مستعرة الأرار . وكانت 
ترجو أن تدور رحى العارك الطاحنة على الأرض الألمانيّة » وفي هذه الحالة 
بسهل عل اللفاء تقطیم ات الريخ وانشاء دوبلات متضاربة الاجحاهات 
متباينة الأهداف » بحيث لا تقوم » من ثم” ۰ قائمة لألمانيا الوحدة . 

ولو ثم لفرنسیین ما أملوا ودارت رحی العركة في الروهر وعلی الرین 
والایلب » آمام هانوفر ولايبزغ ونورمبرغ الخ . . . بدلا من أن تستمر 
حرب النادق والحصون أربع ستوات في الفلاندر وأمام فرصوفیا وريغا 
وكوفنو ۰ لا لقي الفاء صعوبة كبيرة في تقطیع أوصال الربخ » هذه الدرلة 
الحديثة العهد بالنظام الفيدير الي . ويعود الفضل ني نجاة بلادنا من ویلات الحرب 
إلى الحيش الألماني وحده » هذا يمكن القول إن دم خواننا الذين سقطرا في 
ميادين الشرف لم يرق جزافاً . 

نعم اهارت الانيا في تشرين الثاني ۱۹۱۸ ۰ ولکن عند وقوع الكارثة 
كانت جیوشنا تحتل" رقعة كبيرة من أراضي الأعداء » هذا اهم الفرنسيون 
ال ما اهتموا باجلاء هذه ابلیوش عن فرنس وبلجیکا . ولا نم شم ذلك 
تنفّسوا الصعداء وهمّوا بتحقیق افدف الرئيسي : تقسيم الريخ إلى دویلات » 
فاعر ضت طریقهم إنكلترا الي اکتفت عا حصل . فتد كان همها أن تريح 
من طريقها ألمانيا الدولة الاستعمارية والمافسة ها تحاربا . ولکنها ما فكرت 
قط في القضاء على ألانيا قضاء مبرماً » لأن هذه النتيجة لا نتفق ومصالها 
وتتعارض وسياستها التقليدية : الحؤول دون قيام دولة أوروبية قادرة على 
إخضاع القارة لسیطر ما . 

تراجعت فرنا أمام معارضة حليفتها » ولكن کلیمنصو عبر عما يحول 
ي رؤوس مواطيه عندما قال : « السلم بالنسبة إلينا هو امتمرار الحرب . ؛ 
وقد عمل الفرنیون مذ ذاك على إضعاف تن نو 
الاقتصادي وتشجیم النزعة الانفصالية في بعض المناطق » وهي سياسة توادي 


۳۷۱ 


ي حالة استمرارها بضع سنوات ۰ إلى النتيجة الي توختها فرنسا من استدراجها 
لمانيا إلى الحرب والي حالت معارضة إنكلرا دون حصوفا لأسباب خارجة 
عن ارادتنا نحن . . . 

وی شتاء ۱٩۲۲‏ - ۱۹۲۳ أدرك الخلصون أن فرنسا واصلة حا إل 
ما ترید رذا لم تتحطم إرادها على صخرة القاومة والعناد الألمانيين ۰ وآدرکوا 
في الوقت نفسه أن ركوب بلادنا هذا الرکب يجب أن يسبقه نف الحلف الذي 
مكن فرنسا من إحراز النصر » والا كانت المقاومة ضرياً من الانتحار . 

وقد شد دت أنا ي بياناني وخطبي على هذه الناحية وقلت إن فرنا لن 
كدر فدهو فقوا يناعن ای اه که و عن أبن مر : 
مفككة الاو صال . ولو كنت آنا فرنسياً لنظرت إلى ألمانا النظرة نفسها . 
فالاعتماد على قيام حكومة فرنسية معتدلة هو ۰ في نظري » آفیون سياسي 
بصفه لأعصابنا المريضة أعداء ألمانيا الداخليون من يبود ودعوقراطن لآن” 
کل فرنسي هو کلیمنصو أو بوانكاره » ولن تفيدنا شيئاً السلبية الي يدعو 
إليها بعض « العنصريين » القائلين باللاعنف » لان" عدونا الذي يكشر لنا 
عن أنيابه لن يراجم أمام ازورارنا ولن تزعجه احتجاجاتنا وشكاوينا . 

لن ينصفنا من فرنسا غير ساعدنا القوي وتفكيرنا الليم » ومى استطعنا 
عزل هذه الدولة بتفاهمنا وحلفاءها بالأمس » جاز لنا أن نعد" العدة لمناقشتها 
الحساب » ملقين في الزان بأهداف أمتنا » ولكن القضاء على فرنا لن 
بكرن أكثر من وسيلة لبلوغ غاية لا حياة لامتنا بدونها : ينبغي لنا أن نتبع 
اقتلاعنا الشركة الي تولم ظهرنا بحركة توسعيّة في الشرق تومن لا المدى الحيوي 
الذي يجعل من ألمانيا دولة عظمى وقوة عالية . 

في كانون الأوّل ۱۹۲۲ احتلّت فرنا حوض الروهر إمعاناً منها في 
إذلالنا وني تحطيم أضلاعنا معنوياً واقتصادياً » ولكن هذه البادرة الي قصمت 


YY 


فعلا ظهر ألمانياء كانت عاملا رئيسياً في إذكاء الشعور الوطنى »يضاف إلى هذا 
أن احتلال الروهر قد أغضب انکلتر۱ "۰ حكومة وشعباً > لان" هذه المنطقة 
غنية عناجم الفحم والحديد ۰ واستيلاء الفرنسیین عليها يحمل من بلادهم 
الدولة الأولى في أوروبا » ساسا وعسكرباً واقتصادياً » ويتيح لها أن تنانس 
إنكلرا في كل مكان وي كل ميدان . وقد كتبت صحيفة إنكليزية شبه 
رسمية تقول إن فرنسا باحتلاها الروهر قد انتزعت من إنكلرا النام كلها . 

وكان للبادرة الفرنسية صدى غير مستحب في إيطاليا والولايات المتحدة 
الأميركية . وبدا على حلفاء الأمس أن ما كان يجمعهم ترك مكانه لما هر 
كفيل بتفريق شملهم . ولكن إذا كان حلفاء الامس لم يتقلبوا أعداء الغد كما 
حدث بعد الحرب البلقانية الثانية » فمرد ذلك إلى افتقار بلادنا إلى رجل 
كأنور باشا » يعرف كيف يتغل الحلاف الناشب بين أعداء بلاده . 

عندما شرع الفرنسيون يتوغلون في منطقة الروهر انجهت الأنظار إلى 
السلطات الألمانية » وأدرك المخلصون أن ألمانيا تعيش الحظة حاسمة من تاريخها » 
وأن کل شيء يتوقكف على قرار الحكومة ووقم هذا القرار داخل البلاد 
وخارجها . ول يكن ثمة يمال لتر داد » فالبادرة الفرنسية تشكل خرقاً لمعاهدة 
فرساي » وقد أغضبت الرأي العام في کل من انکلتر! وإيطاليا » وحملت 
حكومة لندن على التصريح ني مجلس العموم بأن الحكومة الفرنية لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصا حهم باحتلاها منطقة الناجم في ألمانيا اسف . 

كان على حكومتنا أن تعمد إلى استغلال هذا الحلاف يذر قرنه بين 
حلفاء الأمس » وأن تسقط من حسابها قيام تعاون بين هوالاء الحلفاء في وجه 
مقاومة ألمانية جدية للغزو الفرنسي . كان عليها أن تجعل من الروهر ما كانت 
موسكو بالسبة إلى ابوليون » معتمدة على الشعور الوطني الذي آبقظه العدوان 
الفرنسي . 

م يكن بالإمكان منم الفرنسيئين من احتلال الروهر باللجوء إلى التدابير 
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العسكرية . ول تكن الفاوضات لتجدي نفعاً لأن الفاوض الألماني يمشي إلى 
لقاء الحصم أعزل من کل" سلاح . لم يبق إذن لا" العمل على كسب الوقت 
وإهاء قوات الاحتلال عناوشات تقوم بها العصابات ريئما تنظف الحبهة 
الداخلية من الحونة؛ ونضمن في الحارح عطف الإنكليز والإيطاليئين وتأییدهم. 

ولکن حکومة الستشار « كوتو » اعتمدت منهجا آحر . 

لقد اكتشف المتشار « العبقري » أن فرنسا لم حتل حوض الروهر 
إلا لآنه غي بالفحم اخجري . فهي تريد إذن الاستيلاء على هذا الفحم . 

وقرر الستشار « العبقري » أن الوسيلة الوحيدة لإخراج المحتلين من 
الروهر هي إعلان الاضراب العام في المنطقة » لان هذا الإضراب يشل 
حركة استخراج الفحم ۰ ويفوت ٠‏ من ثم ۰ على الفرنسيين الغرض من 
الاحتلال » فيجلون عن المنطقة رون أذيال الحيبة . 

زاح خو اه الا ات الور ا تس اکتا 
وجدت أن الاضراب لا يمكن أن يوني ثماره بمعزل عن الماركسيين الذين 
يتقنون التحريض والتنظيم ... ووافق البورجوازيون على ضم الحمر إلى 
و هه یه ويد" ان کر نله إلى هنومن أعذاء 
الرطن ۰ فتلقفوا يده بحرارة وطفة » لان انضمامهم إلى « الحبهة الوطنية 6 
بوازي اشتراكهم ني الحكم في وقت تسلم البلاد قيادها لارکان الحبهة . 

وهكذا حمق كونو « الوحدة الوطنية ؛ وواجه الفرنسيين يحلف ضم 
مت ار نوات لين المحتالين والذین أتاحت هم الدولة نفسها » وعلى 
نفقتها هذه الرة » فرصة ذهبية للعمل على إشاعة الفوضى و ریب الافتصاد 
اموي 

نقد آراد كونو تحرير الشعب الأماني بتشجیعه على التقاعس والكسل . 
ولو أنه » بدلا من أن يدعو الناس إلى الإضراب العام » دعاهم إلى العمل 
ساعتين إضافيتين في اليوم لتوفير العتاد اللازم للشبيبة الألمانية المتقدة غيرة 
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ووطنية » لأعطى تدبيره أفضل النتائج في الداخل » ورك ني الخارج أطيب 
أثر في نفوس الذين أقاموا برقبون مدى الانتفاضة الألمانية . 

ومن محصيل الحاصل القول إن المقاومة السلبية المزعومة لم تعمر طويلا > 
وان الاضراب - وما رافقه من شغب - ۸ يمنع الفرنسيين من تثبيت أقدامهم 
في الروهر . وقد كان على كونو - لو كان مخلصاً حقا - أن يهم" بتنظيم 
المقاومة الفعلية إلى جانب اهتمامه بتنظيم المقاومة السلبيئّة » ولو أنه فعل » 
لأحجم الفرنسيون عن البقاء في منطقة تغلي كالمرجل »› ليس لأن فحم الروهر 
لا يستأهل أية نضحية من جانبهی بل لأن اندلاع نيران الحرب» ولو على 
نطاق ضيقن تفرضه حالة ألمانيا » قد يجعل من حلفاء الأمس أعداء ألداء » 
وعندها تدفع فرنا غالياً من غرورها وعنجهيتها ونهمها . 

لقد كان موقفنا نحن الوطنيئين الاشترا كيين صريحاً من المقاومة السلبية 
و « الحبهة الوطنية » المزعومة . فقد سفهنا الأولى وحاربنا قيام الثانية وجاءت 
الحوادث مویدة لوجهة نظرنا . 

ذلك أن العناصر القوميّة ني البلاد قررت » بعد أسابيع من إعلان الاضراب 
في حوض الروهر » تنظيم المقاومة الفعلية في وجه المحتلين ؛ ودعت المضربين 
إلى التعارن وإناها . وقد كان لهذه الدعوة تأثير ها ن نفوس العمال المخلصين 
فقرروا الانضمام إلى فصائل الرماة الأحرار والساهمة في حرب العصابات . 
أما الماركسيون فقد .دوا على دعوة العناصر القومية بالانسحاب من 
وا الوطية » وما لبثوا آن تعطوعوا نحدمة آغراض الحتلین بعد أن 
ملأوا صناديقهم من مال الدولة وخربوا الاقتصاد القومي تحت ستار الساهمة 
في المقاومة اللبية . 

وقبل أن بثبت ١‏ الرماة الأحرار » وجودهم انهارت ١‏ الحبهة الرطنية » 
وعقبها تسليم السلطات بشروط الفرنسيين » وفتحت هذه الحيانة عيون 
اللاین من الألمان على أهميّة الحركة الوطنية الاشتراكية وأهدافها القومية 
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السامية وأدرکوا أن حلاص ألمانيا رهن بنجاح هذه الل ركة وبيناع امادیء 
العنصرية الى تنشرها . 

ليس :هل | حال اراد الحرادث سيقت ۸ تشرن الثاني ۲۳ ع تلك 
الحوادث الي انتهت بحل الحزه الوطي الاشتراكي بعد اعتقال أركانه 
والعديد من أعضائه ومناصريه . ولکي أقرر هنا أن ما قمنا به لم يكن الدافم 
إليه شهوة الحكم ۰ كا يحلو لأعداء حركتنا أن يرجفوا » فقد جاءت حوادث 
۸ تشرین الثاني ۱۹۲۳ تعبيراً صادقاً عما كان يحيش في صدور اللابين من 
المواطنين . وتحضرني للمناسبة الكلمة الي ختمت بها دفاعي في اليوم الاخبر 
لمحاككة حزبنا . فقد قلت مخاطاً القضاة : 

« يستطيع قضاة هذه الدولة أن بدینونا من أجل ما فعلنا » ولكن التاريخ 
الذي يحسد حقيقة أسمى سيمزّق ذات يوم هذا الحكم » وحلنا جميعا من 

ر آنا موقت الأحزاب رو الات متا ف خحریف ۱۹۲۳ وی آلناء غا کتنا > 
فإتي آمر عليه باسننجة لأني لا أريد أن أنكأ الحراح ؛ ولأني مقتنم بأن الذین 
حاربونا بالامس الثریب لیسوا : کلهم. : آعداء الشب الالاني » وأن" 
معظمهم بش کر وما باحر ام رجالا سلکوا #تارين الطریق الودي ال 
الوت لبنشذوا رطنهم من اللاك . 


۳ الکتات 
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ماي هلر 


كان هتلر بقول وهو بعد رجل عقيدة ونضال : ١‏ الرجل الشجاع هو 
من حمل نتائج عمله . » وبقي هذا شعاره بعد أن انتهت إليه مقاليد الأمور 
وأضحى الامر الناهي ني الريخ الثالث . فهل تبدال الفوهرر غير الفوهرر 
عندما أقدم على الانتحار في قصر الستشارية ببرلين بعد أن رزح تحت العبء 
رشهد بأم العين اهيار البنيان الشامخ الذي شیده ساعداه القویان ؟ 

إننا نرك الكلام لالبرت زوللر » الرجل الذي عايش هلر ائي عشر 
عاماً ووقف بحكم اتصاله الدائم به على نواح في شخصية الدكتاتور بقيت 
در ا معلف باه إل انت الم دی . 

يقول آلبرت زوللر في ماية هتلر : 

۰ امرنی شك في أن هتلر وإيفا برون قد انتحرا. وکان انتحارهما 
احاعة الي كرست انيار ما حققه رجل : الريخ اثالث 

قبل ارت كان هتلر يشسجب الانتحار 4 و طالا سمعه مول ان 
أصدقائه القدماء وضع حدأ متاعبه بالانتحار شنقاً » فتال لمن حوله : « عرفت 
صدبقى هذا رجلا" شجاعاً » ولا ريب عندي أنه لو وقم على صديق بواسيه 
ی محنته لاسترد لقته بنفسه وبمصيره . ا 

ولكن هتلر تخلی عن هذه النظرية بعد محاولة ٠١‏ عوز سنة ۱۹66 
و حاول بعض العسكريين اغتياله ) ويغلب على الفلن” أن التحول الذي طرا 
ا اا د ف ( 
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رمنها شعوره بأن أنصاره بدأوا ینفضون من حوله ۰ ومنها أخيراً اقتناعه 
انه عبر اشر 

رافقته إلى مقره العام في بروسيا الشرقية » وسهرنا ذات ليلة حول المصطلى 
إلى ساعة متأخرة » وكان الحديث يدور حول معنويات جنودنا » فقال لي 
هتلر وهو ساهم : « عندما تتخلى العناية عن الانسان وتنهار معنویاته لا 
يبقى آمامه الا أن بتواری . » 

وعندما اعتکف ني أيلول ۱۹44 ۰ آرسل بدعوني إليه » فلازمته ثلاثة 
أسابيع » وکان كلما شعر بالالام ( كان یشکو ألا في العدة ) يناشد طبیبه 
أن يسعفه بعقار مخدر کالورفین أو سواه » واتفق ذات ليلة أن تعذار إيجاد . 
اكد ن وق كروما الا على الفوهرر > فقام إلى دولاب صغير مثبت 
بالحدار وأخرج منه مسدساً : فأدركت ما جول ني رأسه واختطفت المسدس 
من يده ۰ فقال لي وهو يتهالك على سريره : «۸ ببق للحياة معی ! ١‏ , 

قاطا لي بلهجة تم عن اليأس الشديد » ولكنه ندم على حاذله حضوري 
فما عتم أن نكف ضحكة خافتة وقال : « لقد أسأت تفسير بادرني با زوللر . 
أخرجت المسدس من یه لأدفع به إلى بورمان لأنه بحاجة إلى زيت . وقد 
أفادتي الحركة بعض الشيء فخنّت وطأة الام . » 

لم يسترد نشاطه مذ ذاك » وقد نصح له الأطباء بالاستجمام وناشده كبار 
ناون ان يكل العبء إليهم بعض الوقت ۰ ولكنه ضرب بالنصائح والمناشدات 
عرض الأفق » وكان بقول لایفا برون » كلما توستلت إليه أن يرفق بنفسه : 
ودعك من هذا المذر » إن ألمانيا لتنهار دفعة واحدة يوم أبتعد أنا عن الدفة . » 

واقترحت عليه إيفا ذات يوم قضاء أسبوعين في جبال بافاريا » وكانت 
الحيرش الحليفة أتمّت تحرير فرنا وبلجيكا وراح الحيش الأحمر يدق 
أبواب بروسيا الشرقيّة » فبدا عليه قبول الاقتراح » وسارعت أيضاً إلى إعداد 
اخقاب ووقفت أنا أعرض على الفوهرر بعض الأوراق » وفجأة أرسل 
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ضحكة عصبية آذهاتي وأذهلت إبعا بر و0 > سمعنا الفوهرر یندم كن 

١‏ لماذا بريدون مي أن أستجم في بافاريا ؟ إتهم ضتینون محباني » وقد 
فامم أني سثمت تكاليف الحياة . » وكرر هذه العبارة ثلاث مرات » ثم أبلغ 
ایفا أنه لن ينتقل إلى الحبال البافارية . » 

في كانون الثاني ۱۹4۵ انتحر العدبد من حكام الناطق المحتلة ماثرين 
هذه النهاية على تسلیم أنفسهم للأعداء » وكان هتلر بتلقى أنباء الانتحارات 
وهو على فراش المرض : فيعلى على کل منها بكلمتين اثنتين : حسناً فعل ... 
ولكنه اننجر باكيا عندما أبلغه غورنغ أن غوليئر فینا صرع امرأته وأولاده 
الأربعة قبل أن ينتحر ۰ ثم التفت إلى إبفا برون » وقال لها هما : إنها 
يار 

واثرت حالة هتلر الصحية في حالته النفسية » فأضحى مويدائي المراج 
ولكنه لم يفقد الأمل بانتاذ ألمانيا حى عندما شرع الحمر ني دق أبواب المدن 
AEN‏ ی غير اليو ع تلد ای سر فاق ميا تفت كإن 
بتکلّت الارن محضور القادة الفمكر يني فقد تاجانه مساء ۳ کانون الا 
كول وت رییتروب : « ان الدبلوماسبة الا لاه م تنجح ي بذر بذور الشقاق 
ي صفوف الحلفاء » وها هم الفربیون يتدفقون على ألمانيا محاولين بلوغ 
برلين قبل حلفائهم الروس + وقد اقرح الخترال زوللر هذا الصباح اللجوء 
إلى الغازات السامة وحرب الحرائيم » ولكني رففت لان هذه الأسلحة 
الفتاكة لن تور القضاء المحتوم 0-6 

م أكن ني قصر الستشارية عندما اختار هتلر وإيفا برون تلاك النهاية 
الى اختارها من قبل غولیتر فيينا . فقد أمرلي الفوهرر عفادرة برلين فبيل 
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متوطها بثلاثة أيام » وقال بحضور إيفا : « مأنتقل بعد بومين إلى الحبال 
البافارية لأنظم حرب العصابات ۰ فوافي إلى هناك لأني سأكون بحاجة إلى 
مستشار . ) 

ومع أنه كان بعلم أن" الروس اتموا تطويق العاصمة ۰ فما نت هجته 
وهو بخاطبي عن ذلك اليأس الذي يدفع فربسته إلى الانتحار . 

وحاولت ي اليوم التالي مغادرة برلين بطريى البر » فما استطعت إلى 
ذلك سيبلا لآن الدبابات الروسية كانت قد ضربت حوها نطاقاً من فولاذ › 
فاتصلت بالفوهرر هاتفياً واستأذنته بالبقاء » فانتهرني وأمرني بالسفر فورا 
على من إحدى الطاثرات » عم عاد فتلطف بالقال معي وقال إنّه يرجو أن 
براني فریاً جداً في الحبال البافارية »> وسمح لي بان أقضي ي برلين يوماً 
آخر ولك اغا عن عدم استطاعته مقابلي متنا که بإعداد الدفاع عن 
العاصمة . 

يك لماعت اه فصر تاره ۵ کات برا له مق 
نار : الحرائق تلتهم الباني الرئيسية ومستردعات الوقود ؛ وقد حاولت مقابلة 
ایفا برون لاقف منها على حقيقة ما يعتزمه الفوهرر ۰ فقالت لي وصيفتها 
إن سيدا في حجرة الزينة منذ الساعة الخامة ٠‏ اء > وان الفوهرر وافاها 
إليها بعد اننهاء الاجتماع العسكري ... وم تكتمي الوصينة أن ایفا 
با التاق والاشطراس 2 وقد رفضت خدمات وصینتها عندما دخلت عليها 
هه في الصبا- ح لتسرح فا شعرها وتاعدها على ارتداء »انها . 

اعلق أسية عل تر ترات الوصيفة > وعند الجر برحت القصر ,وي 
نى اللجوء إلى مرداب في حي ابلامعات علکه صهري © زوج شقيقي 
ا ی ی : ولم أجد أثراً لشقيمي ورین 
فقضيت نهاري ني ملجا عمومي » ولا أرشى الیل سدوله على الماسة تسللت 


عائداً إلى فر ا ا قف من 07 الفسباط عل التظورات الاخيرة ؛ 
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ولكي ۾ أقع على ضابط واحد من معاریي وأصدقائي ۰ بل التقیت وجوهاً 
لا أعرنها » وقد علاها الوجوم » ول جر على دخول ابفناح الأرضي الذي 
يحتله الفوهرر لأني خالفت أوامره ول برح .ر .وهفيت: بالمغود 
من الطایق الاوّل > فاعتر ض سبلي جندیان من رجال الحرس اللحاص وقال 
ل آحدهما إن القصر مترق لن القنابل الروسية الناسفة والارتة قد أشعلت 
فيه النار . 

عدت أدراجي وفي نبي هذه المرة أن أفتحم جناح النرهرر وليكن من 
امسا يكورك . 

وهبطت اللم الحشبية الوؤدية إلى القبو رقم ه » حيث اعتاد هتلر 
العمل محاطاً ببعض معاونيه من عسکربین ومدنيين » فالتقيت عند أسفل السلم 
بكونراد أحد مرافقي الفوهرر وكيكي سائق سيارته » وكانا ينتحبان » 
فألتهما ما الحبر » فأكدا لي أن النوهرر وزوجته ( كانا قد تزوّجا في أرّل 
بان ) قد انتحرا » وقال كونراد وهو بنشج إنه ساهم في حرق جنتیهما 
تتنیذا لوصيئة هتلر . 

وسألت كونراد كيف انتحر هتلر » فهر كتفيه . وقال الائق إن 
ای را تاره وهای انار بطر با كدو هن 
الانتحار كان بالسم > وأن أحد الاطباء حفنهما به نزولا" على رغبة الفوهرر . 
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إلى فناء القصر ونحرقا في حفرة قليلة العمق » ثم أمره بالحروج » فخرج 
وي نيته نقل ما سمع إلى معاوني الفوهرر » علهم يتدا رکون الامر » فما 
رقم إلا" على الدکتور بوهارت الذي كان بعالج هتلر في أيامه الأخيرة » 
وقبل أن ينقل إليه الب الام > دوى طلق ناري » فثان فثالث » وعقب 
ذلك صمت ! 

وكان الضابط والطبيب على بضعة أمتار من حجرة الفوهرر » فهرعا 
إلبها فوجدا حتلر وإيفا جئتين هامدتین » وقد امتزجت دماؤهما . 

وقد طلبت إلى الضابط أن عضي بي إلى الفناء لأرى آثار الحريق والدخان » 
فتقدمي في الرواق » وقد تقوس ظهره » وقبل أن نجتاز العتبة سمعنا قرقعة 
شديدة عقبها دوي انفجارات هائلة » وأقبل أحد الحنود من الفناء وقد علت 
وجهه صفرة الأموات » وقال لنا وهو يلهث : و لقد امار الطابق الثاني كله › 
وملأت الأنقاض الفناء الخارجي . » 

وهكذا حيل بيني وبين مشاهدة الحفرة الي ضمت بقايا هتلر وإينا برون . 

في أواخر العام 1941 عترت بين آورايي على رسالة كان موسوليي قد 
بعث بها إلى هتلر قبيل تسليم إبطاليا بایبام » وقد جاء في هذه الرسالة ما بلي : 
د لن أتخلى عنك يا عزيزي أدولف » إن مصيري مرتبط بمصيرك فإما أن 
نتصی معا آو تو أو ها .. 1 

ا و 

ففى أول أيار ۱۹40 سقط موسوليي وخليلته كلارا ميتاتئي برصاص 
اسار الايطاليين . 

وني ول أيار ه44١‏ مات هتلر وإيفا برون منتحرين . 


وشتاد بين الممتتين ۱ 


مقدمة 


الفمل الأرل 


الفصل اكاني 


الفصل الثالث 


الفمل الرابع 
الفصل الحامس 
الفصل الادس 
الفصل السابع 
الفمل الثامن 
الفصل الناسم 


الفصل العاشر 
الفصل اخادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
انفصل الثالث عفر 


كفاعى 


هتلر والبهود 
سنوات الامتسان القامي ۱ 
اط الاشر ا كي لا موقر اطي 
مفتاح الاش !ا که 


: ملاحظاث ساس عامه . 


النظام البر لاي 


الرأي العام 
عوامل الاخفاق 
ميو لیخ 
هتلر والشيوعية 
المرب المالمية 


الدعارة يي اخرب 
9 

بده النشاط السيامي 
حزب الفلاح الا 


EEE‏ از 


هتلر والاجناس 


انشمب ر المر ی 


خر ب 1 العمل 


ورد مج ل 0 


۳۸۳ 


الفصل الر ابع عشر 
الفمل الاس عشر 
الفمل الادس عثر 
الفسل الام عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسم عشر 


الفصل المشر ون 


الفمل الحادي والمشروث : 
: سياسة المحالفات 

+ الاجاه حو الشرق 
: حق الدفاع المشروع 


الفصل الثاني و المشر رن 
الفصل الثالث و للعشرون 
الفصل الرابع والمشر ون 


EE 


هتلر والنازية 


: الدرلة وئنشئة الششية 
: رعايا الدولة رالراطون 
: الفهرم التلدفي ریم 
: ' نمل الكلمة 

: القوي قري بنفسه 

: المناع الفيدير الي 


هتلر وال رکة النقابية 


: الدءاو : و التنظیم 


الرکن الفاية 


۳۸ 


لم يكن أدولف هتلر رجلاً عاديا کی تلفه عجلة الزمن. 
وتنشره وراء‌ها غبارا تضیع آثاره فى آرجاء الکون الفسیح." 
لفن أدولف شككر ملفا للشعب الالانی وحده. اته واحد من 
الحخلماء القلائل الذين كادوا يوقفون سير التاريخ ويبدلون 
اقاهه ویغیرون شکل العالم. فهو اِذنْ جنك التاریخ. 

والترجمة التى نضعها بين يدي القاری لکتاب کفاحي" 
72 بسبق أن قدمت الى الناطقین بالضاد بأمانة,. ی 
مهو سن الت جج لته الق أوولقه هبعلي آي 
النسخة التى لم تمتد إليها يد الرقابة بالحذف والتعديل. 5 
حرصنا على نقل آراء هتلر ونظرياته في القومية وأنظمة 
انکه وااصضراق عون دی تصرف ان الق كايا لا تبلی 
جدتها ولأننا فى دنيا العرب لا نزال نخبط في الحقول الثلائة 


من المقدمه 


.كفاحي 





عالم المعرقة 


3 3 ٥ سیر‎ 
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